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طازالمعارفے 


تصميم الغلاف : محمد أبو طالب 


الناشر : دار المعارف - ۱١۹‏ كررنيش اليل - القاهرة ج .م .ع . 


الحمد الله رب العالمين » والصلاة والسلامٌ على 
أشرف الأبياء وامرسلين به وعلى آله 
وصحبه » والداعين بدعوته إلى يوم الدين . 


فإيأيها النبى إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرا ونذيرًا (ه٤)‏ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيرًا )٤١(‏ وبشر المؤمنين بأن لحم من الله فضلا كبيرًا )٤١(‏ ولا تطع الكافرين والنافقين 

ودع اذاهم وت وکل على الله وکفی بالله وکیلا ٤۸(‏ )04 . 
[ صدق الله العظيم ] 


a: A to: الأحزاب‎ 0) 


مقدمة المؤلف 

إن مسالة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى » ليست مشكلة دينية ؛ لأن وجود الله سبحانه 
مركوز فى الفطر الانسانية . إنه سبحانه » مى نفسه الظاهر . إنه ظاهر أينما وجه الانسان 
بصره فى الآفاق . وهو ظاهر إذا وجه الانسان بصره فى نفسه » ففى كل شىء له آية : 

فإسنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم# . « فصلت ٠۳‏ » 

إوفی أنفسكم أفلا تبصرون . « الذاريات ٠۱‏ » 

ولابن عطاء الله السكندرى فى ذلك جمل رائعة » ولأبى الحسن الشاذلى » وأبى العباس 
المرسى فى ذلك أيضًا » اراء فى غاية النفاسة > يعبر عن زاوية متها قول ابن عطاء الله 
السكندرى : 

« إلى كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر إليك ؟ 

أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك » فيكون هو المظهر لك ؟ 

متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ 

ومتی بٌعدت حتی تون الآثار هی التى توصل إليك ؟» أ ھ 

والواقع أن عاولة الاستدلال على وجود الله إنما هى : انحراف فى الفطرة » وشذوذ فى 
الطبائع . 
أما المسألة الأساسية للدين : 

فهى البرهنة على صدق النبى له : 

ومن أجل ذلك » کنب اسلافنا رضوان اله علیهم » فی هذا الموضوع كيرا من الكنب 
تحت عنوان : « دلائل النبوة » . او « أعلام النبوة » ء أو « الشمائل » . 

والواقع أن کل کتاب صحیح فی رسول اللہ بے › إنما هو کتاب فی دلائل النبوة » لأنه 
يصور حياة فاضلة لشخصية كاملة : لا يمكن أن تتطرق إليها رذيلة الكذب بأى حال . 

وإن من أجمل الكتب فى دلائل النبوة : كتب الصحاح » أمثال صحيح البخارى » 
وصحیح مسلم » إن فیها من السيرة الطاهرة » ومن المعجزات الحسية ومن أحاديث الأخحلاق 


الكريمة » ما يدل - فى وضوح لا شائبة للشك فيه - على صدق سيدنا محمد يله فإذا قرأت 
أى كتاب من كتب الامام البخارى فى صحيحه » فستجد ما يرضيك من ناحية الاطمئنان 
إلى صدق نبوة محمد لي . 

ولقد قسم الامام البخاری رضی الله عنه » صحیحه » إلى کتب يتعلق واحد منها : 
بالعلم » وثان : بالايمان » وثالث : بالصلاة ورابع : بالزكاة .. 

تعددت الكتب بحسب الموضوعات التى دار علیها حدیث رسول الله لھ وهی احادیث 
تحدد صلة الانسان بربه » وصاته بأخيه المسلم » إنها تتعلتق بالعبادات » وبالمعاملات » 
وبا لجتمع على وجه العموم » فى صورته التى ر“ مها الله سبحانه » على لسان رسوله لډ 
وما ينطق عن اوی إن هو إلا وى يوحئ) ( النجم ۳ ٤»‏ ) . 

فإذا ما تدبر الانسان أأى كتاب من هذه الكتب » وكان صافى البصيرة لا يغشى قابه 
شیء من الران » ولا یتمذهب بمذهب یطمس فطرته » ولا قول کا قال بعض من سلف : 
إا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على أثارهم مقتدون) . ( الزخرف ۲۳ ) 

فإنه = لا شك = سیڑمن بان حما ڪه من لدن التق سبحانه . 

oaa 

ونحن لا نعالج الكتابة عن الرسول له » لأول مرة » كلا . فقد سبق أن اشت ركنا فى 
ترجمة کناب « محمد رسول الله » له » » واضطررنا فی أشاء الترجمة إلى الرجوع باستمرار 
إلى السيرة + قى مخحلف كيها: » لنقل النصرص › عن أصوها . ثم الفنا کناب :« الرسول 
به : حات من حياته » وأضواء من هديه » . وهو : حات موجزة » وأقباس يسيرة من 
سيرته المشرقة » صلوات الله وسلامه عليه وألفنا فى الإسراء والمعراج . 

وكانت قراءتنا فى السنين الأخيرة : تتجه فى كثير منها إلى سيرة رسول الله بل . 
وهذا الكتاب - الذى ين يديك - أشبه بشمرة لفترات طويلة » قضيتها سعيدًا بين كتب 
الأحاديث وكتب السيرة » ونا كان الموضوع من السعة بحيث لا يستقل به مى » فإنى أعلن 
هنا نی أش ركت معى آخرين فى هذا المؤلف . لقد أشركت معى الامام البخارى » والامام 
ملم » والامام الببهقی . وأشرکت مع ما كان بين يدئ من كتب السيرة » وكتب 
الشمائل » أو الدلائل وذلك أنى قد اغترفت من أسلافنا رضوان الله عليهم » وأخذت فى 
التدسيق والاستنتاج » أو بيان العظمة والعبرة » وفى كثير من الأحيان » تركت هولاء الأعلام 
يعبرون بأقلامهم عما رأيت أنه احق » وأنه يعبر فى وضوح لا لبس فيه » أو فى إشارة لا تخفى 


على لبيب » عن زاوية من زوايا دلائل النبوة . 

ولقد كان لبعض من لم يوفقهم الله إلى الإسلام من القدماء » لحات دقيقة فى سيرته له » 
کان من الممکن أن تود بهم إلى الايمان .. هذه اللمحات ذكرت بعضًا منها » ولقد كتب 
بعض الغربيين عن الرسول تله » آراء قامت على أساس من الأنصاف » واستندت إلى أصول 
من الوثائق الصحيحة .. وقد ذكرت بعض ذلك أيضًا » ولقد طوف معى هذا الكتاب » 
وطوفت مراجعه معی فی بلاد کثیرة » کنت فیها تمل فيه وأفکر فی موضوعاته » ولقد 
تعمدت أن أقلب فى مراجعه وفى صفحاته وأخط بعض سطوره بجوار الكعبة الشريفة : 
رجاء أن ينال بعض أنوارها وتعمدت أن أله إلى الروضة الشريفة » بجوار حضرة املصطفى 
بهل > رجاء أن يفتح الله بيعض قتوحاته ! 

وإنی أحمد الله على ما من به من توفیق . 

وأحمده على منحه التى توالت اشام تأليف هذا الكتاب » وأحب أن أنبه إلى أن بعض 
فصول هذا الکتاب › یعتبر کتابا مستقلاً فی دلائل النبوة » وذلك أنى تركت بعض الأعحاث 
يأحذ مجراه فى الاستفاضة » دون الحد منها . 

ولم أشأً أن أقف مع القارئ فى حتام كل فصل » فأنبه على دلائل النبوة فى هذا الفصل » 
وكل ما أرجوه من القارئ أن يقف وقفة. المتدبر عند نهاية الفصل » ليرى بنفسه دلائل 
النبوة من خلاله » وارجو الله فى ختام هذه المقدمة : أن يكون قد كتب لى التوفيق فى هذا 
الکتاب » وان شرح له صدورًا » وأن یهدی به قلوبًا » وأن یجعل نفعه عامًا » إنه میع قريب 


الدكتور عبد اليم محمود 


إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك آنزله بعلمه واللائكة 
یشهدون وکفی بالله شهیدا) 

[صدق الله العظيم ] 


سورة النساء الآية : ٠١١‏ 


انمت ازل عن : 


صورة رسول الله عه 


١ 


یتحدث القران الکریم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فی کثیر من سوره . 
یقول سبحانه : 

فإيأيها النبى إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرا ٠‏ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا . 

ویقول سبحانه : 

من بطع الرسول فقد أطاعَ الله » ومن تولى فما أرساناك عليهم حفيظًاي" . 

ویقول ا 4 . 

طقل إن کتتم تحبون الله فاتبعونی يُحببکم الله ويغفِرٌ لكم ذنوبكم 4 . 

لقد کان رسول الله ل » متصلا بربه صلة عبودية وحب » وکان اللہ - سبحانه وتعالی - 
مقصلاً بالرسول صلة عناية ورعابة وتوفيق . 

ومن أجل هذه الصلة » أرشدنا الله - سبحانه وتعالى - إلى اتخاذ الرسول أسوة » فقال 


سبحانه : 

فإلقد کان لکم فی رسول الله أسوة حَسةَ ِمَنْ كان برجو اله واليوم الرَ وذكَرَ اله 
کشیرا 0 . 

بل امنا سبحانه ان تأحذ منه ما اتنا » وأن ننتهى عما نهانا عنه » وهددنا إذا لم ناترم 
ذلك » فقال سبحانه : 

ووا اكم الرسول فَحُدوهُ وما ناک عنه فاتهوا واتقوا الله إن الله شدي 
العقاب ي(“ چ 


۴ 
أا السر فى ذلك فهو ؛ 


I AOE الأحزاب‎ 0) 
۸٠ : الساء ية‎ )۲( 

() آل عمرا ية ۴١‏ . 
) الأحزاب آية YS‏ 2 
(ه) الحشر OR‏ 


۱ - ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه : لا ينطق عن هوى » ولا ينحرف عن صراط 
الله المستقيم » ولقد أقسم الله تعالى على ذلك فقال ا 

والنجم إذا هوی . ما ضل صاحیْگم وما عَوّى . وما ينطق عن الموى . إن هو إلا 
و 0 

۲ - کان رر صلوات الله وسلامه عليه فی جمیع احواله - حركة و 
إشارة ؛ ونطقًا » قلبّا وقلا - يمثل القرآن الكريم : 

وقد کان صلوات الله وسلامه عليه » تطبيقا للقرآن : لقد لبس القرآن ظاهرًا وباطًا ء لقد 
کان قرانا : 

ولقد وصفته السيدة عائشة - رضى الله عنها - وصفا دقيمًا حينما سغلت عن له » 
فقالت :و كان له إلقرآن» .. 

ومن کان خلقه القرآن » كان أُسوة » وكان قدوة » وكان على حلق عظيم . 

ومن هنا وصف الله سبحانه وتعالی له » بقوله : 

«إوإنك لى خا عظيم 4 . 

۳ 

والتق أننا حينما نريد أن نكوّن صورة واضحة ٬ء‏ عن رسول الله ¿ صلوات الله وسلامه 
عليه » فإن الطريتق الوحيد لذلك : إنما هو الإحاطة بالقرآن » إحاطة واضحة . 

والإحاطة بالقران على هذا النسق » ليست من السهولة بمكان : 

فالقرآن فى كل يوم يفتح عن معان جديدة لإانسانية » ويتفتح عن معان جديدةٍ للشخص 
المنأمل فيه المتدبر له » وهذه العانى الجديدة - إنسانية عامة » أو فردية شخصية - إنما هى 
إيضاح وتفسير للصورة النبوية الكريمة . 

والمقابل أيضًا صحيح » فإن المتدبر التأمل فى الصورة النبوية الكريمة - عن طريق السيرة 
الصحيحة » والأحاديث العتمدة - يفهم عن الرسول > صلوات الله وسلامه عليه کل یوم 
جديدًا » وهذا الفهم » إنما هو تفسير وإيضاح لجوانب من القران الكريم . 

ر( فج 1 ا ۴ 2 : 

(۲) القلم آية ٤:‏ . 
۱۲ 


لقد امتزج الرسول صلوات الله Et‏ بالقرآن - کا قدمنا - روحًا وقلبًا وجسًا» 
وامتزج القران به عقيدة وأخلاقًا وت تشریعًا . 

فکان صاوات الله وسلامه عليه : قراتا یسیر فی الناس » وکان القرآن روحًا ینتقل » وکان 
قلا ينبض » وكان لسانًا ينطق بالمداية والإرشاد . 

ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه »> حريصًا كل اللرص » على أن يكون لى الأمة 
الإسلامية .. القرأن .. 

لقد عمل لذلك طيلة بعثته . 

ويجحدثنا القرآن الكريم عن موقف الرسول » صلوات الله وسلامه عليه من الأمة » فيقول 


سبحانه : 
«لقد جاء ا و من نیکم عزيز عليه ما عتم حریص علیکم بالمؤمنين رءوف 
og‏ 
رم ۰ 


صلوات الله وسلامه عليك یا سیدی يارسول الله . 

وحت صلوات الله وسلامه عليه » عن حرصه الشديد على هداية أمته فیقول :ی 
ومطکُم : کمثل رجل اوقد نازا » فجعلٍ الجنادب والفراش يقعن فيها » وهو بهن عتها » 
وأنا أخذ جحج زم عن النار » وأتم تفلتون من یدی ٩)‏ . 

هذه هى صلة الرسول له بربه . وهذه هی صاته بأمته . 

لقد ارتفع صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء » بل وتجاوزها إلى سدرة التتهى » ورأى 
من آیات ربه الکبرى . 

ولقد تجاوز سدرة المنتهى » إلى مقام قاب قؤسين) ثم إلى مقام أو 
انی « النجم ٩‏ «. 

لقد ارتفع إلى الأفق الأعلى » وتجاوز بذلك النهاية الكولية لقد کان فعلا : اُدنی من 
قاب قوسین ٠‏ فانغسي فى الأفق الأعل > وتلقی عن الله مباشرة كيفية الصلة به » وهي 
الصلاة » ثم ... ثم أشرق فى الأرض سراجًا منيرًا » رءوفًا رحيمًا : هادا يدعو إل الله 
ب و 

يقول احد الصالين : 


)١(‏ التوبة ١۴۸‏ ء 
(۲) رواه احمد . 


« صعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » إلى السماء ثم عاد إلى الأرض .. أقسم 
بالله » لو صعدت إلى السماء ما حاولت العودة إلى الأرض مرة أخرى » . 

بيد ان الرسول » صلوات الله وسلامه عليه » نبی ورسول › فهو متصل بالله دائمًا .. إنه 
فى السماء على الدوام : 

إنه « نبى » وهو متصل بالبشر » يؤدى رسالة السماء كاملة غير منقوصة : 

إنه « رسول » ثم إنه على حد تعبير القران » فیشرا رسولاً) “ فهو ببشريته مع الاس » 
وهو بسره مع الله : إنه مع الناس بإرادة الله وتوجيهه وأمره .. إنه مع الناس بكلمة الله 
ورسالته .. إنه مع الاس رسول من قبل الله . 

وبهذه المعانى كلها يمكننا أن نقول : إنه دائما مع الله » ويمكننا أن نقول : 

إنه - منذ اللحظة الأولى للبعثة كان داثمًا مع الله سبحانه وتعالى » حتى إنه ليبيت عند 


ربه » یقول له : : 
« لست کھیتتکم : إننی ابیت عند ربی » . 
£4 
بشر رسول 
یقول تعالی : 


قل جما أا بشر مثلم وی إل )2 . 

إنه صلوات الله وسلامه عليه : « بشر » وما یجول فی خلد مسلم قط ان یځرجه عن 
البشرية ولكنه صلوات الله وسلامه عليه : 

e as 

وما يتات قط أن يوحى الله إلى بشر » إلا إذا اصبح وكانه قطعة من النور : صفاء نفس » 
وطهارة قلب » وتزكية روح . 

فمبلغ العلم فيه أنه بشر ونه خير خلق الله كلهم 
- ۵ — 

وبعض الناس حينما يقرا القران » فتمر عليه الآية الكريمة : 

. ۹٤ : الإسراء‎ )١( 

۷1١ + الگهف‎ )#( 
1٤ 


«إقل إنما انا شر مثلكم بُوحى إل . 

يقف عند كلمة : « بشر» فيحاول التركيز عليها » وتوجيه الانتباه كله إليها » وتحويل 
الأنظار كلها نحوها » فيتحدث عن خصائص البشرية العادية وببرزها » ويندفع فى هذا الاتجاه 
انحرف » اندفاعًا لا يتناسب قط مع قوله تعالى : فإيوحى إل بل إنه - فى اندفاعته 
الموجاء - ينسى « يوحَى إلى » ويهملها الا . 

إنه ليس بنادر فى العصر الحاضر » أن يجرو بعض الناس » فيتحدث عن الرسول کله › 
وعن خحطه - معاذ الله ٠‏ فى الرأى » وعن إصابته فيه » ويسير هذا البعض - فى حديله - 
او کتابته -مستنتجًا ومستنبطًا وحاکمًا وینسی فی کل ذلك : 

وما ينطق عن رىي“ . 

وینسی فی کل ذلك : 

یوی إل .. وینسی :« لست کهیقتکم » .. وینسی : 

لا تجعلوا دعاءَ الرسول بينكم كَدعَاء بعضيكم بَعْضًاي . 

وینسى أن بعض السائل يمكن أن تكون لا حلول مخلفة » كلها ية : بعضها 
رفيق رحيم » وبعضها عادل حاسم » وأن الله سبحانه وتعالى » قد بين للأّمة الاسلامية أن 
رسوله ته ¬ وهو على صواب داثمًا - إنما يتخذ الحل الذى يتناسب مع ما حلا الله به 
من الرافة » وما فطره عليه سبحانه من الرحمة » وهو الحل الذى يتناسب مع طابع الرسالة 
الإسلامية العام : 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ي , 

والله - سبحانه - ببيانه ذلك فى هذه المواضع » التى كان من الممكن أن يقف فيها 
الرسول به » مع الحسم الشديد » فعدل عن ذلك إلى الرأفة الرحيمة - إن الله سبحانه 
وتعالى ببيانه ذلك - إنما يمدح الرسول ته ؛ ويبين أن منزع الرحمة » إنما هو الغالب عليه ؛ 
فان چ فۆبالمۇمنىن رءوف رحيم 7 . 

. ٠۳: النجم‎ )۲( 
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ولم يلغ الله سبحانه اتجاها عامًا سار فيه الرسول » ولم ينقض قضية كلية أقرها ‏ له › 
ولم ینف مبداً أثبته رسوله » فما کان صلوات الله وسلامه عليه » یسیر إلا على هدی من ربه » 
وعلى بصيرة من أمره » وقد شهد الله له بذلك حيث قال : 

فإوإنك آتهدى إلى صراطٍ مستقيم . صراط الله ...4 . 

وما فعل الله فى کل ما تمسك به المنحرفون » وتمحك فيه المتمحكون إلا بيان رة 
الرسول » به » وأنه - کا وصفه سبحانه - : على خلقی عظيم . 

والبون : شاسع بين هذه النوجيهات الربانية » وبين التحدث عن خط وصواب » 
وأوضاع بشرية يركز عليها ولا يانفت لسواها - ولنضرب لذلك مثلا : 

إن الذين ديدنهم الجدل يتحدثون كيرا » عن قوله تعالى : 

إعفا اله عنك لِم أَذنت همم ؟ . ويقذفون بضلاهم مباشرة : فيقولون : 

إن العفو لا يكون إلا عن خطاً . 

ومولاء نقول : 

إن الأساليب العربية فيها من أمثال هذا الكثير » ومنها قوم مثلاً : غفر الله لك » لاذا 
تشق عل نفساك كل هذه المشقة ؟ 

عفا الله عنك . لِم تعنى نفسك فى سبيل هوّلاء ؟ وكأن القائل يقول : 

رضى الله عنك » لِم ترهق نفسك كل هذا الإرهاق ؟ 

إن الآية القرانية من هذا الوادى . 

وضم هذه الآية الكريمة إلى أختها التى فى سورة الور : 

«إفإذا استأنوك لبعض شأنهم قادن لَِنْ شعت منهم&ي . 

تجد المعنى واضحًا جلي » وهو أن الله سبحانه » فوض الأمر لنبيه » له » فى أن يأذن 
هم أو لا ياذن . 

ليس النبى إذن معاتبا بهذه الآية - وحاشاه - بل كان به مخيرًا » فلما أذن لمم أعلمه 

. ٤۳ التوبة_:‎ )۲( 
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لله أنه لو م يأذن نمم لقعدوا» ولتخلفوا بسبب نفاقهم » وأنه - مع ذلك - لا حرج عليه 
فى الاذن م . إنها اية مدح للرسول غاية فى الرقة .. 

ومن غير شك قد صدر الإذن لحم عن قلب رحيم . 

وعن هذا القلب الرحيم » وعن هذه الرحمة الفياضة » كان الرسول تله » يصدر فى 
احکامه » وما کان فی ذلك إلا متناسقًا مع قوله تعالی : 

وما أرسلناك إلا رحمة للعاليين ي . 

وهکذا الأمر فى كل ما يمارى فيه الممارون . 

— 

ومع ذلك » فإتنا نريد أن نزيد الأمر وضوحًا فى الفرق بين من يركز على « بشر» ومن 
يركز على « يُوحَى إلى » لأهميته الكبرى » فنقص القصة التالية » ذات المغزى العميق . 

والقصة يرويها ابن عطاء الله السكندرى رضى الله عنه » فى شرحه لقصيدة ول الله : 
( ابو مدین ) رضی الله عنه » یقول : 

زار بعض السلاطین » ضرج ابی يزيد رضی الله عنه - وقال : 

هل هنا أحد ممن اجتمع بأبى يزيد ؟ 

فأشير إلى شيخ كبير فى السن » كان حاضرًا هناك . 

فقال له : هل “معت شیئًا من کلام ایی یرید ؟ 

فقال : نعم » سمعته قال : ( من رانی لا تحرقه النار) . 

فاستغرب السلطان ذلك الكلام » فقال : 

كيف يقول ابو يزيد ذلك » وأبو جهل رأى النبى مله وتحرقه النار؟ . 

فقال ذلك الشيخ للسلطان : أبو جهل م ير النبى تله » إنما رأى ( يتيم ايى طالب ) » 
ولو راه - له - لم تحرقه النار . 

ففهم السلطان كلامه » وأعجبه هذا الجواب منه » أى أنه لم يره بالتعظيم والإكرام 
والأسوة » واعتقاد أنه رسول الله .. ولو راه بهذا المعنى ‏ لم تحرقه النار > لكنه رآه 
باستخفاف » واعتقاد أنه ( يتيم اى طالب ) فلم تنفعه تلك الرؤية . 


() الأنبياء أية : ٠١۷‏ .. 


ولسنا هنا بصدد الحدیث عن ابی بزید رضی الله عنه » وإنما ترید أن نقتحدث عن كلمة 
الشيخ للسلطان › من ان ابا جھل م بر النبی تله » وإنما ری ( تيم أبى طالب ) . 

هذه النظرة » نظرة أبى جهل » هى التى نريد أن يتنزه الؤمنون عنها . 

والمؤمنون - جحمد الله لا يقعون فى الاثم متعمدين › وإنما يتسلل هذا الاثم إلى بعض 
النفوس فى صورة لا شعورية » عندما يركز بعضهم على بشرية الرسول تله »> وكأنه لا شىء 
فيه غير البشرية . 
3 ومن الغريب أنهم حينما يتحدثون عن البشرية » ويركزون عليها - يعتبرون أتفسهم 
تقدمیین متطورين » وفاتهم أن هذه النظرة إنما هى النظرة التى يتبناها المستشرقون والميشرون 

فى العصر الحاضر ؛ ليقللوا من شأن الرسول فى نظر مواطنيهم . 

وما كان المستشرقون فى تركيزهم على بشرية الرسول إلا متابعين فى ذلك زعيمهم 
الأكبر- فى هذه النزعة - وهو أبو جهل . 

وكل من يركز على بشرية الرسول من الكتاب المسلمين » إنما هو بذلك يتايع المستشرقين 
والمبشرين فى هذه النرعة » او يتابع ابا جهل . 

وهم فى كل ذلك - ليسوا تقدميين ولا متطورين » وإنما هم من الرجعيين » حيث ترجع 
فكرتهم إلى ما قبل ثلاثة عشر قرا مضت » يتزعمهم فيها أبو الجهل كله » وأبو الظلمة 
الاه كلا 11 1ار حل .. 

ليس هناك إذن اجتهاد وخطاً وصواب » وإنما هناك تصرفات تصدر عن الكرم والرحمة » 
فيتحدث الله مبرنا طبيعة رسوله الكريمة » وفطرته الرحيمة › ورأفته الواضحة » وسين فى 
الوقت نفسه : 

إن بعض هولاء الذين فاضت عليهم هذه الرحة » ليسوا جديرين بها » وليسوا أهلاً لها » 
لفساد فطرهم وسوء نوایاهم . 

ومن الحقائق المعروفة أن الانسان يميل إلى التركيز على : « بشر» أو على « يوحى إل » 
حسب قوة شعوره الدینی وضعفه ؛ فالذی لا إيمان له لا يرى إلا البشرية » ومّن ضعف 
إيمانه يركز على البشرية .. ويخف التركيز على البشرية كلما قوئ الإيمان » ويزداد الت ركيز 
على : ( یوحی إل ) کلما ازداد الایمان › حتی یصل الانسان إلى الا یری - اُولا یکاد یری 
- إلا « وى إل » . 
۱۸ 


صلوات الله وسلامه عليك یا سیدى يا رسول الله : 

وهناك إذن طرفان يمثلان فريقين من الناس : طرف يتمثل « بشرًا » أو « قل : إنما انا 

وطرف يتمثل : « يوحَى إلى » أو( رَسولا ) وبين الطرفين يتارجح إيمان المسلمين نزولا 
وارتفاعًا : انخفاضًا وسموا . 

فإن مقياس الايمان قوة وضعقًا - مقياس درجة الإيمان » الذى لا يخطئ - إنما هو 
ما وقر فى القلب أو غلب عليه من « البشرية » أو من « يُوحى إلى » إنهما يمثلان ما يوضع 
فی کفتی ميزان : 

دع ما ادعته النصاری فی نبیهم واحکم بما شعت مدځا فيه واخیکم 
۷ 

ولعلك تتساءل الآن عن هذا الذی لا یری - او لا یکاد یری - إلا « يوحی إلى » » ماذا 
یری ؟ وکیف یری ؟ . 

ما هى النظرة التى تنأى بنا عن « يتيم أبى طالب » لتقربنا من : « الأسوة »؟ . 

كيف ينبغی أن تكون نظرة اومن لرسول الله به ؟ . 

والواقع أن الصورة الكاملة عن رسول الله بل » يازم ها أن يصل الإنسان إلى مستواه 
له » أو إلى ما يقرب من مستواه » وذلك لا ياتى . 

يبد أنه إذا استحال ذلك - فإنه من الميسور أن نورد بعض الصور عنه تله . 

منها صورَتانِ : إحداهما جاهلية » والأخرى إسلامية » وكاتاهما لسيدنا عمر » رضى الله 
عنه . 

أما الصورة الأول : فإنها « تيم أبى طالب » كان سيدنا عمر » يراها قبل أن يهديه الله 
للاسلام . وأراد عمر أن يقتل « يتيم أيى طالب » حتى لا تنفرق كلمة القرشيين بسببه » 
ولکن دعاء رسول الله له : 

« اللهم اع الإسلامَ بأحَب هذين الرجلين إليك : بعمرو بن هشام » أو بعمر بن 
الخطاب » كانت قد استجيبت لخير سيدنا عمر » فهداه الله للاسلام » ولازم الرسول له 
عليه > فتاله من بر کاته ومن خیرهء ما هیاه لان يكون الخليفة الثانى للامة الإسلامية أجمع › 
وأن يعز الله الإسلام به : فى حياة الرسول به » وبعد وفاته » . 
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إن سيدنا عمر هذا الذى لم يكن للشيطان عليه من سبيل » والذى كان إذا سلك طريقًا 
سلك الشيظان طريقا أخر : نحشية منه ورهبة » والذى نزل القران أحيانًا مصدقا لما رآ - 
إن سيدنا عمر صاحب : « يا سارية الجبل » - یرسم نا صورة إسلامية لسيده وحبيبه 
وصدیقه ونبیه ورسوله لھ . 

ولكن هذه الصورة : هى صورة. سيدنا عمر » إنها تتناسب مع مستوى سيدنا عمر وهو 

ماذا کان یمکن ان یقول سیدنا ابو بکر رضوان الله عليه ؟ وماذا کان یمکن ان یقول 
سیدنا على رضی الله عنه ؟ وماذا کان یمکن ان یکون وصف سیدنا جبریل لو وصفه ؟ . 

إن الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه » ب «إوإنك لعلى حاق عظي ي . 

وما كانت كلمة السيدة عائشة رضوان الله عليها : « كان حلقه القران » إلا تفسيرًا 
ا أشارت إليه الآية القرآنية الكريمة . أيمكنك أن تتصور المدى الذى تبلغه الآية الكريمة » 
وتفسير السيدة عائشة هما ؟ 

أيتأتى لك أن تحيط بالقرآن ؟ أستغفر الله وأتوب إليه . 

ولنعد إلى الصورة التى رمها صاحب :« يا سارية الجبل » » لنعد إليها » لنشبتها شارحین 
لبعض حوادثها » موضحين لبعض انبائها . وسنجعل الايضاح بين أقواس 

بعد موت رسول الله بل » سُمع سیدنا عمر بیکی ویقول : 

« بی انت وای یا رسول اله » لقد کان جذ ع تخطب الاس علیہ » فلما کٹر الناس 
اتخذت منبرا لنسمعهم » فحن الجذع لفراقك ... حتى جعلت يدك عليه فسكن » فأمتك 
كانت أولى بالحنين إليك تًا فارقتها» . 


یروی البخارى ومسلم » وكتب السنة كلها تقريبا وكتب السيرة » حادث حنين 
الجذع » بعدة روايات - وننقل هنا إحدى روايات البخارى : 


« عن ابن عمر رضى الله عنهما . قال : کان ایی له › > يخطب إلى جذع » فلما اتخذ 
انبر تحول إليه » فَحَنٌ الجذع » فأتاه فمسح يده عليه » . 
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بى أنت وأمى يا رسول الله » لقد بلغ من فضياتك عنده : أن جعل طاعتك طاعته › 
فقال عز وجل : 

فمن يُطع الرسول فقد أطاعَ الي(“ . 

بای انت وأمی يا رسول الله !! لقد بلغ من فضيلتك عنده : أن بعثك أخر الأنبياءء 
وذكرك فى أولمم » فقال عز وجل : 

لواد أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهیم 04 . 

بأبى انت وأمى يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده : أن أهل النار يودون أن يكونوا 
قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون . 

فإيقولون يا ليتنا أطَعنا الله وأطعنا الرسولً4 . 

بی ات وم یا رسول الله » لفن کان موسی بن عمران أعطاه الله حجرا تتفجر منه 
الأنهار » فماذا ؟ ائ فليس ذلك - بأعجب من أصابعك حين نبع الماء منها . 

صلى الله عليك یا سیدی یا رسول الله . 

إن نبع الماء من بين أصابعه الشريفة » به » لم بحدث مرة واحدة » وإتما حدث عدة 
مرات » ک) روی البخارى ومسلم وغير*ما من كتب السنة » وروته كتب السيرة بروايات 
عدة » فى ظروف مختلفة » ما يدل على كثرة حدوثه . 

وننقل هنا إحدى روايات البخارى 

د عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : عطش الاس يوم الحديبية » والنبى به › بين 
يديه ركوة » فتوضاً فجهش الناس » فأسرعوا وتكاثروا نحوه . فقال : ما لكم ؟ قالوا : ليس 
عندنا ماء RES‏ 
أصابعه » کأمثال العپون » فشربنا وتوضأنا » قلت E‏ 

قال : ( لو كنا مائة لف لكفانا 1! كنا حمس عشرة ماثة) . 

بی انت وامی یا رسول الله !! لمن کان سلیمان بن داود أعطاه الله الرج عدوا شهر 

. ۸٠ : التساء آية‎ )١( 
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ورواحهًا شهر » فماذا بأعجب من البراق حين سريت عليه إلى السماء السابعة » ثم صليت 
الصبح من ليلتك بالأبطح !! 

صلى الله عليك . 

( سنتحدث فى فصل خاص » عن الإسراء والمعراج » إن شاء الله تعالى ) 

بای انت وأُمی یا رسول الله !! لفن كان عيسى بن مريم قد أعطاه الله » إحياء الموتى » 
فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهى مشوية » فقالت لك الذراع :لا تأكلنى 
فإنی مسمومة . 

یروی ابن سعد فی طبقاته : 

( احبر سعيد بن محمد الثقفی » عن محمد بن عمر » عن ايى سلمة قال : کان رسول الله 
تنه » لا يأكل الصدقة » وياكل المدية » فاهدت إليه يهودية شاة مَصلية » فاكل رسول 
الله به منها هو وأصحابه » فقالت : إنى مسمومة » فقال لأصحابه : ارفعوا أيديكم » فإنها 
قد حبرت انها مسمومة . 

قال : فرفعوا يديهم » قال : فمات بشر بن البراء » فأرسل إليها الرسول تله فقال : 
ما حملك على ما صنعت ؟ ؟ 

فقالت : أردت أن أعلم إن كنت نيا م يضرك وإن كنت ملكا أرحت الاس منك » 
قال : فأمر بها فقتلت » اه . 

ہیں انت وامی یا رسول اللہ !I‏ لقد دعا نوح على قومه فقال : #إرب لا تذرٌ على الأرض 
من الكافرين ديار 

ولو دعوت علینا بمشلھا لکنا کنا : فلقد وطىء ظَهرك ^ » وأذمىٌ وجهك › وک 
رباعيتك » فأييت أن تقول إلا حيرا » فقلت : 

« اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » . 

( لقد دمی وجهه یله وکسرت رباعیته فی غزوة أحد .. روی ذلك البخاری ومسام . 

. مصلية : مشوية‎ )١( 

: : . ۲٦: فوح‎ )۲( 

(۳) تروى كنب السيرة : أن عقبة بن أبى معيط » وطىء على رقبته الشريفة وهو ساجد عناد الكعبة » حى 
کادت عیناه تبرزان . 
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أما حديث :« اللهم اغفر لقومى » فإنهم لا يعلمون» فقد رواه البيهقى فى دلائل النبوة . 

بأبى أنت وأمى يا رسول الله !! لقد اتبعك فى قلة سنك » وقصر عمرك ما لم يتبع نوخا 
فى كثرة سنه » وطول عمره ولقد آمن بك الكثير » وما آمن معه إلا القليل . 

بی انت وأمی يا رسول الله لو لم تجالس إلا كفتًا لك ما جالستنا » ولو م تتح 
إلا كفا لك ما نكحت إلينا . ولو لم تواكل إلا كففًا للك ما أكاتنا . فقد والله » جالستناء 
ونكحت إلينا » وأكلتنا » ولبست الصوف » وركبت الحمار » وأردفت خلفك » ووضعت 
طعامك على الأرض تواضعًا منك له . 

نه 5ا 

aaa 

ومن الطريف أن نذكر صورة أخرى استنتاجية » استنتجها رجل لم يكن يعرف الرسول 
ته » ولكنه رجل واسع الأفق » رحب الخيال » دقيق التفكير . 

وقد اتخذ الاحتياط اللازم حتى لا يشوب الصورة أى مطعن » هذا الرجل هو : 
ر 

أتاه كتاب رسول الله غه » يدعوه إلى الإسلام فلم يهمل الكناب » ولم يمزقه » وإنما قرأه 
فى عناية واتتباه » ثم أراد أن کون صورة صحيحة عن صاحب الخطاب » فسأل عما إذا 
كان بامدينة بعض العرب الذين يعرفون الرسول ؟ فقيل له : إن بامدينة تجارًا من مكة يعرفون 
حمدا » باعتباره من مواطنیهم » » فامر بإحضارهم » وکان منهم ابو سفيان » وسال هرقل عن 
أقربهم نسبًا اا لى الرسولٍ »> فکان ابا سفیان » فقربه منه وأدناه » وقال همم : إنى سائله عن 
مور » فان کذتی فکذبوه : 

يقول ابو منفیان : فوالله ولا الخیاء من ان یاٹروا على کذبا ء لذبت عليه . 

وسنترك المقدمات والأسعلة الأولى : لأنها واضحة من التتائج التى انتهى إليها هرقل ! . 

إن هرقل = بعه أن انتهى من الأسثلة - بدا عن طریق الترجمان » يقول لأبى سفيان › 
على مشهد من اللا الحاضر من أصحاب هرقل ؛ ومن أصحاب أبى سفيان : 

« سألتك عن نسبه : فذکرت انه فیکم ذو نسب . 

وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها . 

وسألتك « هل قال أحد منكم هذا القول ؟ 

۳ 


فذکرت آن :لا . 

فقلت : لو کان أحد قال هذا القول قبله » لقلت : رجل یأتسی بقول قیل قبله . 

فذکرت أن : لا . 

قلت : لو کان من آبائه من ملك » قلت : رجل يطلب ملك بيه - 

وسألتك : هل کنتم تنهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ . 

فذکرت ان :لا . 

فقد أعرف أنه م يكن ليدَرَ الكذب على الناس ويكذب على الله ! 

وسألتك : أشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم ؟ 

فد کرت : ان ضعفاءهم اتبعوه . 

رم اع ارسل ن 

وسالتك : ایزیدون ام ينقصون ؟ 

فذ کرت بم یزیدون . 

وكذلك أمر الإيمان حتى يتم . 

وسألتك : أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخحل فيه ؟ 

فذکرت ان :لا . : 

وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك : هل يغدر ؟ 

فذکرت ان :لا . 

وكذلك الرسل لا تغدر . 

وسألتك : بم يامرک ؟ 

فذکرت : أنه یمرک ان تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا » وينها عن عبادة الأوثان › 
ويأم رك بالصلاة . والصدق » والعفاف . 

فإن کان ما تقول حقا ؛ فسيملك موضع قدمی هاتین . 

وقد كنت أعلم أنه حارج ... م أكن أظن أنه منكم . فلو أنى أعلم أنى أحلص إليه 
نشت التاءه . ول کت علدو القبنات ن ميه ٤‏ 


٤ 


ھذہ الصورۃ التی کوّنھا ھرقل بمنطقہ › یمکن ان یکونھا او یکون مثیلاتِ ھا کل 
إنسان اتس اء ر تفکیره . 

وكل إنسان يصدق الله والحق » لابد أن يتتهى إل ما اتتهى إليه هرقل من قوله : 

« لو کنت عنده لغسلت عن قلمیه › . 

وإنما يغسل عن قدميه » من أجل : « يوحَى إلى » . 

إذ أن من اصطفاه الله لرسالته » جدير بأن يكون أهلا لذلك . 

بيد أن هذه النهاية التى انتهى إليها هرقل » إنما هى الشعار الدائم » الذى لا ينتهى بانتقال 
الرسول إلى املا الأعلى . 

فالرسول حى بيننا الآن : برسالته وهديه وتعاليمه » والغسلٌ عن قدميه الآن - أو بتعبير 
حر : احترامه = إنما هو باتباع هديه » والتزام رسالته » وتقديره تقديرًا يتناسب مع اصطفاء 
الله له » کله . 

ولقد ركز هرقل نوعا ما » على الصدق والإحلاص . 

والواقع أن صورة الصدق والاخحلاص کان يراهما كل من عرف الرسول له » وم تيه 
عصبية » أو حسد » أو هوى . 

على أن صورة الصدق ی چ ت التى اتصف بها الرسول قبل 
بعشته » وبعد بعثته - صلوات الله وسلامه عليه - لقد لازمته طيلة حیاته » ولقد کان مجرد 
الخبر يلقيه صلوات الله وسلامه عليه » يأحذه أعدى أعدائه » على أنه واقع لا عالة . 

فهذا أمية بن خلف - عدو لدود - يتلاحی مع سعد بن معاذ رضی الله عنه » يريد أن 
يمنعه من الطواف بالكعبة » فيقول له سعد بن معاذ فى حدة المناقشة : : 

لقد معت رسول الله له يقول : إنه قاتلك » ويضطرب قلب امية بن خلف » ويسال 
فى فة وضعف وتخاذل : أهو قال ذلك حقا؟ . 

فلما كد له سعد بن معاذ الخبر سمط فى يده » وقال : لفن كان قال ذلك » لقد صدق . 

وقغل أمية بن خلف يوم بدر . 

على أن هذه الصورة تدمثل فى وضوح بين » حینما أعان رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه » إلى قریش نبوته » فقال همم : 

د أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادى تريد أن تغير عليكم أكتم 
تصدقوننی ؟ . 

o 


لقد كانت إجابتهم عن هذا السؤال تعبر عن الحقيقة التى لمسوها فيه .. لقد قالوا : 

« نعم أنت عندنا غير متهم . وما جربا عليك كنبًا قط » . 
وصورة أخرى : 

د ا و5 وس 8 کے 1 ش 

صورة لم يرتب ها ترتيب مُرَوى ولم يؤد إليها منطق مُحكم .. صورة لم تكن نتيجة 
عشرة طويلة » ولا رفقة قريبة » وإنما جاءت على البديهة » وأوحت بها الملاحظة السليمة . 

إنها الصورة التى كونتها عنه صلوات الله وسلامه عليه » أم معبد الخزاعية .. وهى صورة 
لا تخص الجانب العنوى منه » وإنما تتصل - على الأحص - بالجانب الظاهر » وأردنا أن 
نشيتها هنا ؛ لنثبت بها هيئة وظاهرًا » بعد أن أشبتنا زوايا من المعنويات » وجوانب من التقدير 
واجلال . 

إن الصورة التى نها الآن مجرد وصف . 

هاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » من مكة إلى المدينة » يرافقه أبو بكر رضى 
الله عنه » وعامر ین فة مرن ای کر ۲ ودليلهم عبد الله بن أريقط ٠‏ 

مروا بخيمة أم معبد الخراعية » وكانت امرأة قوية الأحلاق » عفيفة » تقابل الرجال » 
فتتحدث إليهم وتستضيفهم . وسأها الركب عن تمر أو لحم یشترونه » فلم يصیبوا عندها 
شيئًا من ذلك » فقد كانت سنه من السنين العجاف ؛ فقالت لمم : 

واللہ لو کان عندنا شیء ما عو زک الفرّی » فظر رسول الله که إلى شاة فى ركن 
الخيمة فقال ؛ 

ما هذه الشاة يا ام معبد ؟ 

قالت : هذه شاة خلفها التعب عن الغنم . 

فقال صاوات الله وسلامه عليه : هل بها من لبن ؟ 

قال : اتأذنين ان أحلبّهًا ؟ . 

قالت : نعم بای انت وامی › إن رایت بھا لبا . 

فدعا رسول الله ته بالشاة فمسح ضرعها » وذكر اسم الله وقال : 

« اللهم بارك ها فى شاتها» . 
۳۹ 


فامتلاً ضرع الشاة » ودر لبنها » فدعا بإناء ها كبير » فحلب فيه حتى مله » فسقى أم 
معبد فشربت حتی رویت » وسقی اصحابه حتی رَوُوا» وشرب به اخحرهم وقال : 

« ساقى القوم اخرهم » . 

فشربوا جميعا مرة بعد مرة . 

ثم حلب فيه ثانية عودا على بدء » فغادروه عندها » وارتحلوا عنها . فما لبثت ان جاء 
زوجھا سوق اُعنرٌا عجافا هزلّی » فلما رای اللبن عجب واستغرب وقال : 

من این لكم هذا ولا حَأوبة فى البیت ؟ . 

قالت : لا والله » إلا نه مر بنا رجل مبارك : کان من حدیثه کیت وکیت . 

قال : والله إن لأراه صاحب قريش الذى يطلب : صفيه لى يا أُم معبد ! 

قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة » متبلج ( مشرق ) الوجه » حَسّن الخلق » ۽ لم تعبه 
تجلة ( ضخامة البطن ) ولم زر به صتعلة ( م يشن صغر الرس ) وسيم قسیم » فی عینيه 
دعج » وفی أشفاره وَطّف ( طويل شعر الأجفان ) » وفى صوته صحل ( رخيم الصوت ) 
احور أكحل » ازج أقرن“ شديد سواد الشعر » فى عنقه سطح » ( ارتفاع وطول ) وفی 
يته كثافة إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما وعلاه البهاء » وكأنٌ منطقه خزرات نظم 
يتحدرن . حلو المنطق فصل لا زر ولا هذر ( لا ع فيه » ولا ثرثرة فى كلامه ) أجهر 
التاس وأجملهم من بعيد » وأحلاهم وأحسنهم من قريب : ربعة ( وسط ما بين الطول 
والقصر ) لا ت تشبژه ( لاا تبغضه ).من طول ولا تقتحمه عین ( لا تقره ) من قصر ؛ غصن 
بين غصنين » أنضر الثلاثة منظرا » وأحسنهم قدرًا ؛ له رفقاء فون به : إذا قال استمعوا 
لقوله › وإذا أمر تبادروا إلى أمره ؛ حفود ( يسرع أصحابه فى طاعته ) محشود ( يحتشد الناس 
حوله ) لا عابث ولا مفتد ( غير مخرف فی الکلام ) 

قال آبو معد : 

هذا والله » صاحب قریش الذی ذکر لنا من أمره ما ذکر » ولو کنت وافقته يا آم معبد › 
لتلمست أن أصحبه ولأفعان إن وجدت لذلك سبيلا 

هذه هى الصورة التى حاولت أم معبد رسمها . 

وتكملة لمذه الصورة - صورة أم معبد - نذكر أن كتب السيرة تذكر أنه : 


. زج المحاجب : دق فى طول فهو ارج > والأقرن : من التقى طرفا حاجبيه‎ )١( 


¥ 


« أصبح صوت بمكة عاليًا » یسمعون الصوت ولا يرون من هو صاحبه » .یقول : 


جزی الله رب الناس خير جزائه رفيقيّن حلا خيمتى أ معبد 
ا بامدی واهتدت به فق فازمن سى رق عبد 
فیالقریش ما زوی الله عنکم ‏ به من فُخار لا ای وسوددٍ 


يهن بنى كعب مقام فاتهم ٠‏ ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
سلوا أحقكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حال فتحلبت له بصرج درّة الشاة مزيد 
ووصل الخبر إلى حسان » فقال : يجاوب الماتف : 
فغادرها رهنا لديها لالب ربڪا نن تر ڪڪ رر 
لقد حاب قوم غاب عنهم بيهم وقدس من یسری ایهم ویغتدی 
رل عن قوم فضلت عقوم وحل على قوم بور مجدد 
هدام به بعد الضلالة رهم وأرشدهم » من يبع ال 
وهل یستوی ضلال رم تسفهوا عمى وهداة بهت دون بهت ؟ 
لقد نزلت منه على أهل يرب رکاب هدی حلت علیهم باسعد 
نبیٌ یری مالا یری الناس حوله ‏ ویلو کاب الله فی کل مسجد 
وإن قال فى يمم مقالة غائب ‏ فصديقها فى اليوم أو فى ضحى الغد 
لين ُا بكر سعدة جده م من داف بد 
وصورة أخرى : 
ا سيدنا عمرو بن العاص » فإنه يقول - فى صراحة وصدق - عندما حضرته الوفاة» 
وعندما ا وتحدث مع انه عن أشياء عدة فى صورة موثرة : 
د ما کان لحد لحب إل من رول الله ی > رلا أجل فی ينی مه ء وما کبت اطى 
ان املا عینی إجلالاً له » ولو سغلت أن أصفه ما أُطقت : لأنى لم أكن أملاً عينى منه » . 
وإذا كانت هذه صورة عن رسول الله به فى الماضى فإنه لا يخلو من الفائدة المامة أن 
نذكر صورة لشخص غربی منصف مشھور هو صاحب کتاب ( سواح وخواطر ) وھو 
الکونت هنری دی کاسترو . 
قال الكونت : 
اسنا عاج فی لیات مدق ای شد إل اکر س وت له چن برقا ئی ف 
بصدق رسالته » وما الغرض من رسالته إلا إقامة عبادة إله واحد » مقام عبادة الأوثان التى 
کانت علیها قبیلته فی ابتداء ظهوره . 


۲۸ 


لما كانت نفس ذلك النبى » مفطورة على التشبع بالدين » تكيّف هذا المذهب فى وجدانه » 
حخى صار عقيدة م صل إليها تمس تبله » وهو ذلك الاعصقاد انين الدى أحدث انقلابا کلیا 

فى النوع البشرى !| 

کان محمد - - عليه الصلاة والسلام - لا يقرا ولا یکدب »بل کان کا وصف نفسه مرارًا : 

نّا ميا . وهو وصف ل يعارضه فيه أحد من معاصریه . 

فلم يقرا کتابا ولم یسترشد فی دینه بمرشد متقدم عليه . 

لقد نعلم أنه مرت به متاعب كثيرة » وقاسى الاما نفسية کبرى ؛ لأن الله خلقه ذا نفس 
تمحضت للدین . 

من جل ذلك » احتاج للعزلة عن الئاس ٤لک‏ ورب من الأوثان ومن مذهب تعدد 

الآمة . وکان هذان المذهبان اُشبه بإبرة تزه فی جسمه ( صلوات الله وسلامه عليه ) »ولکی 
ینفرد بما أنزل عليه من توحید الله اعتكف فى غار حراء . 

العقل حار كيف ياتى أن تصدر تلك الآیات ر القران ) عن رجل ام › وهی آیات 
يعجز فكر بنى الإنسان عن الاتيان بمثلها : لفظا ومعنى ؛ ايات لما معها عتبة بن ربيعة حار 
فى جمالما . وفاضت عين نجاشى المحبشة بالدموع » لما تلا عليه جعفر بن اى طالب سورة 
( مریم ) وما جاء فی ( یی ) . 

فلما كان اليوم الثانى » شار عليه بتلاوة ما فى القران عن المسيح » ففعل »> واستغرب 
ا المسيح عبد الله و وروح منه » ٹم تناول قضيًا دقیقًا کان مامه وقال 


إن الفرق بين ما معنا به منك الآن › ویین ما تقوله دیانتنا عنه » لا يزيد عن مك هذا 
القضيب . 

وأقول : قد قوى ذلك القضيب » فمنع الحبشة من الإسلام » وجعلها مسيحية إلى 
الآن » . 


من الصعب أن يظن الإنسان : الفصاحة الانسانية تؤثر ذلك التأثير » كيف » وهى فصاحة 
تصدر بغير ضعف أبدًا ! وتنجدد رفيعة معجزة دا : يقصر دون تمثيلها رجال الأرض 
وملائكة السماء فهى بدا بدا ... فصاحة إلمية . 
اتی محمد بالقران دلیلا على صدق رسالته » وهذا القران لا بزال = إلى يومنا هذا- 
من الأسرار التى لا يقدر أحد على فك طلا مها » ولن يسبرَ سرها المكئون » إلا من صدق 
بأنه منزل من عند الله : سواء توصلنا إلى معرفة الوحى وحقيقته » أم لا . 
۴۹ 


لا ينكر أحد أن مظهر محمد كان مظهر نبوة بالفعل لأن النبوة - من حيث هى - عبارة 
عن قیام رجل من الناس بأمر ربه » وأن یعتقد أن ما یقوله من عند ربه حق . فمحمد « مله » 
یعتقد أن روحًا من الله استولت على لبه » فلم يعتقد أن له فكرًا حاصًا » بل إنه اويه من عند 
ربه » واختفت فی نظره ذاتیته . 

ومن الصعب أن تقف على معرفة “ماعه للصوت الالمى : هل كان فى الحلم » أو فى غيبته 
عن عام التصورات ؟ . 

والصدق حاصل على کل حال . 

اا االات فور جل وی ب 2 فن بعض الوشيین ان به جنة » وهو ظن 
باطل ؛ لأنه بدا رسالته بعد الأربعين » ولم EEE E‏ 
ولا أدنى ضعف فى القوة المادية . 

ولیس فى الناس من عرف الناس جميع أحواله - فى حياته كلها - مثل النبى محمد 
« ته » فقد وصل امحدّثون عنه إلى أنهم كانوا يدون الشعر الأبيض فى يته » ولو أنه كان 
مريضًا ما حفى مرضه ( ولا أمكن أن تكون له تلك الآثار الباهرة ) فليست حالة محمد - 
فی انفعالاته وتأثيراته - حالة ذى جنة : 

إذن ليس محمد من المبتدعين ولا من النتحلين للكتاب . 

نعم » نری تشابھا بہ بين. القرآن والتوراة فى بعض مواضع » إلا أن سببه ميسور المعرفة » 
إذ لا عجب إذا تشابهت تلاك الكتب قى بعض المواضع » وبخاصة إذٍ لاحظنا أن القران جاء 
معممًا » کا جاء الى خاتنًا » ولاسيما أن تفس محمد كانت متأثرةٌ بما تأثرت به تفوس 
الأنبیاء من بنی إسرائيل . وکان يعبد الله الذى يعبدونه » فلا عجب إذا تشابهت ألفاظ 
التصرفات » وتجانست أصوات الدعاة .. 

ما کان محمد یمیل إلى الزخحارف › وم یکن مستکبرًا ولا شحیحًا › بل کان یستدر اللبن 
من نعاجه بنفسه » ويجلس على التراب . 

وكان قنوعًا ... حرج من هذه الدار ولم يشبع من خبز الشعير مرة فى عمره » ولم تكن 
له حاشية » ولم يتخذ وزيرًا ولا حشمًا : قد احتقر الال وهو بالغ من السلطان منتهاه . وم 
يكن له من علامة الملك سوى قضيب . 

أتى محمد - يله - فهدم الوثنية بعزم واحد طوال الحياة » ولم يتردد حظة واحدة بينها 


۳ 


وبين عبادة الواحد الأحد » وإيمانه كان حقًا ابا على الدوام : لم تفتر ميته . فقد انتهى 
کا بدا : م یرغب طوال حیاته فی الال » بل کان کلما جمع إلیه شیء منه أتفقه فی 
الصدقات . 

ولقد أعطى عائشة زوجته مالا يسيرًا لتحفظه » فلما حضره المرض › أمر بإنفاقه على 
المعوزين لساعته . فلما وزع عليهم قال : الآن استراح قلبی ؛ لأنی کنت أخحشى أن الاق 
ربى وأنا املك هذا الال . 

ولقد حطب فی آمته قائلا : 

يها الذین یسمعون قولی : إن کنت ضربت احدکٍ على ظهره فدونه ظهری » وإن کنت 
سات سمعة أحد فليتتقم من سمعتی » وإن كنت سابت أحدًا ماله فدونه مالى » وهو فى حل 
من غضبى » فإن العلل بعيد عن قلبى »اه . 

OaQua 

وحينما أورد المرحوم الشيخ الدجوى هذه الصورة » التى ذكرناها » فى مجلة الأزهر » 
قال فى نهايتها انتهى كلام هذا المنصف الكبير . 

وإذا كنا قد ذكرنا بعض آراء المستشرقين فى العصر الحديث » فإن للد كتور زكى مبارك 
رمه الله كلمة هى من باب الاجمال الموجز فى موضوع إعجاز القران » وهى كلمة رائعة » 
جزی الله کاتبھا حرا . 

إذ يقول : 

وأى أنس, أعظم من شغل النفس بتلك الأقباس الروحانية » التى بثها نيئ الإسلام فى 
أرجاء الوجود ؟ 

إن ذلك الروح القهار > روح الرجل » الذى اتهمه معاصروه بالشعر والسحر 


والجنون 
إن ذلك الروح » هو شعلة أبدية ؛ ستظل - ما بقيت الأرض والسماء - فتنة اللعقول 
اا ٠‏ 


وسات زمان یرتاب فيه الناس فى مكانة محمد بن عبد الله من التاريخ ٤‏ 
وسيقول قوم : إن شمائل ذلك الرجل » اقوى واخحطر من أن يسمح بمثلها الوجود . 
وسیقولون : 
إنه م یکن إلا رمرا تمثل به الناس » كيف تكون مكارم الأخلاق ! 
۳١‏ 


إى والله »> سيقولون ذلك » فانسبقهم نحن بهذا القول » مع الاعتراف بأنه عرف هذه 
الدنيا > وشهد هذا الوجود . 

وأى غرابة فى أن يخلق الله رجالاً يمثلون العظمة الروحانية ويظلون على الدهر مضرب 
الأمثال ؟ 

وقد کان حظ النبى محمد أوفى الحظوظ ب بین الرسل والانبیاء ؛ فکل نبی قامت من حوله 
الأساطير » وصورت شمائله بألوان صيغ أكثرها من الخيال : 

أما النبى محمد » فحجته الباقية هى القران » وهو كتاب ل يضف إليه سطر واحد بعد 
موت ذلك الرسول . 

فهو من الوثائق التاريخية التى يستحيل أن يكون هما مثيل . 

وإلى من نوجه هذا القول ؟ 

أتروننا ندافع عن ذلك الكتاب المجيد ؟ 

ومن عسى أن يكون أعداء ذلك الكتاب ؟ 

وهل كان الملحدون إلا ناسا سخفاء . طاشت حلومهم » وظنوا الزيغ من البراقع التى 
تستر الغباوة والجهل !! 

ومن العجب أن نرى بين أعداء القران من يُعجب بشعر بی نواس » ويراه صاًا لأن 
يوضع فى اليزان مع أكبر شعراء اليونان !! 

فأین شعر ايى نواس - كله - من آية واحدة ستظل أعجوبة البيان » فى جميع الأزمان؟ ! 

a mag 1‏ القول » إلا أن يكون السخف صار 
من علائم التفوق فى هذا الزمن الرقيع 

إن اُعداء القران لا يعادونه عن عقل » وكيف يعقل من يعادى البدر المشرق » والجبل 
الركين ؟ 

وا رت تطوف برءوس الممرورين الجبناء » الذين توهموا أنه م يبق للاسلام أوس 
ولا خزرج » وآن الوادی خلا من 3 الختاب الا ماعا وة 

ومع ذلك سيذهب اللحدون بع الذاهيين . وإن بقیت هم 0 فستکون صورة من 
صور إبليس » فإن تعللوا بأن الشهرة مغنم عظيم » فليتذكروا أن إبليس سيظل أشهر منهم › 
وإن قضوا طوال الأعمار فى خدمة الإفك والضلال . 


Fh 


سيقول السفهاء من الناس : وما دحل هذا الكلام فى مقدمة كتاب المدائح النبوية ؟ 

ونجيب : بأننا نصور حالة من أحوال هذا الزمان » فنحن لم نخاتق أعداء نحاربهم » وإنما 
نحارب أعداء نراهم رأى العين ؛ وهم - والله - أحقر من أن نعرض همم بنقد أو ملام » ولكن 
حقارنه ر 1 تمنع من وخز صدورهم بلواذع النقد والمجاء > فقديمًا كان الشيطان الرجيم 
ملمرتا بالة 0 

وما الذى يمنع من حرب الزور والبهتان ؟ 
_ إن التورع عن لموم الآثمين » ليس إلا ضربا من الجبن » وبفضاء استدسر البغاث ؛ وصار 
للاثمين اشياع واحزاب . 

ومن العجب فى مصر : يلد المجائب » أن تيا الغيرة على الأطلال وتموت الغيرة على 
الحقائق . 

فلو انتهب اا الكرنك » لكان انتهابه نكبة وطنية » وكان الصراخ 
عملا يثاب عليه من يحسن البكاء والعويل . 

أما زعزعة الايمان فى هذا البلد » فهى أقل خطرًا من سقوط حجر أثرى تحرسه وزارة 
الأشغال ؛ لأن رعاية الآثار بتة فصرة ينها الارن والامیکان. 

اما رعاية العقائد › E‏ . سحب عايها الدهر ذيل النسيان . 

وما أقول هذا تعصبًا للدين - وهو تعصب شريف - وإنما أقرله تعصبًا لقيقة أدبية تغار 
عليها الأذواق » فليس الثقافة أن نعرف أوهام المشرق والمغرب » وإنما الثقافة أن نعرف 
O‏ 

وقد آن أن يفهم الغافلون : أن الأمة التى يحفظ أطفاها القرآن - هى أهدى من أمثال 
الأمة التى يحفظ أطفاها أقاصيص لافونتين . 

وما قول هذه الحقيقة وحدى . وإنما يعرفها خحلق كثير » لا يصدهم عن الجهر بها 
i‏ الخو دن الاتهام بالتعصب والرجعية » وهو اتهام لا ت له ای وزن »› لأن حزب 
الشيطان اعت ن ان اي له حاب 

وقرائى من غير المسلمين » لا يسينهم هذا القول ؛ فليس القرآن ملكا للمسلمين »> 
هو ملك للإانسانية جمعاء »اه . 

aaa 


۳ 


والآن » نريد أن نتساءل : ما هى الصورة التى نريد - بعون من الله - أن نر مها فى هذا 
الكتاب ؟ 
حب أن نقول : إن هذه الصورة التى نحاول ر“مها » ليست صورة مبتدعة ولا مخترعة . 
إنها صورة نحاول - جاهدين - أن تكون مستمدة من التاريخ الصحيح . 
بيد أننا نعود فنقول : 
إننا لا نرسم صورة كاملة . فالصورة الكاملة لا يتأتى لثلنا أن يرسمها . ونحن هنا إنما نحاول 
رسم جملة من الزوايا : شاعرين بتقصيرنا » معترفين بعجزنا » ولکن مانا کبیر فی ان تکون 
هذه الصورة باعثة التصحيح بعض الأوضاع » وأن تکون - على ما فيها من عجز وقصور 
E a SL Ce r‏ : من حب وإيمان » وأن تكون بذلك شفيعة لنا عند 
اه ل یوم لا ی ينفع مال ولا بنون . إلا من انى الله بقلب سليم & . « الشعراء »۸٩‏ . 
ومع هذه الزوايا التى نحاول رسمها » فإنه لا يعزب قط عن بالنا قول إمامنا 2 
رضی الله عنه » عن الرسول صلوات ا ع ا م ا ا م 
صادقًا : 
أعيا الورى فهمٌ معناه فليس بى للقرب والبعد فيه غير منفحم 
كالشمس تظهر للعينين من بُعاٍ صغيرة وتَكل الطرف من امم 
وکیف يدرك فی الدنیا حقیقته ئ نیام تاوا عه بے ؟ 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وانه حير حالق الله كلهم 


lala) 


۳4 


«إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك انزله بعلمه والملائكة 
یشهدون وکفی بالله شهیداڳ 

[صدق الله العظيم ] 


سورة النساء الآية : ٠١١‏ 
ناتان عن : 


دلائل النبوة 


فی نسبه ی 


دلائل النبوة 
ق اللسب الشريف 

يقول ابن خلدون » فی حدیثه عن علامات الأنبياء : 

« ومن علاماتهم أیضًا : ان یکونوا ذوی حسب فی قومهم . 

وفی الصحيح : 

« ما بعٹ الله بيا إلا فى منَعَة من قومه » .. 

وفى رواية أحرى : فى ثروة من قومه .. 

وفی مساءلة هرقل لای سفیان » کا هو فى الصحيح » قال : 

کیف هو فیکم ؟ 

کال او میات ھی فاا دو سبي ۾ : 

فقال هرقل : فكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها .. 

ومعناه : أن تكون له عصبية وشوكة تمنعه من أذى الكفار » حتى يبلغ رسالة ربه » ويتم 
مراد الله من کال دینه وملته . 

ولا تأت أن نتحدث عن نسب رسول الله له - منذ ادم » أو منذ إسماعيل - عليهما 
السلام - فالحديث فى هذا » لا يعصل بالتاريخ الموثوق به كل اللقة .. 

وا اردتا أن بین - عن قرب = نسب رسول الله چ = فاه يمکتا أن نبا بى 

لقد کان قصی - کا یقول ابن کثیر - فی قومه : سيدا رئیسًا » مطاعًا معظمًا » جمع 
قریا من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب » واستعان بمن اطاعه من احیاء العرب 
على حرب حزاعة » وإجلائهم عن البيت » وتسليمه إلى قصى » فكان بينهم قتال كثير ودماء 
غزيرة .. ثم تداعَوا إلى التحكيم » فتحاكموا إلى يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث 
ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة » فحكم بان قصيا اولى بالبيت من خراعة » وان کل دم اصابه 

. التقرش التجمع . وبه سميت تريش . ليجمعها حول قصى‎ )١( 


۴۷ 


قصى من خزاعة وبنى بكر » موضوع : يشدخه تحت قدميه » وأن ما أصابته خزاعة وبنو 
بكر من قريش وكنانة وقضاعة » ففيه الدية مؤداه » وأن يخْلّى بين قصى وبين مكة والكعبة . 

وما یروی عن ابن عباس - رضی الله اعنهما - أنه .قال : 

« کان قصی بن کلاب اول ولد ۔کعب بن لی ۲ صاب ملكا انقاد له به قومه » فکان 
شريف آهل مكة لا نازع فیها .. فاتنی دار الندوة » وجعل بابها إلى البيت » ففيها يكون 
مر قریش کله » وما ارادوا من نكاح أو حرب أو مشورة فما ينوبهم » حتی إن کاتت 
E OE OR E‏ بها إلى أهلها » ولا يعقدون 
لواء حرب لمم » ولا فى قوم غيرهم » إلا فى دار الندوة : يعقده همم قصى » ولا يعذر 
( ن )فم کد اناف دو لر ر رچ اکر من رین رارت ا چام 
ولا يقدمون - إلا نزلوا فيها تشريفا له » وتيمنا برأيه » ومعرفة بفضله .. ويتبعون أمره . 
كالدين المتبع : لا يعمل بغيره فى حياته وبعد موته .. وكانت إليه الحجابة" » والسقاية" » 
والرفادة » واللواء“ » والندوة » وحكم مكة كله » وكان يعشر" من دحل مكة سوى 
أهلها . 

قال : وإنما مميت : دار الندوة ؛ لأن قريشًا كانوا ينتدون فيها - أى يجتمعون للخير 
والشر .. والندئ : مجمع القوم إذا اجتمعوا" . 

وقسّم قصى مكة أحياء » وخحصص كل قوم من قريش بحى . وضاقت مكة بأهلها . 
وكانت كثيرة الشجر فى الحرم » وكانت قريش تهاب قطع الشجر بالحرم » فأمرهم قصى 
بقطعه » وقال : إنما تقطعونه لنازلكم » ولخططکم : به الله على من راد فسادا » وقطع 
هو بيده وأعوانه » فقطعت - حیتئذ - قريش » وسمته » « مجمعًا» . « لما جيع من أمرها 
وتیمنت به وبامره . 


. تدرع : تلبس القميص » والراد لش الدرع أن تزف إلى زرجها‎ )١( 
. سدائة “البيت‎ )۲( 

(۳) سقيا الحجيج . 

. إطعام الحجيج‎ )٤( 

(ه) راية الحرب . 

. مکان الشوری ومجلسھا‎ )٦( 

(۷) ياح منهم العشر لصرفه فى المصالم العامة . 

(۸) طبقات ابن سعد ج ۱ ص ٥۰‏ . 

() آى لة . 


۳۸ 


وفرض قصى على قريش السقاية والرفادة » فقال : 
« یا معشر قریش > إنكم جيران الله » وأهل بيته وهل الحرم وان الحاج ضيفان الله » 
وزوًار بيته وهم احق الضيف بالكرامة » فاجعلوا هم طعامًا وشرأبا أيام احج » حتى يصدروا 
عنكم » ففعلوا . فكانوا يخرجون ذلك کل عام من اموالمم حرجا » يترافدون"“ ذلك 
فيدفعونه إليه » فيصنع الطعام للناس أيام منی وبمكة » ویصنع حیاضًا للماء من ادم فیسقی 
فيها بمكة ومنى وعرفة .. فجرى ذلك من أمره فى الجاهلية على قومه ؛ حتى قام الإسلام » 
تم جروا ف فى الإسلام على ذلك .. 
ا . قالت ابتته تخمر فی رثائه : 
ت انی بعد نوم ل فنعى قصيا ذا الندى والسؤدد 
فی الھدب من لوی كلها فال دن الان ارد 
7 حزن وهم داحل ارق ا ا 
عبد مناف 
روی هشام بن محمد » قال : 
لما هلك قصی بن کلاب » قام عبد مناف بن قصی على أمر قصئ بعده . 
وما يذكر بالسبة لآل عبد مناف : أن رسول الله - تله » اقتصر عليهم حين أنزل الله 
تعالى : «إوأنذر عشيرتك الأقريين .. « الشعراء ۲٠١‏ » . 
فإنه حينما نزلت هذه الآية الكريمة › واجتمعت عليه بنو مناف » تلبية لندائه ۽ قال هم : 


« إن الله قد أمرنی أن انر عشیرتی الأقرين » وأتم الأقربون من قريش . وإنی لا ملك لكم 
من الله حظا » ولا من الآخرة نصیبًا » إلا ان تقولوا : « لا إله إلا الله » فأشهد بها لكم عند 


ربكم وتدين لكم بها العرب » وتذل لكم بها العجم . 
هاشم 
وولد عبد مناف بن قصى ستة نفر › وست نسوة » کان من بينهم هاشم بن عبد مناف » 


E (»‏ ذلك : یخرجون ویتعاونون عليه . 


() آم : 
)( ا : اللزلز . 
(+) السليم ؛ اللديغ . 


(ه) طقات این سعد ج ۱ ص ٩۳‏ . 


۳۹ 


واسمه عمرو » وهو الذى عقد الحلف لقريش مع هرقل » من أجل أن تختلف إلى الشام آمنة 
وهاشم هو صاحب : إيلاف قريش . 
وإيلاف قريش : هو دأبها وعادتها .. 
لقد كان هو أول من سن الرحاتين لقريش » يرحل إحداهما فى الشتاء إلى اليمن ؛ وإلى 
الحبشة » إلى النجاشى فيكرمه ويهديه المدايا .. ورحلة الصيف إلى الشام وإلى غزة » وربما 
بلغ أنقرة » فيدخحل على قيصر » فيكرمه ويهديه المدايا .. 
ثم أصابت قريشًا سنوات جدب عجاف » ذهبن بالأموال » فخرج هاشم إلى الشام » 
فى منها بدقيق كثير » فخبز له بمكة » فهشم ذلك الخبز - یعنی کسره وثرده ¬ ونحر 
تلك الابل » ثم أمر الطهاة فطبخوا » وقدم الطعام لاهل مكة فاشبعهم » وكان ذلك اليا بعد 
السنة التى أصاجهم . فسمى بذلك هاما“ وفى ذلك يقول عبد الله ين الزبعرى : 
غ و اعلا هخ رد لوه ورجال مک م3 عی0 
وقال وهب بن عبد قصى فى ذلك : 
تحمل هاشم ما ضاق عنه ‏ وأعيا أن يقوم به ابن بيض ٠‏ 
أتاهم بالغرار اقات“ من أرض الشام بال النقيض(" 
فأرسع آهل مكة من هشير وشاب الخبز باللحم الغربض() 
وکان هاشم رجلا شریتًا » طموحًا ذکًا » وم یکن برضیه قط ان يستأثر بنو عبد الدار 
بمناصب الشرف فى مكة » من الحجابة واللواء والرفادة والسقاية والندوة - فحمل اللواء 
ضد بنى عبد الدار » وتهيا الفريقان واخلافهم للقتال »> وعبات كل قبيلة لقبيلة . ثم سعى 
الاس بينهم للصلح » واصلحوا يومعذ على أن يول : هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة .. 
وکان هاشم رجلا عریض الثراء » وکان إذا حضر الحج قام فی قریش فقال : 


( 


(۱) من طبقات ابن سعد . 

(۲) مجلبون 

(۳) غاف . 

)4( معأقات : علوءات . 

(ه) هکذا يالأصل . 

. البر النقيض : المغقى‎ )١( 

(۷) شابه باللحم الغريض : خلطه باللحم الطرى - طبقات امن سعد ج ١ض ٥١‏ - 01 . 


f 


« یا معشر قریش » إنکم جیران الله وأهل يته » وإنه يأتيكم فى هذا الموسم زوار الله 
يعظمون حرمة بيته » فهم ضيف الله » وأحق الضيف بالكرامة ضيفه » وقد خحصكم الله 
بذلك › وأکرمکم به » وحفظ منکم أفضل ما حفظ جار من جاره » فاکزموا ضیغه 
وزوازه » . 

وکان هاشم یأمر جياض من ادم » فتجعل فی موضع زمزم » ثم يستقى فيها الماء من البثار 
التى بمكة » فيشربه الحاج .. وكان يطعمهم - اول ما يطعم - قبل التروية بيوم مكة » وبمنى 
وجمع وعرفة .. وكان يشرد هم الخبز واللحم والسمن » والسويق والتمر » وټخیل مم 
الماء ء فيسقول بمنی = والاء یومئذ قلیل = فی حیاض الأدم » إلى ُن يصدروا من منى ف 
الضيافة » ويتفرق الناس إلى بلادهم . 

وتكملة للصورة عن هاشم » نذكر ملخصًا ما أورده الماوردى » فى « أعلام النبوة » 
عنه » قال : 

« وکان امه عمُرو » فسمى هاشمًا » لأنه اول من هشم الثريد لقومه بمكة » فى سنة 
بة مَحلة رحل فيها إلى فلسطين » فاشترى منها الدقيق وقدم به إلى مكة » ونحر الجزر » 
وجعل من ذلك ثريدًا قدّمه لأهل مكة . 
٠‏ وهاشم أول من سن الرحاتين لقريش » رحلة الشتاء » ورحلة الصيف كا ذكرنا . وأراد 
امية بن عبد شمس » ان یتشبه بهاشم فی ضیفه فعجز عنه » فشمت به ناس کثیر من قریش » 
ونشبت العداوة بين أمية وهاشم . وأراد أمية منافرته » فكره هاشم ذلك لنسبه وقدره » فلم 
تدعه قریش حتى نافره إلى الكاهن الخزاعى » > فى خحمسين ناقة سود الحدق : ينحرها ببطن 
مكة » والجلاء من مكة عشرة سنين » فنفر الخزاعى هاشما » وقال لأمية تنافر رجلا هو 
أطول منك قامة » وأعظم منك هامة » وأحسن منك وَسامة » وأقل منك لامّة » وأكثر منك 
ولدّا وأجزل منك صفدًا ؟ ! 

فقال أمية : من انتكاث الزمان أن جعاناك حكمًا . 

فأحذ هاشم الإابل فنحرها وأطعمها من حضره . وخرج أمية إلى الشام » فأقام بها 
عشر سنین . 

فكانت هذه أُوّل عداوة وقعت بين هاشم وأمية > وملك هاشم الرفادة والسقاية » 
واستقرت له الرياسة » وصارت قريش له تابعة تنقاد لأمره » وتعمل 7 وتنافرت قریش 
وخزاعة إليه »> فخطبهم بما أذعن له الفريقان بالطاعة » فقال فى خحطبته : 


. ٠١٤١ أعلام البوة لأيى الحسن الارردى ص‎ )١( 


٤١ 


أيها اناس » نحن آل إبراهيم » وذرية إسماعيل » وينو النضر بن كنانة » وينو قصى بن 
کلاب ۰ وأرباب مكة › وسکان الحرم . 

لنا ذروة الحسب » ومعدن الجد ء ولكل فى كل حلف يجب عايه تصرته وإجابة دعوته» 
إلا ما دعا إلى عقوق عشيرة وقطع رحم . 

یا بی قصی » احم كغصنى شجرة » أیهما کسر أو حش صاحه » والسیف لا يصان 
إلا بغمده » ورامی العشيرة يصيبه سهمه › ومن امحکه اللجاج › احرجه إل البغى 

أيها الناس » الحلم شرف » والصبر ظفر » والمعروف كنز » والجود سؤدد » والجهل 
سفه » والايام درل > والدهر غير »-ولأرء متسوب إلى فعله ؛ ومأخحود بعمله ... فاصنعوا 
المعروف » تكسبوا الحمد » ودعوا الفضول تجانبكم السفهاء » وأكرموا الجليس يعمر 
نادیکم > وحاموا الخليط یرغب فی جوار ج » وأنصفوا من انفسكم بر بکم ٤‏ وعلیکم 
بمكارم الأحلاق فإنها رفعة » وإياكم والأخلاق الدنيعة » فإنها تضع الشرف › وتهدم المجد . 

ألا وإن نهنهة الجاهل أهون من جريرته » ورأس العشيرة يحمل أثقا ا » ومقام الحليم 

فقالت : قريش : رضينا بك أبا نضلة وهی كنيته . 

فانظروا إلى ما مر به من شریف الأحلاق » ونھهی عنه من مساویئ الأفعال K‏ 

هل صدر إلا من غزارة فضل » وجلالة قدر وعلو همة ؟ وما ذاك إلا الاصطفاء يراد » 
وذكر يشاد » لأن توالى ذلك فى الآباء يوجب تناهيه فى الأبناء . 

ومات هاشم بغزة من رض الشام : 
عبد امطلب 

وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر » كان منهم شيبة الحمد» وهو : عبد المطلب › و 
يولد عبد المطلب بمكة » وإنما ولد بالمدينة » وذلك أن هاشمًا حرج فى عير لقريش فيها 
تجارات » وكان طريقهم على المدينة » فنزلوا بسوق النبط » فصادفوا سوقًا تقوم بها فى السنة 
يحشدون هما » فباعوا واشتروا » ونظروا إلى امراة على موضع مشرف من السوق » فإذا هى 
امرأة تأمر بما يشترى وبباع ها .. فرأى هاشم فيها امرأة حاذقة جلدة مع جمال » فسأل 

, ٠١١ - ۱۲٤ أعلام البوة لأبى الحسن الماوردی ص‎ )١( 
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عنھا » ایم هی ام ذات زوج ؟ فقيل له : يم : كانت تحت أُحَيحة بن الجُلاح » فولدت له 
عمر. ومعبدا ءا ثم فارقھا . وکانت لا تنکح الرجال - لشرفھا فی قومھا = حتی یشرطوا ھا 
أن مرها بیدها » ذا کرهت رجلا فارقته . وهی سلمی بنت عمرو بن زید بن لبيد خداش بن 
عامر بن غنم بن عدى بن النجار » فخطبها هاشم » فعرفت شرفه ونسبه » فزوجته نفسها 
ودخل بها » وصنع طعانا » ودعا من هناك من اأصحاب العير الذين كانوا مجه » وكانوا أربعين 
رجلا من قریش » فیهم رجال من بنی عبد مناف CR‏ 
وأقام بأصحابه ایانًا . وعلقت سلمى بعبد المطلب فولدته وفى E UG‏ 


وخرج N‏ 
فدفنوه بغزة »> ورجعوا بترکته إلى ولده( . 

وقدم ثابت بن المنذر بن حرام = وهو ايو حسّان بن ثبت الشاعر مكة معجمرا فلق 
المطلب » وکان له خليلا » فقال له : 

لو رأيت ابن أحيك شيبة شيبة فينا لرأيت جمالا وهيبة وشرهًا ؛ لقد نظرت إليه وهو يناضل © 
فتیانا من خواله فیدخل برماتیه جمیعًا فی مثل راحتی هذه ویقول کلما ق۵ : اا 
ابن عَمرو العلا . 

فقال المطلب : لا أمُسى حتى أحرج إليه فأقدم به » فقال ثابت : 

ما أرى سلمى تدفعه إليك ولا أحوالّه » هم أضّن به من ذلك » وما عليك أن تدعه » 
فیکون فى كفالتهم حنى يكون هو الذى بقدّم عليك إلى ها هنا » راغا فيك . 

فقال المطلب : یا ابا وس » ما كنت لأدعه هناك ويترك ماثر قومه .. وسرمڵمه ۳ ونسبه › 
وشرفه فى قومه ما قد علمت . فخرج المطلب فورد المدينة » فتزل فى ناحية » وجعل يسأل 
عنه » حتی وجده یرمی فی فتیان من أحواله » فلما رآه عرف شبه ابه فيه » ففاضت عیناه › 
وضمه إليه وكساه حلة يمانية" . 


. 0۹ ص ۸ه“‎ ١ الطبقات لابن سعد ج‎ )١( 

(۲) بناضل تیان : ياریهم فى رمى السهام . 

(۳) مرماتية : مثنى والفرد مرماة . وهو سهم صغير ضعيف . 
)٤(‏ خحسق : أصاب المدف . 

(ه) يقول ذلك من التيه على إخوائه ومن الفخر بعد أن يصيب المرمى . 
)٩(‏ سطلته : مکانته الوسطی يین قومه . 

(۷) الطيقات لاہن سعد ج ١ص ٦۲‏ . 


۳ 


فأرسلت سلمى إلى المطلب فدعته إلى الترول عليها . 

فقال : شأنى أحف من ذلك » ما أريد أن اح عقدة حتى أقبض ابن أحى » وألحقه ببلده 
وقومه . 

فقالت : لست بمرساه .. وخلظّت عايه ۽ 

فقال المطلب : لا تفعلى » فإنى غير منصرف » حتى أخرج به معى .. ابن خی قد بلغ 
وهو غریب فی قومه » ونحن اهل بیت شرف » والقام ببلده خير له من المقام ها هنا » وهو 
EO EEE E SE‏ 

> فتزل عندهم فاقام ثلاث » ثم احتمله » وانطلقا جمیعا . ودحل به عبد المعللب مكة 

N EES 

فقال : ويحكم » إنما هو اين أحى شيبة بن عمرو » فلما رأوه » قالوا : ابنه لعمرى . 

فلم بزل عبد المطلب مقيما بمكة حتى أدرك » وخرج المطلب بن عبد مناف تاجرا إلى 
أرض اليمن » فهلك برَذمان من أرض اليمن ؛ مولن عبد المطلب بن هاشم بعد الرفادة 
والستابة » فلم بزل ذلك بيده : يطعم اماج ویسقیهم فی حياض من ادم بمكة فلما سی 
زمزم » ترك السقى فى المحياض بمكة » وسقاهم من زمزم حين حَفرَها . 

وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فيسقيهم . 

وکانت زمزم سیا من الله : 

لقد أتى عبد المطلب آياتٍ فى انام مرات » فأمره بحفرها » ووصف له موضعها فقال 
له : 

AE I E 

فلما كان الغد أتاه > فقال احفر برة . قال : وما برة؟ 

فلما كان الغد أتاه - وهو نائم فى مضجعه ذلك » فقال : احفر المضنونة . قال : وما 
الملضنونة ؟ أبن لى ما نقول ؟ 

فلما كان الغد أتاه » فقال : احفر زمزم : 

قال : وما زمزم ؟ 
٠‏ () الطقات لابن سعد ج اص ٩۴‏ . 


j 


قال : لا تنزح ولا تزم » تسقى الحجيج الأعظم » وهى بين الفرث والدم » عند نقرة 
الغراب الأعصم . 
وصل إلى الماء » فكانت : زمزم . 

وكان عبد المطلب من حكماء العرب » ومن حكام قريش . وتوثر عنه سنن جاء القران 
بأکثرها » كالمنع من نكاح الحارم » وقطع يد السارق » والنهى عن قنل الموءودة ؛ ويصف 
المؤرحون عبد المطلب » فيقولون : 

« کان أحسن قريش وجها » وأمده جسما » وأحلمة حلما » وأجوده كفا » وأبعد الاس 
من كل موبقة تفسد الرجال ؛ م يره ملك قط إلا آکرمه وشفعه » وکان سید قریش حتی 
مات » 


عبد الله 


أما عبد الله » والد الرسول صلوات الله وسلامه عليه » فقد كان صورة طبق الأصل 
من جده . ولو أمهله الزمن لتولى مناصب الشرف التى كانت بيد عبد المطلب » 
وکان شعاره الذى التزمه طيلة حياته » ما عبر عنه هو بقوله : 
« اما الحرام فالممات دونه » . 
وتقول له فاطمة الخلعمية : « إنى لأعرف فيك نسك أييك» . 
o00‏ 
وإذا نظرنا - إذن - إلى رسول الله نه » من ناحية والده وأسلافه » ومن ناحية والدته 
وأحواله » فإننا نجدهم - خلقا وعراقة أصل - من أشرف بيوت العرب وأكرمها وأسماها 
بشهادة المؤرخین جمیعًا - فکان صلوات الله وسلامه عليه - کا قول ابن هشام - : 
« أوسط قومه نسبًا » وأعظمهم شرفًا من قبل ايه وأمه » . 
ویقول إمامنا البوصیری رضی الله عنه فی همزیته : 
ترل فى ضمائر الكون تخا رلك الأمهات ولآاءُ 
ویقول فی بردته : 
ان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدإ مشه ومختصم 


. التمهيد للشيخ مصطفى عبد الرازق‎ )١( 
. طبقات این سعد‎ )۲( 


fo 


وعن أبى هريرة أن رسول الله بل قال : 

« بعثت من خیر قرون بنی ادم قرنا بعد قرن » حتی کنت من القرن الذی کنت فيه » . 

ویقول له » فیما رواه الامام مسلم : 

« إن الله اصطفى من ولد إبراهيم : إسماعيل » واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة › 
واصطفی من بنی کنانة : قریشًا » واصطفی من قریش بنی هاشم › واصطفانی من بنی 
هاشم » . 

ولقد روی بو هريرة رضی الله عنه » قال : رسول اله ل : 

« انا سید ولد آدم » . 

a E وعن حذيفة‎ 

إن منکم سید ولد ادم . يعنی ال بی کے . 

. نظرنا إلى نسبه له‎ E BA LE 
وهى صحيحة إذا نظرنا إلى مكانته وسنرى ذلك فى الفصول التالية‎ 

وهو صلوات الله وسلامه عليه : محمد بن عبد الله » بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف 


بن قصی : 
أما خحتام هذا الفصل » فهو هذه الكلمات الرائعة الجميلة » الى وردت فى كتاب : 
فكانت إلماما مشرقا » وحكمة عميقة » فى تفسير نهاية هذا النسب الكريم إلى ال 
ای ا E‏ م 
الصطفى ب : 


« م یشرکه فی ولادته من اویه أخ » ولا أحت ؛ لانتهاء صفوتهما ؛ وقصور نسبهما 
عليه » ليكون مختصا بسب جعله الله تعالى للنبوة غابة ؛ ولتفرده بها آية » فيزول عنه أن 
يشارك فیه وال به » فلذالڭ مات ابواه عنه فی صغره !! 

فاا ابوه عبد الله فمات عنه » وهو حمل . 


وأما أمنة فماتت عنه وهو ابن سٹ سنین ٩(»‏ . 


. ٠۳۳ أعلام النبوة لأیى الحسن الاوردی ص‎ )١( 


٤ 


«إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والمللائكة 
یشهدون وکفی بالله شهيدا) 
[صدق الله العظيم ] 
سورة النساء الآية : ٠١١‏ 


الفصّرالشاللث کن : 


دلائل النبوة قبل البعنة 


دلائل البوة فى أخلاقه ب 
قبل البعة 
شق الصدر : 
هذا الحادث وقع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه » منذ الطفولة المبكرة . 
لقد کان صلوات الله وسلامه عليه - إذ ذاك - فى بادية بنى سعد » عند مرضعته . وینما 
هو يلعب مع الغلمان - على ما يروى الامام مسلم - أتاه جبريل » فأحذه فأضجعه فشق عن 
قلبه فاستخرجه » فاستخرج منه علقة فقال : 
« هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله فی طست من ذهب › بماء زمزم » ثم لأمّه » ثم 
أعاده إلى مکانه » . 
وجاء الغلمان یسعوؤن إلى أمه ج يعن مرضعته - إن مدا قد قتل » فاستقبلوه وهو متقع 
اللون » وكان ذلك وهو ابن اربع سنوات تقريًا . 
فلما کان ابن عشر سنين » تكرر حادث شق الصدر . 
فقد روی الامام أحمد » وابن حبان » والحاک وابن عساکر » عن ای بن كعب : أن 
با هريرة رضی الله عنه » کان جریا على ان يسال رسول الله له » عن أشياء : لا يسأله 
عنها غیره » فقال : 
يا رول الله > ما اول ما رأيت فى أمر. النبزة ؟ 
فاستوی رسول الله لھ جالسًا » وقال : 
« لقد سألت با هريرة» . 
إنی لفی صحراء » این عشر سنین وأشھر » وإِذا بکلام فوق راس » وإِذا رجل یقول 
لرجل : 
« اهو هو» ؟ 
قال : نعم . 
فاستقبلانى بوجوه م أرها لخلق قط » وأرواح م أجدها من خلق قط » وثياب لم أرها 
۹ 


على أحد قط » فأقبلا إل يمشيان حم حتى أخحذ كل واحد منهما بعضدى » لا أجد لأحدها 


اا 

فقال أحدهما لصاحبه : اُضجعه » فأضجعانی بلا قسر ولا هصر" . 

رتال ادها لاح اناق ما 

فھوّی أحدها إل صدری ففلقه › یا زی بدون دم ولا وجع › فقال له : 

أدخل الرأفة والرحة » فإذا مثل الذى أدحل يشبه الفضة » ثم هز إبهام رجلى اليمنى فقال 
اعد واسلّم . 

فرجعت بها أغدو رقة على الصغير » ورحمة للكبير . 

فلما جاوز صلوات الله وسلامه عليه الخمسين » شق عن صدره فى ليلة الاسراء 
ور ٤ ٤‏ 0 

فعن بى بن كعب - فيما رواه الامام أحمد والامام مسلم - أن رسول الله عه قال : 
« فرج سقض بیتی ونا بمكة » فتزل جبریل ففرج صدری ثم غسله من ماء زمزم » ثم 

جاء بطشت من ذهب محل حكبة وإیمانا فرغ فی صدری ثم أطبقه» . 

ولا یعنینا هنا - لا فی قلیل ولا فی کٹیر - ان ُجاری الادیین فی جدھم فیما تعلق بشق 
الصدر » فالأمر أسمى بكثير من المماراة فى الشكل والكيف » والزمان والمكان 

والمغزی عمق من أن نتجاوزه إلى الماحکات التی تشعر بضعف الایمان أكثر ما تشعر 
بنور اليقين . 

لقد روت كتب السنة بالاسانيد الصحيحة › وروت كتب السيرة هذه الحادثة اتی توجه 

النظر إلى عناية الله سبحانه وتعالی برسوله من طفولته المبكرة » وإن من مظاهر هذه العناية 
ان یستخرج الله حظ الشيطان من قلبه منذ سنيه الأولى حتى لا يكون للشيطان عليه من 
سبیل . 8 ٤‏ 

إن الله سبحانه وتعالى - وقد شاءت إرادته - منذ الأزل - أن يكون محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين - أراد سبحانه » أن يجعل منه الثل الكامل لإانسان الكامل . 

والانسان ر السير خر الكبال بطهارة القلب › وتصفية النفس ¢ والتوبة والاحلاص » 
أو بتعبير آخر - بشق الصدر واستخراج حظ الشيطان منه » وأرسل الله ملائكته فشقوا عن 

. القسر : الإجبار‎ )١( 

(۲) المصر : الجذب والإمالة من رأسه » والمعنى : لم يلنيا ظهرى ولم يكرهانى , 


0۰ 


صدر الرسول تله واستخرجوا حظ الشيطان منه . وأرسلهم فشقوا عن صدره ومَاوه 
یکن 

استخرج جبريل حظ الشیطان من قلب رسول الله له فى سن مبكرة فكان بإلل - 
کا تقول السيدة امنة - : 

« والله ما للشیطان عليه من سبیل » . 

وحقيقة أنه م يكن للشيطان عليه من سبيل » فقد عصمه الله عصمة تامة عن الرجس 
حیاته کلها . 
الرسول وحياة اللهو فى مكة : 

لقد كانت مکة - حینما کان رسول الله له > شابا فيا قويًا : تعج بمختلف الملاذ 
الشهوانية الدنسة : 

لقد كانت حانات الخمر منتشرة فيها وكذلك البيوت الريبة » وفى هذه وتلك المغنيات 
والراقصات والماجنات » وكان الشباب يتهالك على كل ذلك ویتهافت عليه » واراد الله ان 
یکون رسوله بمنای عن کل ذلك . 

ذکر البخاری عنه › یه > آنه قال : 

« ما همَمْت بشىء من أمرٍ الجاهلية إلا مرتين » . 

اما هاتان المرتان » فان سیدنا علیا رضی الله عنه : یتحدث عنھما - على ما یروی این 
کٹیر = فیقول : 

سمعت رسول الله لھ يقول : 

« ما همت بشىء ما كان اهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين » كاتاهما عصمنى الله عز 
وجل فيهما : قلت ليلة لبعض فتيان مكة - ونحن فى رعاء غنم أهلها - فقلت لصاحبى : 

« آلا تبصر لی غنمی حت ادحل مكة أسمر فیها کا يسمر الفتيان ؟ 

فقال : بلي . 

قال : فدحلت حتی جعت أول دار من دور مكة » فسمعت عزفًا بالغرابيل والرامير ء 
فقلت :ما هذا؟ 

قالوا : تزوج فلان فلانة . 


١ 


فجلست أنظر » وضرب الله على أذنى فوالله ما أيقظنى إلا مس الشمس . 

فرجعت إلى صاحبى فقال : ماذا فعلت ؟ . 

فقلت : ما فعلت شیا » ثم أخبرته بالذی رایت . 

ثم قلت له ليلة أحرى : أبصر لى غتمى حتى أسمر » ففعل » فدخلت » فلا جت مكة 
معت الذى سمعته تلك الليلة فسالت فقيل : 

نكح فلان فلانة . 

فجلست أُنظر » فضرب الله على أذنی » فوالله » ما أيقظنى إلا مس الشمس . 

فرجعت إلى صاحبی فقال : ما فعلت ؟ فقلت : لا شىء › ثم أحبرته الخبر > فوالله 
ما همت ولا عدت بعدها لشىء من ذلك حتی اکرمنی الله عز وجل بنبوته : 

هذا ما کان من آمر عبث الفتيان . 
عبادة الأصنام : 

أما ما كان من أمر عبادة الأصنام » فإن القصة التالية توضح الأمر .- 

عن ابن عباس - رضی الله عنما - قال : 

حدثتنى ام أيمن قالت : كان بُوانة صنَمًا تحضره قريش لتعظمه : 

قنسلث اله التسنائك »> ويحلقون رءوسهم عنده » ویعکفون عنده یوما آل الليل > وذلك 
يومًا فى السنة . وکان أبو طالب يحضره مع قومه . وکان يکلم رسول الله مله أن يحضر 
ذلك العید مع قومه » فیأبی رسول الله تله ذلك حتى رأيت أبا طالب غضب عليه » ورأيت 
عماته عضين عليه يرذ أشد اللضب » وجعان يقلن ¦ 

اید لامد ان ت لمت ا ولا تک ج ۹ 

قالت : فلم یزالوا به حتی ذهب فغاب عنهم ما شاء الله » ثم رجع إلينا مرعويا فرعا » 
فقالت له عماته : ما دهاك ؟ قال : 

« إنی اخشی ان یکون یی لمم ٩»‏ . 

فقلن : ما كان الله ليبتليك بالشيطان » وفيك من خحصال الخير ما فيك فما الذى رأيت ؟ 

قال : 


(1) مس من الجنون . 


or 


« انی کلما دنوت من صنم منھا : تمثل لى رجل ایض » یصیح بی : وراك یا محمد : 
لا تمه » قالت : 

« فما عاد إلى عيدٍ هم حتى تنبا » 

aa la 

لقد کانت حیاته یله »> شرحا مستفیضًا » وتوضیخًا كاملا وتعبیرًا تام ۾ لا ذکره ان 
خلدون » وما يتفق عليه العقلاء » ويجمع عليه أصحاب البصائر المستنيرة : من أن ذلك من 
علامات الأنبياء : 

« إنه يوجد لمم قبل الوحى : خحاق الخير والزكاة » ومجانبة المذمومات والرجس أجمع » 
وهذا هو معنى العصمة » وكأنه مفطور على التنزه على المذمومات والمنافرة ها » وكأنها منافية 
لجبلته » . 

ويضرب ابن خلدون بعض الأمغلة من حياة الرسول ي مبينة لمذه القاعدة فيقول :+ 

« وفى الصحيح : أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة فجعلها فى 
إزاره فانکشف فسقط مغشْيًا علیه حتی استحر زاره . 

ودعى إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب » فأصابه غشى الوم إل أن طلعت الشمس 
ول يحضر شيا من شأنهم » . 

ومضت فترة الشباب برسول الله به > وهو طاهر زكى . 

طاهر من الآثام التى تدنس الشباب فى مجحمعاتهم . وزكى ؛ لأنه بعيد عن الشرك : 

Te‏ : یکلوه الله ويحفظه › وجحوطه من أمور الجاهاية 
ومعاییها ما بريد به من کرامته حتی صار أفضل قومه روءة ٠‏ وأحسنهم خلقا ء وأكرمهم 
مخالطة › و جوارًا » وأعظمهم حلا وأمانة » وأصدقهم ا وأبعدهم من 
الفحش والأذى »> وما رؤی ملا( ۳ ولا ا ر احا > حتی ماه قومه : ٤ o‏ 
لما جمع الله له من الأمور الصالحة فيه . فلقد كان الغالب عليه بمكة : الأمين“ . 

عن تفيسة بنت منيه حت يعلى بن منبه قالت : 

. ارجع وراءك‎ )١( 

(۲) ملاحيا : مازعا ومخاصما يقال لاحيت الرجل ملاحاة ولاه إذا ازعته 


(۳) اریا : مجادلا . 
ا ب ج ا 2 


or 


بلغ رسول الله هه » حمسا وعشرين سنة » وليس له بمكة اسم إلا الأمين ؛ لا تكاملت 
فيه من خحصال الخير" . 

وعن منذر قال : قال الربیع : یعنی ابن خیثم : کان َحَاکم إلى رسول الله له فى 
الجاهلية قبل الإسلام » ثم اخحتص فى الإسلام" . 

ولقد احتاره الله للرسالة ولكنه تعالى اصطنعه لنفسه قبل أن يمنحه النبوة .. 

أجل ! وهذه الفترة من حياته » التى سبقت البعثة » كانت فترة جهاد وصراع روحى 
هادئ بكل معنى المدوء » عنيف أشد العنف : مستمر لا ينقطع » فيه الحزن » وفيه الرجاء . 
وفيه الكثير من الأمل الوثاب . الذى يشحذ العزيمة ويسد على اليأس القانط كل منفذ . 

إن هذه الفترة من حياته » كانت - على حد تعبير الجنيد فى تعريف التصوف - عنوة 
لا صلح فيها . 

کان صلوات الله عليه » يتوج - كل عام = جهاده الروحى المتصل » بشهر يقضيه فى 
غار حراء : حيث الخلوة التامة » وحيث القجرد المطلق » عن كل ما سوى الله . 

وهناك فى سجوة الليل » أو فى رائعة النهار » جحاول محمد أن يحطم الحجب » وأن يخترق 
المساتير » وان ينفذ بيبصيرته إلى عالم الغيب » فيصل إلى سدرة المنتهى » وإلى قاب قوسين أو 
آدنی » حتی یشاهد الجمال فی سنائه » والجلال فی عظمته وکبریائه . 

هاهو ذا الرسول » ته » ييذل مجهودًا جبارًا » لا يكاد الإنسان يتصوره » فضلاً عن 
آن یاتی بمثله . 

وهاهو ذا » يرى المدف بعيدًا لا يكاد الإنسان أن يفهمه » فضلاً عن أن يصل إليه . 

هاهو ذا » يرى الطريق وعثاء صعبة المرتقى .. بيد أن ذلك كله : نم يكن إلا ليزيده 
عزمًا على عزم » وإرادة على إرادة » ونشاطا مضاعفا .. 

إنه الجهاد الأكبر » على حد تعبير الأثر المشهور » عن جهاد النفس لتتزكى . 

وتمضى السنون بطيئة سريعة فى آن واحد » وجهاد الرسول - بل - لا يفتر حتى 
أصبح - أو كاد - روحًا خالصة » أو قبسا من نور الله «وانتهى به الأمر إلى قرب » يقول 
الإمام الغزالى إنه ؛ 

(۱) ابن سعد ج ۱ ص ۱۳۷ . 


(۲) این سعد ج ۱ ص ۱۳۹ 


o4 


5 ٤ 0 0 

« اول حال رسول الله » ته حين اقبل على جبل حراء » حيث تښتل » حين کان يخلو 
بربه ويتعبد » حتى قالت العرب : 

« إن محمدًا عشق ربه » ! 

ثم کانت الرسالة » وكانت المعجزة التى غیرت مجری التاريخ . 

اقرا باسم ربك الذرى لق . حلَقَ الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم . الذى علَّم 
الم . علم الانسان ما م ي0 . 

ویقول الدکتور هیکل : 

« وجد محمد فيه - فى التحنث - خير ما يمكنه من الامعان فيما شغلت نفسه من تفكير 
وتأمل » كا وجد فيه طمانية نفسه وشغاء شغفه بالوحدة ؛ ياعمس أثاءها الوسيلة إلى 
ما م يبرح شوقه يشتد إليه » من نشدان المعرفة »> واستلهام ما فى الكون من أسبابها . 

وکان بأعلى جبل حراء = على فرسخین من شمالى مكة = غار » هو خير ما يصلح 
للانقطاع والتحنث » فكان يذهب إليه طوال شهر رمضان ؛ من كل سنة يقيم به » مهيا 
بالقليل من الزاد يحمل إليه معنا فى التأمل والعبادة » بعيدًا عن ضجة الناس » وضوضاء المحياة 
متلمسًا احق » والحق وحده . 

ولقد کان یشتد به التأمل ابتغاء الحقيقة » حتی لقد کان ینسی طعامه » وینسی کل ما فی 
المحياة » لأن هذا الذى يرى فى حياة الناس ما حوله E‏ 

« وشارف محمد الأربعين » وذهب إلى حراء يتحنث » وقد امتلات نفسه إيمانا بما رأى 
فى رؤاه الصادقة » وقد حلصت نفسه ... وقد أدبه ربه فأحسن تأديبه » وقد أتجه بقابه إلى 
الصراط المستقيم » وإلى الحقيقة الخالدة : وقد اتجه إلى الله بكل روحه » أن يهدى قومه بعد 
أن ضربوا فى تيهاء الضلال . 

وهو فى توجهه هذا يقوم اليل » وبرهف ذهنه وقلبه » ويطيل الصوم والتأمل فى الاء 
ربه » فينحدر من الغار إلى طريق الصحراء » ثم يعود إلى خلوته ليعود فيمتحن ما يدور 
بذهنه » و یتبین له فی رؤاه . 


ولقد طالت به الخال ستة أشهر : حتى خشى على نفسه عاقبة أمره » سر بمخاوفه إلى 


. ٠ء١ سورة العلق‎ )١( 


خحديجة » وأظهرها على ما برى » وأنه يخاف عبث الجن به . فطمأنته الروح المخلصة الوفية 
وجعلت تحدثه بأنه الأمين . وہأن الجن لا يمکن ان تقترب منه » وإِن م يدر بخاطرها 
ولا بخاطره : أن الله يهئ مصطفاه بهذه الرياضة الروحية › إلى اليوم العظيم وإلى الأ 
العظيم : يوم الوحى الأول ؛ ويهيئه بها إلى البعث والرسالة . 
وفيما هو نائم بالغار یوما » جاءه اللَّكٌ وف يده صحيفة › فقال له : « اقرا ٩»‏ : 
كانت « اقرأ» مفتتح عهد جديد فى حياة الرسول به » فمنذ تلك الآونة م يترك رسول 
الله ته الدعوة إلى الله قط » كان يدعو ليلا وكان يدعو نهارًا » وكان يدعو فى كل لحظة 
ooo‏ 


. من « حياة محمد » للدکتور هيكل‎ )١( 


٦ 


اإلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والللائكة 
یشهدون وکفی بالل شهیدا) 
[صدق الله العظيم ] 
سورة الساء الآية : ٠١١‏ 


النصتر ارال كن : 
الرسالة 
أسباب وبواعث 
وأهداف وغايات 


البعثة العامة 


ا ی م ا ل فل :ه بيت الأنبياء قبلى إلى أمهم خاصة : 
ينت إلى الام كلها عامة »(“ . 

ا 

عن جابر بن عبد الله قال : « جاءت ملائكة إلى نبى الله » به » وهو نائم ؛ فقال بعضهم 
لبعض : إنه نائم . وقال بعضه م :إن المين نلمةاء والقلب. يقظان » فتالوا ا ن 

رجا ل بنی دارا فجعل فیها اة¿ وبعٹ داعا :ن جاب الداع دحل الدار وأکل من 

اة »ومن | يجب الاق غ بعل الدار ولم يأكل من الأدبة فقالوا : 

اوها چ ال : بعضهم : إنه تائم » وقال بعضهم : إن العين تائمة « والقلب 
يقظان . قالوا » فالدار :الجا راناي : محمد » فمن أطاع محمد فقد أطاع الله »> ومن 
عصى مدا فقد عصى الله » ومد فرق يبن الناس » رواه البخارى فى الصحيح » „. 
مغله ر : 

عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله مله : مى ومقل الأنبياء قبى » كمشل رجل 
ابتنی دارا فاحسنیًا واکملھَا إلا موضع لبن » فجعل الناس يدخلونها » ويتعجبون منها » 
ويقولون : لولا موضع هذه اللبنة ! قال رسول الله له : فأنا موضع تلك اللبنة : جت 
فخعمت الأنبياء » رواه البخارى فى الصحيح عن محمد بن سنان عن سليمان بن حيان » 
ورواه مسلم عن ایی بکر بن ایی شیبة ایی کریب عن عفان »° . 
مثل ما بع الله به من الهدى والعلم : 

عن اہی موسی » قال : قال رسول الله ل : د إن ممل ما بعثتى الله به من المدى والعلم » 
كمثل غيث أصاب أرضًا > فكانت منها طائفة طيبة : قبلت الاءَ فأنبعت الكلا والعثئب 
الکٹیر ‏ :وکانت متها أجادب أمسکت الماءَ فتفع الله بها الناس » فشربوا منها وسقوا وزرعوا› 

. ٠١۸ الرسالة الحمدية ص‎ )١( 


(۲) دلائل النبوة : ج ١‏ ص ۲۷١‏ . 
(۳) دلائل اليوة : ج ١‏ ص ۴۷۳ . 


0۹ 


وأصاب منها طاثفة أخرى : إما هى قيعان لا تمسلك ماءٌ ولا تبت کل : فذلك مثل من 
تقه فی دین اله > وتفعه ما نی اله تعالی به » فعلِم وعم E‏ رسا 
ولم يقبل هدی الله الذى ارسلت به» . 

0 الإسناد عن یی موسی » عن انب به » قال : د إن لى ومیل ما بعشنی الله به 
کمٹل رجل اتی قومه فقال : یا قوم إنى رأيت الجيش بعينى » وأا النذيرٍ العريان » فالنجاء 
- قأطاعه طائفة من قومه » فادلجوا» فانطلقوا على مهلهم فَتَجَوّا» وكذبت طائفة مهم » 
فأصبحوا مکانهم › »> فصبحهم الجيش » تأهلكهم واجتاحهم . فذلك مل من أطاعنى واتبع 
ما جئت به من الحق » ومثل من عصانی وکذب ما جشت به من الحق » . 

رواما البخاری ومسلم فی الصحيح عن اى کریب . 
مثل الأمة الإسلامية : 

عن ابن عمر أن رسول الله له » قال : « مثلكم وسل اليهود والنصارى كرجل استعمل 
عمالاً » فقال : من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط ؟ ألا فعملت اليهود » ثم 
قال : من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ ألا فعملت النصارى . ثم 
N SETS‏ 

فغضب اليهود والنصاری » فقالوا ٌ نحن أكثر عملا » وأقل عطاء“ . 

قال : فھل ظلمتکم من حقکم شقا ؟ قالوا : لا 

قال : فإنما هو فضلى أوتيه من أشاء »© 

احرجه الامام البخارى“ ۰ 

إن ریی رحیم ودود . 

الإسلام ؟ علا تدل هذه الكلمة الإلحية ؟ ما مفهومها ؟ 

لقد تحدث القرآن عن مفهومها فى تفصيل كثير » بل يمكنك أن تقول : إن القران الكريم 
کله » إنما هو شرح لفهومها .. 


. ) الأصل : نحن أفل عملا وأكثر عطاء وهو تحريف » ورواية البخارى معانا : ( أكثر عملا وأقل عطاء‎ )١( 
. رواية البخارى مخالفة لما هنا . صحيح الخارى كاب الأجارة‎ )۲( 
. دار الكب‎ ۳۷۷ - ۴۷٦ الوفا ج ۱ ص‎ )۳( 
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وتحدث الرسول ته - متناسقًا مع القرآان وشارحًا له - عن هذا المفهوم .. 
: ولم یکن رسول الله له » يشرح المغهوم بقوله فحسب » وإنما کان یشرحه بسلوکه 
أيضًا . 

لقد حقتق رسول الله به » الإسلام فى صورة واقعية . 

ولقد سعلت السيدة عائشة - رضوان الله عليها - عن حلق رسول الله تله » فقالت : 
« كان حلقه القران» . 

ونعود فنقول : ما هو المفهوم ؟ .. 

هذا الفهوم » هو الذى نبداً فى تفصيله بعون الله وتوفيقه » هل نبداً فى ذلك بالأهداف » 
او نبدا فى ذلك بالبواعث . 

قد تكون الأهداف والغايات - هى نفسها - العلل والأسباب . 

وهذا هو الواقع بالنسبة للاسلام . 

ونحن - إذن - نتحدث فى هذه الكلمة » وفى كلمات تالية » عن العلل والأسباب » 
وعن الغايات والأهداف .. 

إن الله سبحانه وتعالى » يقول لرسوله الكريم » تله : 

وا أرساناك إلا رحمة للعالمين . « الأنبياء ٠١۷‏ » 

وانظر التعبير القرانى : لإرحة للعالين) !! 

إنه سبحانه م يقل : رحمة لقطر معين » ولم يقل : رحمة للانسانية . وإنما قال رحمة 
للعالمين . 

إنه سبحانه » عمّم الرحمة فجعاها : للعالمين .. 

وفی حرشا عن الرحةء دى للدي عها صغة من صفات ال تعالل › کا تحدٹ 
عنها فی القرآن الكريم » وكا تحدثت عنها السنة الشريفة 


إن من أسماء الله تعالى » اسم N‏ 
ولقد بلغت منزلة هذا الاسم فى الأسماء الكريمة : أنه يذكر مضارعًا لاسم الجلالة 


المطلى :« الله » . 
یقول سبحانه : 
فإقل اذعوا اله أو اذعوا الرحمن أي ما تدعوا قله الأسماءٌ الحسنىه . « الإسراء ٠١١‏ » 
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ومن أسماء الله سبحانه : « الرحيم » .. 

ورحمة الله سبحانه وتعالى » تامة عامة شاملة .. 

والرحمة التامة - جا يقول الإمام الغزالى - « إفاضة الخير على الحتاجين وإرادته هم » 
وعنایته بهم . 

والرحمة العامة : هى التى تتناول المستحق وغير المستحق .. 

ورحمة الله تامة عامة : 

أما تمامها » فمن حيث أراد قضاء حاجات الحتاجين وقضاها . 

وأا عمومها » فمن حيث شموفا المستحق وغيرَ المستحق ؛ وتناول الضرورات 
والحاجات » والمزايا الخارجة عنهما » فهو الرهمن الرحيم المطلق حقا» . 

على أن الوصف القرانى لله - سبحانه وتعالى - فى جانب الرحمة » يبون أن الله سبحانه 
وتعالی : 

لازم امین )0 . 

وانه سبحانه : 

فإحير الراحمين 0 : 

ومن أروع الأحاديث القدسية الرمزية : التى تتحدث عن رحة الله سبحانه » والتى 
لا نجد ھا ما یمائلھا فی سموھا وجلاھا › شرقًا او غربا » قدیمًا او حدیا : لا فی مذاهب 
الفلاسفة » ولا فى الملل والنحل » بل ولا فى كلام الشعراء - ما روا الامام مسلم - رضى 
الله عنه - بسنده عن رسول الله یله » فیما رواه عن ریه : 

« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
یا ابن آدم » مَرضت فلم تعدنی . 

قال : يارب » كيف أعودك وأنت رب العالين ؟ . 

قال : اما عليت أن عبدى فلاا مرض فلم تعده ؟ .. أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى 
عنده ؟ .. 
() الأعراف : ٠١١‏ والأیباء : ۸۳ . 

(۲) لومون : ۱1۸ . 
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يا ابن آدم » استطعمتك فلم تطْعِنْنى . 

قال : يارب » كيف اطيمك ونت رب العالين ؟ . 

قال : أما علمت أنه استطعَمَّك عبدى فلان فلم تطعمه ؟ . أما علمت أنك لو أطعمته 
َوّجدت ذلك عندی ؟ . يا ابن ادم » استسقيتك فلم تسقنی ! 

قال : یارب »كيف اسيك وانت رب العالین ؟ 

قال : استقاك عبدی فلان فلم تسقّه » اما علمت انك لو سقیته لوجدت ذلك عندی ؟ 

وهذا الذى رواه الرسول - به - عن ربه يساير ويتناسق مع الآيات القرانية الكريمة › 
والأحاديث النبوية الشريفة . إن الله سبحانه هو الذى : 

#إيتزل الغيث من بعد ما قتطوا ويدشر رحمته وهو الولى الحميدي( . 

وإن أسلافنا الذين تأملوا فى هذه الآية الكريمة » يلجأون إلى الله » ويتجهون إليه بصفتى 
« الولى الحميد » - فى الشدائد » حينما تلم بهم » فيجدون فى التجائهم إليه سبحانه بصفتى 
« الولى الحميد » برد الرضا » وراحة النفس » والخروج من ضيق الكرب إلى سعة الرحمة , 

إنه سبحانه : 

« الولى الحميد» . 

اما رحة الله فى كل لاظات الحياة » فإنها : 

قريب من الحسنين 4 . 

إنها تحيط بهم » وتتنزل عليهم » وتقودهم » وتتبعهم فى كل مجالات الحياة .. 

ومن أوائل الحسنين : الأنبياء والرسل » صلوات الله وسلامه عليهم . 

ومن أمثلة رحة الله سبحانه بأنبيائه ورسله » ما ذكره القران عن نوح عليه السلام . 

قال تعالی : 


وعن أيوب - عليه السلام - قال تعالى : 


(۱) الشوری : ۲۸ . 
™( الأعراف 1 
(۳) الأبیاء : ۷١‏ . 
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فإ وأیوب إذ نادی رب آنى مى الضرٌ ونت ارح الرامین . فاسعَجّبتا له فکشفنا ما به 

٤ A RS‏ ا 
من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين (© . 

وعن يوئس - عليه السلام - قال تعالی : 

رذ النون إذ ذهب مُعَاضيًا فظن أن لن ندر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أت 
سبحانك إنى كنت من الظالين . فاستجَبنا له ونجيناه من الم وكذلك ننجى المؤمنين ي . 

وعن زکريا - عليه السلام - قال تعالی : 

وزرا اذ نادی ره رب لا تَدَرنی فردًا وأنت خير الوراین . فاستجَښنا له ووهبنا له 
یحی وأصلحتا له زوج إنهم کانوا بسَارعون فى الخيرات ويدعوتا رعا ورهبًا وكانوا لنا 
خاشعین 74 . 

ونعود فنقول مع القران الكريم : 

«إإن رحمة الله قريب من المحسنين ي0 . 

: ومن الأمثلة على ذلك قوله‎ ٠ 

ولا جاء إمرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برهمة مناي 

( سورة هود : ٩۸‏ ) . 

: وقوله‎ e 

فإفلما جاء أمرنا نجينا صالًا والذين منوا معه برحة مناي . 

( سورة هود : ٦٦‏ ) . 

» وقوله : 

ونا جاء أمرنا نجينا شعيبًا والذين آمنوا معه برحمةٍ مناي . 

( سورة هود : ٩٤‏ ) . 

ونعود فنقول مع القرآن الكريم : 

فإإن رحة الله قريب من الحسنين) . 

ر الأنیاء : ۸۴ ۸4 

ARCA: الأبياء‎ (™ 

ار 

(ر٤)‏ الأعراف ١ه‏ . 
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وهى ليست قريبة من الانبياء والرسل فحسب » ولكنها قريبة من كل محسن » إنها قريبة 
ممن امن وعمل صالحا » فتكون السعادة : 

TE 2 Ea E 
ومن عَيل صالخا من ذكر او شى وهو مؤمن فانحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم‎ ٠ 
. باحسن ما کانوا يعملون‎ 

( سورة النحل : ۹۷ ) . 

وهى قريبة من المتقين » فتكون تفريجًا للكرّبٍ » وإزالة للهم » وَسّعة فى الرزق : 

يقول سبحانه : 

فون يتق الله يجعل له مخرَجًا ويرزقه من حيث لا تسبي . 

( سورة الطلاق : ۲ ٠»‏ ۳) . 

إن الله سبحانه برحمته یجعل له مخرجًا من کل هم ومن کل ضیق ویرزقه من حیث 

والله سبحانه يدعو الائسان دائما الا يلس من رة الله . 

یقول سېحانه : 

فإومن يقنط من رحة ربه إلا الضالن . 

( سورة الحجر : ١١‏ ) . 

ويأحذ سبحانه على الانسان بخله وشحه » ويذكر سبحانه أنه لو ملك خزائن رحة الله 
لحمله شحه على الإمساك خشية الانفاق : 

يمول سبحانه : 
#إقل لو أنتم تملكون خزائن رحة ربى إذا لأمْسكم حضية الانفاق وكان الإنسان 
قتورًا . ( سورة الإسراء : e‏ 

وحينما ينظر الاإنسان إلى الكون » يجد رحة الله بالانسان سارية فى جميع أرجائه » 
قول تعالى : 

وين رحته جعل لكم اليل والنهارً لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون) . ( سورة القصص : ۷۳) . 

ویقول تعالی : 
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هومن آیاته أن خحلق لكم من أنفسكم أزواجًا إتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . 

( سورة ار ة0 

وبعد : 

فإن من القوانين الإلمية فى الرحمة : 

. الراحمون يمهم الرحمن‎ - ١ 
, اروا من فى الأرض يرخمكم من فى السماء‎ - ۲ 
. الشاة » إن رحتها رمك الله‎ - ۳ 
. من کان فی حاجة اُخحیه کان الله فى حاجته‎ - ٤ 
. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا » فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة‎ - 
. من سترَ مسلمًا ستره الله يوم القيامة‎ - 
. الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه‎ - ۷ 
: وما أرساناك إلا رحمة للعالين‎ 

يتحدث الرسول به » عن وضعه فى هذا العام فيقول : 

« اما أا رحة مهداة» . 

إنه به « رحمة » أهداها الله إلى الإنسانية ؛ ليرحمها به : 

ليرحمها بالنعاليم التى أنزها عليه » لير مها به كقدوة ؛ لیر مها به باعتباره صورة للكمال 
الانسانی کا أحبه الله . 

وبروی الامام مسلم فى صحيحه أنه قيل : 

يا رسول الله » ادع على المش ركين .. فقال : 

انى ا بعت لما امات رحا 

ولقد كان رسول الله تي يذدكر المسلمين بالرحة.» كلما كانت هناك متاسبة . 

ففى يوم من الأيام بينما كان المسلمون عائدين من غزوة « ذات الرقاع » جاء رجل بفرخ 
طائر » فأقبل أحد أبوّى الفرخ حتى طَرَّح نفسه بين يدى الذى أخذ فرخه » فعجب الناس 
من ذلك !1 فانتهز رسول الله له الفرصة - كمادته - إيعظهم ويذكرهم بالل » وعببيم 
فيه » فقال : 


ذا 


« أتعجبون من هذا الطائر ؟ .. أخحذتم فرخه » فطرح نفسه رحمة لفرخه » والله الربكم 
أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه !! 

وفی مرة آخری » رای رسول الله هه » امرأة تضم طفلها إلى صدرها فى حنان بالغ » 
وحب عميق » فالتفت إلى اصحابه » وقال م : 

ترون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ . 

قالوا : لا » یا رسول الله . 

فقال لله : 

« واله » لله أرحم بعباده من هذه بولدها !! 

وفی يوم من الأيام » رأى أحد الأعراب رسول الله به » يقبل أحد أسباطه » فقال 

أتقبّلون أبناء م ؟ .. إن لى عشرة من الأولاد ما قبّلت واحدًا منهم قط . 

فعرفه = ته - فى نوع من الاستهجان - أن الله قد نزع الرحمة من قلبه .. 

ولقد تعدت رحته له الإنسان إلى اليوان . 

وكتب السيرة تروی آنه ڪه » مر ذات يوم » على بستان رجل من الأنصار » فدخله › 
فإذا جمل يئن وتذرف عیناه » فتاه النبی له » فمسح عليه » فسكت . 

ثم قال له :« من رب هذا الجمل »؟ . - 

فجاء فى من الأنصار » فقال : هذا لى يا رسول الله . 

فقال له : ألا تتقى الله عر وجل فى هذه البهيمة التى ملكك الله ؟ 

إنك تجیعه وتدثبه ( ای تتعبه وتجهده) .. 

فخجل الشاب الأنصارى » وتغير سلوكه مع الجمل . 

ومن المعانى ذات المغزى » أن رسول الله تله » كان يتحدث عن الرحمة » ويحث عليها» 
ريدعو إليها » ويعرف منزلتها من الدين » فقال بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - : 

« إننا نرحم أزواجنا وأولادنا وأهلينا » .. 

فلم يرض هذا القول رسول الله ته ؛ لأنه فهم قاصر محدود لا ينبغى أن يكون عام 
ماملاً » ولذلك رد عليه رسول الله - ڪه - بقوله : 
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ما هذا أريد ؟ .. إنما أريد الرحمة العامة . 

وما من شك فى أن من الرحمة : رحة الأزواج والأولاد والأهل . وقد حث على ذلك 
رسول الله به . 

بيد أن ما أراده الرسول تله ؛ إنما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان الانسانى كله » حتى 
تصبح وكأنها من فطرته وطبيعته وجبلته » فيكون الإنسان وكأنه قبس من الرحة الإهية » 
ينشرها إذا سار » وينثرها اينما کان » وينشرها حينما حل . 

وإذا كان كذلك » فإنه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة الإسلامية » واستحق أن 
یغمره الله بر هته .. 

إن رسول الله به - وهو الذى أفهم الصحابة أنه إنما يريد الرحمة العامة - تجاوز 
مفهومه إلى رحمة الحيوان . 

ومن أجل ذلك » تتضمن الرحمة فى الجو الإسلامى : الرحمة بالمحيوانات أيضا . 

عن ابن عمرو - رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله له .. 

« دلت امرأة النار فى هِرَةٍ ربطتها » فلم تطعمها » ولم تدعها تأكل من خشاش 
الاش 

وفى رواية : 

« علبّت امرأة فى هرة سجتتها حتى مات »لا هئ أطعمتها وسقتها إِذ حبستها » ولا هى 
ت ركتها تأكل من خشاش الأرض » : رواه البخارى وغيره .. 

وعن سهل بن المنظلية - رضی الله عنه - قال : 

« مر رسول الله ¬ له - ببعير لصق ظهره ببطنه » فقال : 

« اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة » فاركبوها صالحة »> وكلوها صالحة » .. 

وعن ابی هريرة - رضی الله عنه - عن رسول الله تله » قال : 


« دنا رجل إلى بعر » فنزل فشرب منها » وعلى البئر كلب يله › فرّحمه » فنزع إحدى 
حفيه فشقاه » فشكر الله له » فأدخله الجنة » 


رواه البخاری ومسلم وغیرها , 


A 


وهذه جملة من الأحاديث للرسول مله فى الرحمة » تبين عن روحه يله الفياضة بهذه 
الصفة » التى جعلها الله سبحانه وتعالى شعار هذه الاأمة 

عن جریر بن عبد الله رضی الله عنه » قال : قال رسول الله له : 

« من لا يَرْحَم الناس لا يَرْحَمة الله » . 

وعن ابی موسی - رضی الله عنه - : أنه سمع النبی له » يقول : 

« لن وینوا حتی ترَاحموا» قالوا : يا رسول الله » « كلا رحيم » . قال :« إنه ليس برحةٍ 
أحدك صاحبه » ولكنها رحة العامة » . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : معت رسول الله ڪه » يقول : 

« من م برخم الناس ل رة الله » . 

وعن جریر رضی الله عنه » قال : معت رسول الله بل » قول : 

« من لا يرحَمٌ من فى الأرض » لا يره من فى السماء» . 
إنما أنا رة مهداة : له . 

إن الله سبحانه وتعالى » يقول لرسوله الكريم » لله . 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 7 . 

إنه سبحانه لم يقل رحمة لقطر معين » ولم يقل رحة لإائسانية فحسب » وإنما فال : 

رة لمان . 

انه سبحانه عمَّم الرحمة » فجعلها : للعالمين . 

وف حديشا عن الرحمة ابتدأنا بها صفة من صفات الله تعالى EEE‏ 

فى القران الكريم » وکا تحدثت عنها السنة . 

والآن ا : صغةً من صفات رسول الله تله . 

لقد التقى رسول الله » بالملك فى غار حراء » وبدأت رسالة الإسلام باهرة رائعة » وكان 
هذا الابتداء متمثلا فى قوله تعالى : 

اقرا باسم ربك الذى لق » » حلق الانسان من علق » اقراً أ ورك الأكرم » الذى علَمٌ 
بالقلم » علَمّ الإنسانً ما م علي“ . 

(ا) الأتياء : ٠١۷‏ . 

. ٠-٠١ : العلق‎ )۲( 
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یقول الامام البخارى - فيما رواه عن السيدة عائشة رضى ضی الله عنهما : 


فرجع بھا رسول الله = ته ¬ يرجف فاده » فدخل على خديجة بت خويلد - رضى 
الله عنها - فقال : « زمٌلونی زمّلونی » » فزملوه حتی ذهب عنه الرؤع » فقال لخديجة - 
وأخبرها الخبر - « لقد خحشيت على نفسى » فقالت خحديجة : 

« كلا » والله » ما يخزيك الله بدا : فك لقصل الرحم » وتحمل الكل » وتكيبُ 
اعدم » ونَقّرى الضيف › وتعين على نوائب الحق » 

TE O N 
- » تعرفه عن “ماع » وکانت تعرفه عن معاشرة .. وحینما قال ما : « لقد خحشیت على نفسى‎ 
أقسمت مباشرة - دون تردد » ودون إبطاء - على أن الله لا يخزيه أَبدًا . ثم عللت ذلك‎ 
بمجموعة من الصفات » تتبلور كلها فى صفة واحدة » هى الرحمة ..لقد أدركت السيدة‎ 
خحديجة ببصيرتها الصافية » أن من القوانين الالمية : أن رحة الله قريب من الرحماء » وأنه‎ 
. سبحانه لا يخزى الرحيم‎ 

ولقد وصفت رسول الله تله بالصورة الى انفرد بها فى حياته « الرحمة» . 

وبدأت السيدة نخديجة - رضوان الله عليها - بقولاً , 


« إنك لقصل الحم 8 
والرحم - فى الجو الإسلامى - يتدئ بالأب والأم » وللأب والأم مكانتهما فى 
الإسلام 2 


ولقد ذکرهما الله سبحانه وتعالی فى القرآان كثيرًا فى أعقاب ذكره للعقيدة الأساسية فى 
القران » وهى عقيدة التوحيد » مباشرة 

ومن ذلك ما يقوله سبحانه فى سورة الإسراء : 

فۆوقضى ربك ألا تعیدوا إلا إياهُ وبالوالدین إحستا إا يبلن عندك لكب أحدها و 
کلاهتا فلا تقل هما أف ولا ترما ول هما قولاً كريًا » واخفض مما جناح الل من 
الرمة ول رب اّما ج ربیانی صغیرا ي . 

ويقارن الله سبحانه وتعالى فى معاملة الوالدين » وفى الصلاح والتقوى » بين طائفتين : 


الاصرق 2 ۳ 


VV. 


أما إحداهما : فيتقبل منهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم . 

ویقول سبحانه فی هولاء : 

ف روصا الانسان بوالدیه ا ت کا ووضعته کرھا > وله وفصاله 
لاون شهراء حتی إذا بلغ اشد ولع اربعین سنة قال رب وز ان اشكر نعمتك اتی 
نعمت على وَعَلٰ والدئ وان عمل صاًا ترضاه وأصْلح لی فی ذُریّی إنی تبت إليك وإنی 

من المسلمين . اوفك الذين نميل عنهم أحسنَ ما عملوا ونتجاوز عن سيثاتهم فى أصحاب 
الجنة وَعَّدَ الصدق الذى كانوا يوعدون ي(“ . 

وأما الطائفة الثانية : فإن الله سبحانه وتعالى يصفها بالخسران .. إنها الطائفة التى عقت 
والديها . 

یقول سبحانه : 

والذى قال لوالديه أف لكما اتعداننى أن احرج وقد حلت القرون من قبلى وما 
تیان اله ويلك آم »إن وعدالله حق » فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين » أولفك الذين 
حى عليهم الول فى أم قد حَلَّتٌ من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا حاسري ن4 . 

وأما أحاديث رسول الله به > بالنسبة لصلة الرحم › فإنها كثيرة . 

منها الحديث المشهور عن ابی هريرة رضی الله عنه - فيما رواه البخارى عن النبى له - 
قال : 

« إن الله حى الخلق » حتى إذا فرع من خحلقه قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة . قال : نعم » أما تَرْضتينَ أن أصل من وَصّلكٍ » وأقطعٌ من قطعك ؟ ! 

قالت :بل › یا رب . 

قال : فهو لك ... 

قال رسول الله لله : فاقرأًوا إن شتتم : 

هل عَسيم إن تويعم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم . ولك الذين لَحَهّم 
الله فأصَمهم وأعمى أبصارهمي . 


. ١۸ ٠ ١۷ : الأحقاف‎ ( 
2 ا( ع‎ 


۷ 


وتقول السيدة حديجة رضوان الله عليها : 

« وتحمل الكلٌ» .. 

والكلٌ : هو الذى لا يستقل بأمره ؛ لأنه فى حاجة إلى من يأحذ بيده ؛ إلى من يحمله 

وکان رسول الله نه » حمل الكل . وكان ته » « يكسب المعدم» . 

والمعدم : هو الذی لا تصرف له ولا كسب . 

وکان رسول الله له یفیده ویعاونه . 

وتقول السيدة خحديجة : 

» وتقری الضيف » . 

وکان رسول الله کے کریمًا > وکان جوادًا .. 

ویصفه ابن عباس فی کرمه » فیقول : 

« کان اجود الناس » وکان اُجود ما یکون فی رمضان » حین یلقاه جبریل › وکان یلقا 
فی كل ليلةٍ من رمضان فيدارسه القرآن » فلرسول الله تله أجود بالخير من الرج المرسلة » 

وتقول السيااة حديجة : 

« وتعين على نوائب الح » . 

ولقد کان رسول الله به » يسارع بتقديم المعونة لكل من نابته نائبة » وقد يكون تقدي 
المعونة با مال » وقد يكون بالرأى » وقد يكون بالمواساة : وبالكلمة الطيبة > وبالفشجيع 
وبغرس التفاؤل فى نفس المصاب .. 

ویقول الامام ابن حجر عن هذه إلكلمة : 

« وقوها : « وتعون على نوائب الحق » هى كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يعقدم » 
وذلك فهم عميتق فمذه الكلمة الجامعة . 

وكان استتناج السيدة حديجة - رضوان الله عليها - أن الله سبحانه وتعالى من أجل هذ 
الصفات الرحيمة » أو من أجل هذه الرحمة الشاملة ء لا يخريه تيه ولن يخريه . 

ركان هذا أول قانون أعلنته السيدة حديجة - رضوان الله عليها - فى الجو الإسلامى 

« إن من کان رحیمًا لا يخزيه الله فى الدنيا والآخرة» . 

وهو قانون عام شامل فى الجو الإسلامی » لیس خاصا برسول الله ل » ومن حب ار 
لا يخزيه الله فى الدنيا والآحرة » فليلترم الرحمة . يقول له : 
v۲‏ 


« ارحَمُوا تَرْحَمُوا» واغفروا يعفر لکم ٩»‏ . 
وین الله سبحانه مدى ما بلغت إليه رحة الرسول به فيقول : 
a 2 2‏ 2 ٍ : 
فإلقد جَاءَ م رسول من انفسيكم عزيز عليه ما عتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 
g‏ 
رحم . 
ويسجل القران الكريم » حرص الرسول به » على هداية قومه » وخوفه عليهم من 
الملاك » إلى درجة كادت تودى جياته » فيقول : 
عك باحع تفسك ألا یکونوا موؤمنين 7 » 
ویقول : 
فإفلعلك باخحع تفسك على آثارهم إن لم يؤينوا بهذا الحديث أسقًا04) . 
ويصف الله سبحانه رسوله » ویصف رسالته » فیقول : 
وما أرساناك إلا رحمة للعالين ي7 . 
يقوم الامام الرازی 
« إنه - له - كان رحة فى الدين وفى الدنيا . 
أما فى الدين : فلاأنه بعث والناس فى جاهلية وضلالة » وأهل الكتايين كانوا فى حيرة 
من امر دينهم › لطول مكٹهم › وانقطاع تواترهم » ووقوع الاحتلاف فى كتبهم » فبعث 
الله تعالى محمد بيه » حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب » فدعاهم إلى الحق » 
وبینَ هم سبیل الثواب ۹ وشرع هم الاحكام » ومیز الحلال من الحرام . ثم إنما ينتفع بهذه 
الرحمة من كانت همته طلب الحق » فلا يركن إل التقليد » ولا إلى العناد والاستکبار › وکان 
التوفیتق قَرينًا له » قال الله تعالی : 
لإقل هو للذین آمنوا هدى وشفاءٌ » والذین لا يؤمنون فى آذانهم وَقَرّ وهو عليهم 
مى . 
(۱) رواه البخارى فى الأدب وأحد فى مسنده والييهقى فى شعب الايمان . 
(۲) التوبة : ١٠١۸‏ . 
(۳) الشعراء : ۳ . 
)٤(‏ الكهف :1 . 


. ٠١۷ : الأنبياء‎ (0) 
. ٤٤ : فصلت‎ )١( 


A 


وأما فى الدنيا » فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب » ونصروا 
ببركة دنه » . 

وروی الامام مسلم » بسنده عن ايى هريرة رضى الله عنه » قال : 

قيل : يا رسول » اذع على المش ركين . 

قال : إنى م أبعث لمانا » وإنما بوثت رة . 

وروی الحاک بسنده عن ایی هربرة : ن رسول الله بل » قال : 

دا قا رجه ميا . 

وروی البخاری فی تاریخه عن ایی هربرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله لله : 

« إنما بعت رحة وم أبعث عذاا» . 

صلوات الله عليك یا سیدئ یا رسول الله . 
يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 

لقد تحدثنا بتوفيق الله تعالى عن الحكمة فى إرسال خاتم النبيين مثلة فى قوله تعالى : 

فإوما أرسلناك إلا رحة للعالين) . 

والآن نبد رما مجملاً لصورة الأمة الإسلامية » ا أحبها الله ورسوله . 

ما هى الصورة التى أحبها الله ورسوله للأمة الإسلامية ؟ 

إنها الصورة الواقعية لتعاليم الرسول لله . 

ما هو الموضوع - فى إجمال مجمل - الذى دارت حول نحقيقه جهود الرسول له ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى » أجمله فى عدة يات من القران الكريم . منها قوله تعالى : 

فإلقد م الله على المؤمنينَ إذ بعت فيهم رسولاً ِن أنفسيهم يلو عليهم ياه وي زكيهم 
ويعلمهم الكتاب واسحكمة وإن كانوا من قبل فى ضلال مبين 04 . 

فهو الذى بعت فى الأمّن رسولاً منهم يتل عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن کانوا من قبل لفی ضلال میین ٩04‏ . 

(۲) الجمعة :۲ . 


V4 


فإالر » كعاب أتزاناه إليلك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 
العزيز الحميدي . 

وإذا إذا أردنا- برعاية الله - أن نلخص صورة الأمة الإسلامية فى تعاليم الله سبحانه » وفى 
تعالیم رسول الله تله » فإننا نقول : 

إنها الأمة العامة › والتی ركت بالمبادئ الإلهية » وجهد رسول الله به ء إنما کان لاخراج 
هذه الأمة من الظلمات إلى النور : من ظلمات الجهل إلى نور العلم » ومن ظلمات السفه 
إلى نور المداية . 

أنه 3 « يعلمهم الكتاب و وی زکیهم » . 

ونبدا ف شرح ذلك › بما بدا الله سبحانه وتعالی به فی اول ية نزلت فی دستور الأمة 
الإسلامية . أعنى القرآن الكريم . 

إن اول كلمة وردت فی 2 الإسلامى » هى : اقرا . 

والآيات الأول التى نزلت فى الليلة المباركة هى : 

اقرا باسم ربك الذى خاق . خلق الإنسان من علقي . اقرا ورك الأكرم . الذى عَلَمٌ 
بالقلم علَمّ الانسان ما م يعلم ي“ . 

إن هذه الآيات الأول » تذكر الأمر بالقراءة مرتين » وتذكر مادة العلم ثلاث مرات » 

وحينما فسر المرحوم الشيخ محمد عبده هذه الآيات » عمَّب عليها قائلا : : 

a 5‏ بیان ابرع » ولا دليل أقطع » » على فضل القراءة والكتابة والعلم بجمیع انواعه 

من افتتاح الله كابه وابتدائه الوحى بهذه الآيات الباهرات » اه . 

لقد افتتحج الله الرحى فى الدين الاسلامی » بهذه الآيات المعجزة الخالدة » التى تذکر 
القراءة والكتابة والقلم » والتی ترددت فيها مادة العلم اکٹر من مرة . 

وبعد ان تولت هذه الآيات الكريمة تزل قوله تعالی ; 

إن والقلم وما يسطرون4 . 

١ : إبراهيم‎ )١( 

(۲) العلى : -١‏ ه . 

١ : القلم‎ )۳( 

Vo 


وفى هذه المرة الثانية من الوحى » بدأ الله سبحانه بحرف من حروف المجاء » وأقسم 
بالقلم . والكتابة » فكان أول قسم فى هذا القران ؛ هو القسم بالقلم وبما يسطر بالقلم . 

أما اسم الكتاب الموحى به » فإنه القرآن . 

يقول الراغب الأصفهانى : 

» قال بعض العلماء : تسمية هذا الكتاب رانا من بین کیب الله ٤‏ لکونه جامعًا لثمرة 
کتبه » بل لجمعه ثمرة + جميع العلوم » )ا أشار تعالى إليه بقوله : 

فإوتفصیل کل شىء . 

وقوله : 

فڑتنیاتا لکل شىء اھ . 

والقران - بتسمیته › ورل یات ت ت وبول قسم فيه ا الانسان - - بطریق 
مباشر » وبطریق إائی = الاتجاه ٤‏ غو المعرفة ا وکاب وعلمًا . 
ما هى مزلة العلم فى الإسلام ؟ 

إن الله سبحانه یقول : 

إا یخشی الله من عبادِي و العلماء 7 . 

ولحشية ة آله التى هى ثمرة العلم » ا من اهم ك ا الوجه لله ٤‏ 

ومن هنا کانت ضرورة ة العلم فى الإسلام . إنه ضرورة ة وليس ترا هومن اس الإسلام 

ومن أجل ذلك » كان من مقومات شخصية المسلم : العلم .. العلم بالله .. العلم 
بالکون ٤‏ وبالانسان » وبالنفس » وبكل ما تتسع له الكلمة من معنى كريم . 

ولقد ورد الإمام البخاری فى صحیحه کتابا ماه کتاب العلم : قسمه إلى آبواب منها : 

باب : الحلم قبل القول والعمل » : 

لقول الله تعالى : فإفاعلمْ أنه لا إله إلا الله“ .. بدأ بالعلم .. وأن العلماء هم ورثة 

(1) فوسف 2 11 , 

۸٩۹ : انحل‎ )۲( 


(۴) فاطر : ۲۸ . 
إ6 :عة 11۹1 
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الأنياء » ويرثون العلم .. من أخذّه اد بحظ واف » ومن سلك طريقًا يطلب به علمًا » سهل 
لله له طريقًا إلى الجنة .. وقال جل ذكره : إنما یخشی الله من عباده العلماء 07 
وقال : وما يعقبلها إلا العالموني“ .. ويقول : لإوقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کا فی 
أصحاب السعير“ .. قال : هَل يستوى الذين يعلمون والذين لا يغلمون ؟0) . 

وقال النبی - تله - : « من برد الله به خير يفقهه » . « وإنما العلم بالتعلم» . 

U‏ : لو وضعتم الصمصتامة على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظننت اى أنفذ 
كلمة “معتها من البى - بإ - قبل أن تجيزوا على لأنفذتها .. 

وقال ابن عباس : کونوا ربانيين : حلماءَ فقهاءَ . 

ویقال : الربانی الذی یربی الناس بصیغار العلم قبل کباره » .. 

0 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبى - ل - : 

« لا حسا إلا فى اثنتين : رجل آتاہ الله مالا فساط على هلکته فی الحق » ورجلل آتاہ الله 
الحكمة فهو يقضى بها ويعلّمها» . 


GED 
والآن نتساءل : إلام تؤدى حشية الله التى هى ثمرة العلم ؟‎ 
إلامٌ ينتهى العلماء الصادقون المؤمنون ؟‎ 
: يقول الله تعالى‎ 
فإشهد الله أنه لا إله إلا هو واملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسطر لا إله إلا هو العزيز‎ 


الحکی م(“ . 


(۱) قاطر : ۲۸ 

4۳ : العنكبوت‎ )۲( 
٠١ : اللك‎ )٣( 

٩ : الزمر‎ )٤( 

(ه) ال عمران : ۱۸ . 


¥ 


إنهم يصلون عن طريق العلم الذى يثمر الخشية إلى التوحيد : التوحيد الذى هو ”مة 
الدين الإسلامی - کا يرى البيرونى - والذى هو - فى حقيقة الأمر - “مة التدين الصادق . 

ويشهد العلماء التوحيد مع الله سبحانه » ومع الملائكة الأطهار . 

إن الله سبحانه » قرن العلماء به » وبملائكته » فى شهادة التوحيد . 

وهذا أسمى ما يمكن أن يصل إليه تكريم العلماء من مكانة . 

وشهادة ا د ی یی ف ر الأول لإلاسلام ؛ وهو : أشهد ن لا إله إلا الله » 
واشهد آن ما زرل ا E‏ یشهدها إلا العلماء المؤمنون . 

إن شهادة التوحيد هذه » قد وجه الله الأنظار إليها بأساليب شتى . 

ومن هذه الأساليب » مالا يقدره = فى وقته وروعته الرائعة - إلا العلماء . 

ل قل الحم لَه وسلامٌْ على عباده الذين اصْطّفى » ء٤اللَهُ‏ خير أم ما يش ركون ؟ & . 
« النمل 2۹ 

فإ امن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءٌ فأبتنا به حدائق ذات بهجة 
ما کان لکم ان تنبنوا د شَجَرّها » أإله مع الله ؟ بل هم قوم یعدلون & . 

فإ أن جعل الأرض قرارًا وجعل خلاها أنهارًا وجعل ها رَواسى وجعل بين البحرين 

حاجزا . أإله مع الله ؟ .. بل أكثرهم لا يعلمون & . 


ل أمّن يجيب المضط إذا دعاه ويكشيف السوءَ ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ؟ 
قلیلاً ما تذکرون ‏ . 


امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن يرسلٌ الرياح حَ برا بین يی ريه أله مع 
لله . تعای الله عما یش رکون & . « النمل ٠۳‏ 8 


N, 9‏ 1 “ 5 
® يدو الخاق ثم یعیده ومن يرزقکم من السماء والارض ¢ اإله مع الله »قل هاتوا 
ا ۰ ي تة )1( 
برھانکم إن کتتم صادقین 4 . 
ثم يعقب الله سبحانه على هذه الآيات » بأنه مهما بلغ العلماء بعلمهم » فإن المجهول 
كثير » وإنه لا يعلم هذا المجهول المغيب إلا الله سبحانه . والتعقيب الكريم معناه : أن العلم 
ر قل =١:‏ 14 . 


¥۸ 


لا يتتهى إلى غاية » وأن كشف المجهول رسالة لا تتتهى » ما دامت السماوات والأرض » 
فیقول سبحانه : 

#إقل لا يلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون ان يوني( , 

ومن أجل شهادة التوحيد » أو من أجل وصول الإنسانية إلى أقصى ما ينتهى إليه بالنسبة 
للانسانية 1 بحسب استطاعته - ق معارج القدس - خث الإسلام على العلم » موجه 

ع و 

والآيات والأحاديث التى وجهت الأمة الإسلامية إلى العلم » كثيرة مستفيضة . 

وإذا كان العلماء يشهدون التوحيد مع الله ومع الملائكة » فإن منزلتهم بالمكان السامى » 
ودرجاتهم سامية فى الرفعة والعلو . 

فإيرقع الله الذين آمنوا نكم والّذين أُوتوا العلمٌ درجات ي . 

ومذه الجوانب من فضل العلم والعلماء » أمر الله سبحانه وتعالى رسوله - وهو قدوة 
المسلمين واسوتهم أن يقول : 

فورب زذنی علًاچ° . 

رب زدنی علمًا فی کل یوم » بل فی کل حظة . 

ذلك ما يجب أن يكون شعار المسلم .. 

وإذا ما ازداد المسلم علمه ازداد حشية .. وإذا ما ازداد خحشية تحقق فيه إسلام الوجه لله 
على صورة أكمل .. 

ومن الملاحظات التى يجب أن تكون دائمًا فى الذاكرة : أن الكلمة الأولى التى نزل بها 
الوحى على الصطفى ي » مبشرة بعهد من النور جديد » هى كلمة : اقرا . 
ورضيت لكم الاسلام ديا 

ونعود فنتساءل من جديد : ما هو مفهوم الإسلام ؟ 

. ٠١ : النمل‎ )١( 

. ١١ : المجادلة‎ )۲( 

RG Nu! 


4 


وقد تحدثنا عن I SR‏ 
ری » منطلقين فى ذلك عن القاعدة التى تشير إلى أن صدق الرسالة دليل على صدق 
الرسول : 

إن الله سبحانه وتعالى » بين لنا - أمة الإسلام - أنه سبحائه وتعالى » رضى لا الإسلام 
دیتا . ولکنه سبحانه وتعالی » بن أيضًا : أن الدين عنده » إنما هو الإسلام . 

يقول سبحانه وتعال : 

إن الدين عند الله الإسلام .« آل عمران ٠۹‏ » 

إنه إا » الدين الذى أذ سمة العموم والشمول .. 

ومن أجل ذلك » فإن الكلمة یا ی ۷ کے إل کی کے :ی د 
مثل : البوذية : التى تشير إلى بوذا » ولا الكنفوشيوسية التى تد تشیر إلى کونفشیوس . 

ولا تشير الكلمة إلى جنس كا تشير اليهودية . 

ولا تشير إلى مكان » ولا تشير إلى زمن » إنها كلمة لا يجدها شخص » ولا جنس » 
ولا زمان » ولا مکان . 

إنها تضعنا ¬ بمجرد “ماعها وفهم معناها = مباشرة فی یط الإطلاق والعموم 
ولول 

ما معناها » فقد بين القران الكريم الكثير من زواياه فى غير آية من آياته الكريمة » وبين 
الرسول ته كثيرًا من زواياه .. والمعنى الكامل ها هو القرآن الكريم كله » وأحاديث الرسول 
ا الصحيحة الورود عنه » وعمله له ٠‏ 

إن رسول الله به قد طبق الإسلام فى مجتمع مثالى » فأخرجه بذلك من نظريات 
ومبادئ إلى واقع حسوس . 

ولعل القارئ الكريم يذ كر أن أفلاطون قد أتيحت له الفرصة أن يطبق نظرياته التى رسمها 
e a‏ ليه الأمر فى أن قق جمهوريته بحيث يخرج بها من خيال إلى 


واقع .. فأحفق إحفاقا املا وبعد سنوات اتیحت له الفرصة مرة ة أُحرى فأخفق للمرة 
الثانية إحفاقا تامًا » وکان ذلك برهانا کاؤًا عل آنه يسبح بجمهوریته ق عام الخيال 


والوهم 


A 


أما رسول الله تله فإنه حرج بالإسلام عن البادئ المكنوبة إلى الواقع المنظور » وكون ٠‏ 
بذلك وبتوفيق الله مجعمعًا إِميّا يسير على النسق الذى أحبه الله سبحانه وتعالى : 

لقد غير المجتمع وخرج به من جاهلية إلى إسلام » ومن وثنية إلى توحيد » وكان التغيير 
جذريا فى المجتمع وفى الأفراد » فى السلوك والعقيدة والتشريع 

وانظر - إن شعت - إلى ١‏ لمجتمع الجاهلى فى صورته السابقة للاسلام » ثم فى صورته 
الإسلامية . 

واقرأً تاريخ هذه النخبة من الأفراد : أمثال عمر رضى الله عنه » وخالد بن الوليد » وغيرها 
من صفوة المسلمين من الرعيل الأول .. قرأ تاريخهم قبل الإسلام وبعده » فسترى الفرق 
الواضح بين عهدين : عهد الجاهلية » وعهد الإسلام . 

ولقد بدا الإسلام بقوة بعقيدة التوحيد : هذه العقيدة التى تعتبر الأساس الأول والأصيل 
فى الدين الإسلامى . 

إن البيرونى - العالم المسلم الذى يقول عنه المستشرق ساخاو « إنه أكبر عقلية ظهرت 
على وجه التاريخ » قد أحذ يشرح فى دقة مستنيرة طابع كل دين » فلما وصل إلى الإسلام » 
قال : 

إن طابعه يت ركز فى كلمة واحدة هى : التوحيد . 

یقول تعالی : 

ل یا امل الكتاب تعالؤا إلى كلمة سواء بی بیننا وبینکم ا E‏ الله ولا نشرك به 
شيعا ولا يتخ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فإن توکرا فقولا اشھدوا با مسلمون 0 . 
۲ = 

إورضيت لكم الاإسلام ديناي . د الائدة ۳ » 
صدق الله العظيم 
ونعود إلى هذه الكلمة القرانية الكريمة لنرى بعض نتائجها . 
من هذه النتائج قوله تعالى : 


(۱) آل عمران : ٤‏ 


A1 


قوفن برد الله ن یپدیه یشرّح صدره للاسلام » ومن برذ ن يله يمل ا 


ا اا د فى السماء كلك جل اله اجس عل الذي لا ارتي . 


ومنها قوله تعالی : 

فمن شرح الله صدرہ للاسلام قھو على نور من ر . 

ومنها قوله تعالى : 

ايها الذين منوا اتقوا الله حق تابه ولا مون إلا وأنتم مسلمون ي . 

والكلمة القرآنية الكريمة التى اتخذناها عنواتا » هى تكملة لكتابة نورانية مباركة . 
وقد وردت هذه الكلمات على النسق التالى : 

اليومٌ أكملت لكم دينكم » وأنمنْت عليكم إعمتى » ورضيت لكم الإسلام 


دا 1 


عن على بن طلحة » عن اين عباس رضى الله عنهما » قوله : « اليوم أكملت لكم دينكم» 


در le‏ حبر الله نبيه چ والمؤمنين : أنه أكمل م الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة 


. وقد اتمه الله فلا ينقصه بدا » وقد رضیه الله فلا يسخط بدا . 


OL 


00 الاسلا دیا ۴ آی فارضوه اض لان فانه الديء الذى 4 اله 
ورصی 0 ٤ E ١‏ س 
ورضیه » وبعث به افضل الرسل الکرام » وانزل به أشرف کته . 


ولقد رويت فى هذه الكلمات المباركة روايات بأسانيد مختلفة عن كثير من الصحابة : 


رَوّى بعضتّها الامام البخارى والامام مسلم . وروی بعضَها غيرهما . 


AY 


نذکر منها روایتان » ما اُولاها : فعن طارق بن شهاب قال : 
« جاء رجل من اليهود إلى عمرَ بن الخطاب » فقال : 


٠٠١ : الأنعام‎ )١( 
. ۲۴ : ازمر‎ )۲( 
, ١١ + ال عمرات‎ )۴( 
. ۳: الائدة‎ )٤( 


يا أميرَ المؤمنين » إنكم نقرّءون آية فى كتابكم لو علينا - معشرَ اليهود - نرلت لاتخذنا 
ذلك اليومٌ عيدًا .. قال : وأى اية ؟ .. قال : 

قوله : ايوم اکت لکم دینکم وأتممتُ علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام 
د - فقال عمر : 

( والله » إنى لأعلم اليو الذى رلت على رسول الله تله » والساعة التى نزلت فيها على 
رسول اللہ لے : عشية عرفة فى يوم جمعة)“ . 

وما ٹانيتهما » فعن عمار - مول بنی هاشم - أن ابن عباس - رضى الله عنهما- 

فإاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم تى ورضيت لكم الإسلام ديا . 

فقال يهودى : لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدًا . 

فقال ابن عباس : فإنها رلت فى يوم عيدين اثنين : « يوم عيد ( وعرفة عيد ) ويوم 


جمعه 4" . 


وكا يعتبر نزول : «إاقرأ باسم ربك الذى حلّى : مفتتح الوحى » وتعتبر عيذ بالنسبة 
للمسلمين .. فإن نزول : 

الوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديتاڳ : آخر 
نزول الوحى » وعيدًا بالنسبة للمسلمين . 

وبعد : فقد روی البغوی - بسنده - عن جابر بن عبد الله قال : 

معت رسول الله ته قول : قال جبريل : قال الله عز وجل : 

( هلا دين ازتضيته النفس 2 > ولن يصلحه إلا السخاء وسن الاق > فاكرموه بها 
ما صحبتموه ) . 

۳ 

ورضيت لكم الإسلام ديا 

إن طابع الإسلام الأصيل إنما هو النوحيد كا قلنا .. التوحيد فى العقيدة » والتوحيد فى 
العبادة » والتوحيد فى الأخلاق . 

(۱) رواه أحمد والشیخان بنحوه رالترمذی والنسائی . 


(۲) رواه ابن جریر . 
(۳) ای لا ابل غیرہ )ا قال تعالى : ومن يتغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه . 


AY 


والتوحيد فى العقيدة » تعبر عنه كلمة الصدق والإحلاص : أشهد أن لا إله إلا الله . 

وعقيدة التوحيد كانت أساس الرسالة الإسلامية فى مكة » واستمرت كذلك فى المدينة : 

يروى الامام أحمد » عن ربيعة بن عباد - وكان جاهليًا أسلم - قال : « رایت رسول الله 
به ۽ يمر ينی » بسوق ذى الجاز » يقول : 

« يا يها الناس » قولوا « لا إله إلا الله » تفلځوا» » ویدخحل فجاجها والناس متقصفون 
عليه - ای مجتمعون حول قما رایت ادا یقرل شیا > وهو لا يسكت > يول : 

( يا يها الاس » قولوا لا إله إلا الله تقلخوا) 

وفی ذلك قول له : 

« جَدّدوا إيمانکم » قیل : يا رسول الله » وكيف نجدد إيماننا؟ . 

قال : اأكثروا من قول : « لا إله إلا الله . 

وڪن اى هربرة رضى الله عنه قال : قال ورسول الله له : 

( ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصتًا » إلا يحت له واب السماء حنى يفضي إلى 
العرش » ما اجتيتّت الكبائرٌ م" . 

وعن جابر رضی الله عنه » عن النبى ل قال : 

( أفضلٌ الذكر : لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء : الحمد )0 . 

وإن من الكلمات التى تعبر عن التوحيد قول المؤمنين : 

( لا إله إلا الله وحده لا شريك له : له اللك وله الحم » :وهو على كل شىء 
ف 

ولأن هذه الكلمة تعبر عن التوحيد الخالص وكان ثوابها عند الله عظيمًا وكانت مكانتها 
E‏ 

اما عن مکانتها » فعن يعقوب بن عاصم رض الله عنه » عن رجلين من اُصحاب رسول 
الله ڪه » أنهما معا رسول الله ت » بقول : 
(۱) رواه مد والطبرقی وإستاد أحد : حسن . 

(۲) رواه النسائی . 

(۳) روا ابن ماجة رالنسائی ولبن حبان فی صحیحه والحاجم . 


A 


( ما قال عب قط : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير » مخلصًا بها رُوحه » مصدقًا بها قل » ناطقا بها لسانه » إلا تى الله عز وجل 
له السماء فقا » حتى ينظ إلى قائلها من الأرض » وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سولّه) . 

وعن عمرو بن شعیب عن أيه » عن جده رضی الله عنه : أن رسول الله تله قال : 

( خير الدعاء دعاءٌ يوم عرفة » وخیر ما قلت آنا والنبیون من قبلی :ل إله إلا الله وحده 
لا شريك له : له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) . 

وأما عن ثوابها » فقد أخحرج الامامان البخارى ومسلم - رضى الله عنهما- من حديث 
ابی هريرة - ضر الله وجهه - أن رسول الله به » قال : 

( من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد وهو على کل شیء قدیر» 
مائة مرة » كانت له عِذْل عشر رقاب » وكَيّت له ماله حسنة » وجيت عنه مائة سيفة » 
وکانت له حرڑا من الشيطان يومه ذلك » حتی یمسی »› ولم يات أحد بأفضل ما جاء به 
إلا أحد عمل أكثر من ذلك ) . 

ومن الكلمات التى تعبر عن التوحيد تعبیرًا قوب : 

« لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وهی کتز من کنوز الجنة : فعن ابی موسى - رضى الله عنه - أن رسول الله = له - 
قال له : 

( قل :لا حول ولا قوة إلا بلله » فإنها كنز من كنوز الجنة °٠)‏ . 

وعن آبی هربرة رضی الله عنه قال : قال لی رسول الله له : 

« اكير من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم » فإنها من كنز الجنة»“ . 

وروی الحا - وقال صحیح لا علة له - أن رسول الله له » قال لأبى هريرة : 

« ألا أعْلِمك .. أو : ألا أدلك - على كلمة من تحت العرش » من كثر الجنة ؟ .. تقول : 
لا حول ولا قوة إلا بالله » فيقول الله : أُلّمٌ عبدى واستسلم» 

(۲) رواه البخاری ومسلم رابو دارد والترمذی رالنسائی وابن ماجه . 

(۳) رواه النسائی والبزار مطولا . ورواته ثقات ئج بهم 


Ae 


وکن ای ايوت الأنصارى رضى الله عنه : أن رسول الله ي » ليلة سی به » مر على 
سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام » فقال : من معك يا جبرائيل ؟ قال : هذا محمد - فقال 
له إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 

» يا محمد » مر امك فليكثروا من غراس الجنة » فإن تربتّها طية » وأرضَها واسعة‎ ١ 
. » قال : وما غراس الجنة ؟ .. قال : لا حول ولا قوة إلا بالل‎ 
. کل ذلك لان حت الاد كر تبر عن الرحد الخال‎ 


ب 


a0 
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لکن الله يشهد بما أنزل 

إليك أنزله بعلمه E‏ 
هدوت وکت باق خی 
افا [صدق الله العظيم ] 


سورة النساء الآية : ٠١١‏ 


اناس عن : 
البيعة 


C2 


البعة 


وصلة البيعة بمفهوم الرسالة واضح كل الوضوح : إن البيعة تحمل الرسالة وهذا الفصل 
إذن شديد الارتباط بما قبله . إنه شرح لمغهوم الرسالة فى صورة ثانية » ونحن به نشرح 
مفهوم الرسالة مرة احری ٠‏ 

روی الامام البخاری - رضى الله عنه - من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
جماعة من اصحابه . 

بايغونۍ على انلا تد شم رکوا بالله شیئ »ولا تسرقوا؛ ولا e‏ 
ببهتان رر یین ایدیکم وأرجلكم ولا تعصوا فی معروف فمن فی منکم فأجره على 
لله » ومن أصاب من ذلك شيا فعرقب فى الدنيا فهر كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيا 
ٹم ستره الله ؛ فهو إلى الله : إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ؛ فبايعناه على ذلك .. 

وروی الامام امد من حدیث سلمی بنت قیس ~ وکانت إحدی خالات رسول الله 
وقد صلت معه إلى القبلتين » وکانت إحدى نساء بنى عدى بن النجارى - قالت : 

جفت رسول الله تله نبايعه فى نسوةٍ من الأنصار فلما شرّط علينا أن لا نشرك بلله شيا 
ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ولا ناتی یبهتانٍ نفتریه بین ایدینا وارجلنا ولا نعْصية فی 
معروف » قال 5ھ ولا تشن ازواجکن » .. قالت : فبايعناه ثم انصرفنا ؛ فقلت لا مرأة 
منهن : ارجعی فسلی رسول الله ته ما غش ازواجنا ؟ فسالته فقال : تاخذ ماله فقحایی به 
یره . 

ولقد ر بيعة النساء فى لقرآن الكريم ۽ یقول تعالی : 

ايها ان إذا جاءك 0 يايغنك على أن لا یش رکنٍ بالله شيعا ولا يسرقن ولا 
يزين ولا يقن اولاڏهن ولا ن هان یفترینه بین آيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى 
معروف فبايعهنٌ واستغفر هن اله إن اله غفور رحیم ي( . 


(ا) الممتحة ١١‏ . 


۸۹ 


وروی البخاری بسنده عن جور بن عبد الله قال : أتيت النبى ته فقلت أبايعك على 
الإسلام .. فشرط على » والنصح لكل مسلم .. فبايعته على هذا . 

وما يفصل هذه البيعة قوله تعالى : 

قل تعالؤا اتل ما حرم حَرمّ ربکم علیکم لا ت کاب شا الد احا ولا ارا 
أولاد م من إملاق نحن نرزقكم وإيّاهم ولا تقرّبوا الفواحش ما ظهر منها وما بَطنَ ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بای کلک وصاک به لعلکم تعقلون » ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتی 
ھی أحسنٍ حتی ببلغ اشد وأوفوا الكيل, والمیزان بالقسط لا نکل نفسًا إلا وها وإذا 
قلنم فاعدلوا ولو کان ذا ر وبغهار الله وفوا ذلکم وصًام به لعلکم تذکرون › وان هذا 
صراطی مستقیمًا فاتبعوه ولا تتیعوا السبل فرق بکم عن سبیله ذلکم وصتًا کې به لعلکم 
تتقون ٩(4‏ . 

وإذا اردنا إجمالا للتعاليم الإسلامية من القران الكريم فهو قوله تعالى : 


إن الله پار بالعدل والإحسان وإیتاء ذى القربی وينهى عن الفحشاء والشكر والټغی 
یعظگم لعلکم تَذكُرون4 . 

وهذه الآية الكريمة أف فیا الإمام العز بن عبد السلام - کا يقول صاحب كتاب 
النصيحة العلوية - کتابا بین فيه أن هذه الي اشتملت على جميع الأحكام الشرعية » وبين 
ذلك فى سائر الأبواب الفقهية » وسمى ذلك كتاب الشجرة . 

ویقول تعالی : 

«إلیس البر أن توا وجوهكم يل المشرق و > ولكن الير من امن بالله واليوم 
الآخر » والملائكة والكتاب والنبيينّ ؛ وای الال على حبّه ذوی قرب والیتامى والمساكين 
وان السبيل والسائلين وفی الرقاب » اقام الصلاة واتې الركاة ٤‏ والموفون بعهدهم ذا 
عاهدوا > والصابرين فى البأساء والضتراء وحينَ البأس » اوفك الذين صَدقّوا وأوللك هم 
اتقون ي0 

ویقول سبحانه : 

فإقد افلح للومنون . الذين هم فى صَلانهم خاشعون » والذين هم عن الَو معرضون » 


(۲) انحل ۹۰ . 
(۳) البقرة ١۷۷‏ . 


۹۰ 


والذين هم للرکاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهُم فإنهم عَيرُ مَلومين » فمن ابتغى وَراء ذلك فأولفك هم العادون» والذين هم لأماتاتهم 
وعَهدَهم راعون » والذين هم على صلواتهم بُحافظون » أولئك هم الوارثون . الذين يرون 
الفردوس هُمْ فيها خالدون ٩)‏ . 

والقضص التالية » تلقى بعض الضوء على مفهوم الرسالة الإسلامية : 

۰ ما ظهر النبى تله بمكة ؛ ودعا إلى الإسلام » بعث أكثم بن صيفى ابه » حبیشان 
فاتاه بخبره ؛ فجمع بنی تمیم وقال مم = فیما قال = : 

إن ابئی شاف هذا الرجل مشافهة واتانی بخبره » وکتابه يأمر بالعروف وینھی عن 
انكر » ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق » ويدعو إلى توحيد الله تعالى وخلع الأوثان » وترك 
الحلف بالنيران » وقد حلف - عرف - ذوو الرأى منكم أن الفضل فيما يدعو إليه » وأن 
الرای ترك ما ينهى عنه . 

ثم يقول هذه الكلمات الرائعة : 

« إن الذى يدعو إليه محمد ؛ لو لم يكن ديا لکان فی أخلاق الناس حستًا » . 
وسبیل الله کا راه أكثم » هو توحيد الله » والأمر بالعروف والنهى عن الممكر ؛ والأخذ 


بمحاسن الأخلاق . “ 

وكلمة : الأحذ بمحاسن الأحلاق » كلمة جميلة : جمعت فاستغرقت » وشملت 
فعمت . 

ما كلمعه الرالعة حقا » السامية حقا > العجية فى صدةها وأيجازها وفصاحتها فهى 
قوله : 


« إن الذی يدعو إلیه محمد » لو لم یکن ديا لكان فى أحلاق الناس حستا» 

ولا هاجر السلمون إلى أُرض الحبشة » شرح جعفر بن أبى طالب » رضى الله عنه » 
للنجاشى مفهوم الرسالة الاسلامية قاثلاً . 

أيها املك ؛ كنا قومًا أل جاهلية : نعبد الأصنام » ونأكل اة » ونأتى الفواحش ؛ 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار ؛ ويأكل القوئ منا الضعيف » فكنا على ذلك » حتى بعث 

. ۱١ =١ لومون‎ )۱( 


۹۱ 


الله إلینا رسولا منا : نعرف نسبه وصدقه » وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله » لنوحدّه ونعبده ؛ 
ونخلع ما كنا نعبد واباؤنا من دونه » من الحجارة والأوثان .. 

أمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة > وصلة الرحم » وحسن الجوار والكف عن الحارم 
والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف الحصنة » وأمرنا أن 
دا وحده :لا نشرك به شیا ؛ وأمر بالصلاة ا .. وعد له ا الاسلام .. ثم 
قال : فصدقناه وامنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده ؛ ولم نشرك به 
شيعا ؛ وحرّمنا ما حرم علينا وأحَللنا ما أحل لنا .. فعدا علينا قومنا : فعذبونا وفتنونا عن ديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان » من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحلٌ من الخبائث »› 
فلما قهرونا وظلمونا » وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا > حرجنا إلى بلادك . 

وما ارا ليه صلرا من سورة ری > کی التجاھی »لم قل : 

إن هذا والذى جاء به عيسى » ليرج من مشكاةٍ واحدة .. لقد قر النجاشى فور سماعه 
امبادئ الإسلامية : 

إن هذه المبادئ حق » وإنها آيات بينات :لا يخفى صدقها على أصحاب الفطر السليمة »› 
وعلم أن ما اتی به محمد - صلوات الله عليه وسلامه - إنما يصدر من المبع الذى كانت 
قصل عنه رسالة عيسى عليه السلام - 

وسبیل الله کا صوره سیدنا جعفر : توحید الله وعبادته وحده » وصدق الحدیث » وأداء 
الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن الحارم والدماء » وإقام الصلاة وأداء 
الزكاة والصيام » والابتعاد عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة . 

أول عقد من عقود البيعة 

وأول عقد من عقود البيعة عدم الإشراك بالله : 

وحينما يسمع الناس التذيث عن الإشراك بالله » يتجه ذهنهم فى الأغلب الأعم منهم » 
إلى نفى تعدد الالمة 2 

إن الذهن يتجه : إلى ان هذه العقيدة التى كانت عند اليونان - فى عهودهم القديمة من 
تعدد الآلمة » وعند العرب فى جاهليتهم من عبادة الأصتام - عقيدة باطلة . 

لقد جعل اليونان إلجا لكل ظاهرة من ظواهر الكون الكبرى » وكذلك فعل قدماء المصريين 
فى عامتهم وشعبهم » وكذلك فعل ونيو العرب .. 
۹۲ 


بل إن الانسانية - وقد بدأت بالتوحيد الخالص على لسان آدم عليه السلام - قد انحرفت 
E E o a N LL‏ 
س التعدد »› وفی سبیل القضاء على الوثنية المنتشرة . 

ولقد كان عدد الأنبياء والرسل كيرا » كثرة تتناسب والانحراف الوالى من الانسانية 
اد ظهورها + لقد رل الأنیاء ميت يخرون باريد ۽ ركان کل ایی يداو تة إل مش 
ما دعا سیدنا محمد کله - الانسانية جمعاء . 

:1 تعبدوا إا الله إننى لکم منه نذیر وبشیری() : 

وسورة يونس » وسورة هود » والكثير من سور القران - على وجه العموم - تتحدث 
عن دعوة الرسل قومهم إلى التوحيد . 

یقول سبحانه : 

وقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إنى لكم نذير مبين » أن لا تعبدوا إلا الله إنى أحاف عايكم 
عذاب یوم 0 : 

ویقول سبحانه : 

وى عاد أخاهم هودًا قال يا قوم اعبْدوا الله مالكمْ من إل يره إن أنعم إلا 

مفترونچ7 . 

ویقول سبحانه : : 

لإوإلى ثمود أحاهم صالا قال یا قوم اعبدوارٍ الله مًالکم من إلهٍ غيره هو تشاک من 
الأرض واستعمّر ج فیا فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ربی قريب aE‏ 

وهکذا » نری کل نبی يدعو إلى عدم الشرك بالل » إنه يدعو إلى عبادة الله وحده » فإذا 
اتجه الذهن إلى عدم تعدد الآهة وإلى الوحدانية » فإن هذا الاتجاه طبيعى » وهو أتجاةٌ حق .. 

وهذا النوع من الشرك هو الذى يقول الله سبحانه وتعالى عله : 

إن الله لا يعفر أن شرك به ويعفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء&چ7“ . 

(۱) هود :۲ ۰ 

E Ea HE o] 

. ٥۰ +: هود‎ )۳( 

٩1 : هود‎ )٤( 

(ه) النساء : ١١١‏ . 


۹۳ 


وهو الذى ينفيه الله منطقيًا بقوله : 
هلو كان فيهما آة إلا اله لَفَسدتا » فسبحان الله رب العرش عَمًا يصفوني . 
وبقوله : 

فما اتح الله من ولدٍ وما کان معه من إل إن لَدََبَ كل إلهٍ بما خلق وللا بعضّهم 
على بعض سبحان الله عما يصفون 4 . 

ولكن التوحيد ليس معنا عدم التعدد فحسب » كلا » وهو - وإن کان من معانیه عدم 
التعدد - قإن دائرته تتسع فتشمل مورا رئ 

یقول بو سعید الخراز : 

« فمن شرح ذلك : أن يكون العبد : بريد الله عز وجل » بجميع أعماله وأفعاله » 
وحرکاته کلھا ظاهرها وباطنها ؛ لایرید بها إلا اله وحده » قائمًا بعقله وعلمه على نفسه 
وقلبه ؛ راعيًا همه » قاصدًا إلى الله تعالى بجميع أمره » . 

وهذا الذى يقوله الامام ابو سعيد الخراز - رضى الله عنه - هو تصوير لبعض معانى 
التوحيد الخالص . 

والتوحيد الخالص لا رياء فيه » والله سبحانه وتعالى يقول : 

إل لَه الدينْ الخالص 4^ . 

وإن الادة الأولى من البيعة الإسلامية تعنى - فيما تعنى من معانو = تجريد القصد لله 
تعالى فى كل عمل . وإلا فلا ثواب ولا قبول للعمل . 

فمن کان يرجو لِقاءٌ ربه َيَعْرٌ عملا ا 9 شرك بعبادة ربه احا 

ولقد تحدث القرآن الكريم عن الإخحلاص والصدق » وتحدث عنها رسول الله له › 
فيما لا يكاد يُحصى من النصوص والأحاديث . 

والتوحيد الخالص والشرك » يدان بالنية . 

يقول رسول الله به » مبيتا أن قيمة الفعل فى الخير والثواب والقبول » تتبع النية . « إنما 

ر الأ :۴ .. 

. ٩۱ : ونون‎ )۲( 

(۳) الرمر : ۴ 

: الكهف‎ )٤( 
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الأعمال بالنية » وفى رواية بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نْوّى » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إل الله ورسوله » ومن کانت هجرته لدنیا ُصیبها او امرٍُ ينها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه °٠»‏ . : 

فإذا صدقت النية استقام مر المسلم فيما بعد . وإذا هفا الإنسان هفوة . فعليه أن يتدارك 
الأمر : بالتوبة وصدق النية من جديد .. 

وصدق النية شرط من الشروط التى يترتب عليها قبول العمل . 

عن الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله به : 

« إن الله تبارك وتعالی - یقول : انا خير شریك › فمن أُشركَ معی شریکا فھو لشریکی » 
يا أيها الناس » أخلصوا أعمالكم » فإن الله تبارك وتعالى ؛ لا يقبل من الأعمال إلا ما حلص 
له » ولا تقولوا : هذه لله وللرحم ؛ فإنها للرحم ولیس لله فیها شیء . ولا تقولوا : هذه لله 
ولوجوهکم فإنها لوجوهکم ولیس لله منھا شیء ٩»‏ . 

وعن ای j‏ قال : 

« جاء رجلٌ إلى رسول الله تله فقال : أُرأيت رجلا غزا ياتمس الأجر والذكر » ما 
له ؟ - فقال رسول الله لھ : لا شىء له » فأعادها ثلاث مرات .. وقول رسول الله لله 
لا شیءَ له . ثم قال تھ : « إن الله لا يقبل من العمل إلا ما کان حالصا وابتغی به وجْهةٌ »۳ . 

والواقع أن الاسلام يعلق أهبية كبيرة على إحلاص النية لله سبحانه وتعالى » فإن فى 
إخلاصها لله صدق السريرة » وطهارة القلب . وفيها انتفاء التملق والزلفى » وبها تنتفى الزلة 
وينتفى الزيف والرياء . 

ومن أجل ذلك ؛ خحذر رسول الله عه من الرياء تحذيرا شديدا » وحث على الصدق 
والإخلاص فی صور شتی .. 

ولقد قام رسول الله به > وحيدًا فريدا : يدعو إلى التوحيد بكل معانيه » ويعلن الحق 
فى وجه الباطل » ويدعو إلى الله فى وسطر كله شرك » ويدعو إلى تحطيم الأصنام فى بيئة 
تعبد الأصتام » ودعوته به ورسالته إلى العام أجمع » إنما كان أساسها التوحيد . والإسلام 
0 ل واو ارد راماق واا 


(۲) روا البزار پاسناد لا بس به والبیهقی . 
(۳) رواه ابو داود والنسائی بسند جید . 


0 


إنما هو دين التوحيد » والتوحيد هو الإيمان الصادق اليقينى : بأن المهيمن على الكون 
والمحعصرف فيه إنما هو الله سبحانه ؛ وأنه لو اجتمع أهل السموات والأرض على أن ينفعوا 
ای إنسان بشیء » ما نفعوه لا بشیء قد قدره الله له » ولو اجتمعوا على ان يضروا اى إنسان 
بشیء » ما روه إلا بشیءٍ قد قدره الله عليه . 

وإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك لا عالة - فإنه لا يجتمع الإيمان الصادق والخوف 
من غير الله تعالى فى قلب المؤمن . 

والتوحید صراط الله .. 

وأول عقد من عقود البيعة إنما هو عدم الاشراك بلله » إنه التوحيد » 

ونحن لا نمل الحديث عن التوحيد حتى ولو اتسمنا من أجل ذلك بشىء من التكرار » 
فإنه تكرار لتمكين الفكرة وتثبيتها . 


يقول الله تعالى : 
وان هذا صراطی مستقيمًا فاتبعوه . ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سبیله » ذلكم 
وصًاکمْ به لعلکم تتقون ي(“ . 


وصراط الله : أساسه وجوهره › إنما هو التوحيد . 

إن التوحید » هو اُساس صراط الله الذی لا یقیده زمان ولا جحدّه مکان . 

ومن أجل ذلك » كان الأساس فى دعوة جميع الأنبياء والرسل : 

يقول تعالى : 

طإرإل عادٍ أحاهم هوا قال يا قوم اعبُدوا الله مالكم من إل غيره ي . 

ویقول سبحانه : 

فإوإلى ثمود أحاهم صاًا قال يا قوم اعبّدوا الله مالكُم من إله غيرهي . 
ویعمم الله سبحاته وتعالى الحم تعميمًا » ویجعله شاملا شمولاً مطلقًا » فيقول : 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وحى إليه أله لا إلة إلا آنا فاعبدون ي9 . 


SOO الأنعام‎ » 


(۲) هود : ٠۰‏ . 
(۳) هود ؛ 11 
)٤(‏ الأبياء : ٠١‏ . 


% 


وهكذا كان التوحيد : دعوة جميع الأنبياء والرسل . 

والتوحيد الذى هو جوهر الرسالات ؛ إنما هو التوحيد الشامل العام .. ای توحید الله 
سبحانه بالإهية » وتوحيده بالربوبية » وتوحيده بالسيطرة والميمنة على كل صغيرة وكبيرة : 

قل الهم مالك املك » نُوتى الك من تشاء » وتر الك من تشاء » ويز من 
تشاء » ويل من تشاء بيداك الخير إنك على كل شىء قدير ٩0)‏ . 

ولا يتأتى - والله مالك الملك - أن 2 الانسان غير الله » أو ان يستعينَ بغيره . وشعار 
المؤمنين » الصادقين ؛ هو : «إإياك نعبد وإياك نستعين ي" . 

إن شعارهم : « وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا شىء قد كتبه الله لك » وإن اجتمعواعلى أن 
يضروك بشىء م يضروك إلا بشیء قد كنبه الله عليك ٩»‏ . 

ويوضح هذا الإمام القشيرى فيقول : إن الله تعالى مُْنِ عباده بعضهم عن بعض . لأن 
الحوائج - على الحقيقة - لا تكون إلا إليه » فا لمخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا .. فكيف 
يملك ذلك لغيره ؟ .. 

وذا قيل : « تعلق الخلتق بالخلق ؛ تعلق المسجون بالمسجون » . وقيل : « من رفع 
حاجَنَة إلى الله تعالى » ثم رجع عن حاجته إليه إلى غيره ؛ ابتلاه الله بالحاجة إلى الخلق » ثم 
نزع رحمته من قلوبهم » .. 

ومعنى التوحيد الحقيقى فى النهاية : أن يمى الانسان بقياده - فى استسلام مطلق - إلى 
الله سبحانه وتعالى » وان يخلص له وجهه إحلاصتًا لا ري فيه . 

ولقد سيل رسول لله تله عن ايعان فقال : 

« إنه الإخلاص » 5 

ويقول سبحانه : لا لله الدينٌ الخالص&0 . 

« فکل ما لیس خالصًا لوجه لا یثیب عليه › ولا یتقبله » . 

(۱) آل عمران : ۲٢‏ 

. ٠ : الفاتعة‎ )۲( 

(۳) من حدیث رواه الترمذی وقال فيه حسن صحیح » وهو حدیث اروص فيه ایی کچ ابن عمه عبد الله بن 
عباس أوله « يا غلام أعلمك كلمات : احفظ الله جحفظك » ٠.‏ 

. ۳: الزمر‎ )٤( 


4۹۷ 


ولقد بن رسول الله ي : أن الرياء - على الحتلاف صوره - شرك بط العمل .. 

یقول رسول الله له - فيما رواه الامام أحمد - 

« إن أخوف ما أحاف على أمنى : الشرك الأصغر » قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول 
لله ؟ قال : الرياء » . يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمامم : إذهبوا إلى الذين كنم 
راون فی الدنیا » فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» ؟ . 

والرياء مجموعة من الآثام : تنل بالانسان إلى مستوى من الأخلاق غير كريم . 

ولقد حدر رسول الله له منه فی مختلف صوره . 

من ذلك ما قاله تل - فيما رواه البيهقى : 

« من صنام برائى » فقد أشرك » ومن صلی يرائى فقد أشرك › ومن تصدٌق برای فقد 
أشرك » 0 

وبعد : 

فان کل عمل لا یراد به وجه الله شرك یتنافی مع التوحید : لا یتقبله ولا یلیب عليه . 

والفيصل فی هذا » هو ما حدّث به رسول الله تله » فى الحديث الشريف الذى يعبر 
مبدا هاما من مبادئ الإسلام . 

روی البخارى - رضی الله عنه - - بسنده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه :أن رسول 
اله به قال : « إتما الأعمال بالنيات » وإنما لکل امریءٍ ما وى » قَّنْ كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله » ومن کانت مجرت لدا ا ار ر ین کخُها › 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 
اهدنا الصراط المستقيم : 

يقول تعالى فى سورة الفاتحة : 

«إاهدنا الصراطَ المستقيم .. صراط الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين)“ والصراط المستقيم » هو صراط الله الذى رسمه سبحانه فى كتابه العزيز » 
وعلى لسان نبيه الكريم . 


لقد رمه الله سبحانه منهجًا ووسیلةً » ورسمه مبادئ وقواعد » ورسمه غایاتٍ وأهدافا . 
E O A‏ 


۹۸ 


وحن بهذه الآية الكريمة » نجه إلى الله سبحانه » ندعوه أن يَهْدِيا إلى صراطه المستقيم . 
وذلك أنه لا يهدى إليه إلا هو . 

یقول سبحاته فی حدیث قدسی : « یا عبادی کلکم ضال إلا من هده › فاستهدونی 
هکم 3 

إن المداية من الله سبحانه ؛ وان من یهدی الله فلا مضل له » ومن يْضلِلٌ فلا هادی له » 
وإذا هدى الانسان إلى الصراط المستقيم ؛ فقد فاز بالخير الذى أحبه الله للانسان كاملا غير 
منقوص . 

والصراط المستقيم : هو الإيمان الصادق .. الإيمان الاتباعى : 

أى الايمان الذى تعحكم فيه التعاليم الإلمية تحكمًا تامًا » ويسير فى إطارها : راضيًا 
RCN‏ 4 1 

فلا ورك لا یمون حتی بكوك فیما سجر بینھم ثم لا جوا فی انفسهم حرجا 
ما قضيت ويْسَلّموا تسليمًا ي . 

إن الس ل رن ی کی رسول اله کے فی امور عقیدته » وفی مور أحلاقه » 
وفی ا تشریعه . وحتى يتقبل ذلك فى سكيدة واطمئنان وغبطة . 

ویصف الله سبحانه المؤمنين الصادقين فيقول :ا امؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله 
ثم 1 رتوا »> وجاهدوا بأموالم واقسي قى سبیل الله اولك م الصادقون ي . 

وهذا الرصف للمومنين › یتناول وصف الاساں القلبى : انه إیمان لا ریب فيه .. ویتناول 
الأثر والمظهر : إنه الجهاد فى سبيل من امن به : جهاد التفس » وجهاد الال : جهاد بجميع 
أقطار النفس » وجهادٌ بكل ما تملك . 

وهذه الآية الكريمة » تعتبر مقياسًا صادقًا لكل من أراد أن يتبين حقيقة إيمانه . 

والطريق المستقيم غايته ونهايته التى يؤدى إليها إنما هى الله سبحانه وتعالى .. 

وقد حددها سبحانه بقوله : وان الى رَبك المنتهى ي ۽ ولیس دون الله منتھی 
لممؤمن : 

(۱) من حدیث قدسی طویل أوله : « يا عبادى إنى حرمت الظلم على تقسى » 

1١ : التساء‎ )۲( 

٠١ : الحجرات‎ )۴( 

٤۲ : النجم‎ )٤( 

۹۹ 


وغاية المؤمن - كل غايته - إنما هى الله سبحانه وتعالى .. 

وييتدئ السير إلى الله بالتوبة الخالصة النصوح 

والتوبة الخالصة النصوح ا حطوة على الطريق المستقيم . 

والله سبحانه وتعالی یقول : فو وتوبوا إلى الله جمیعا أ المؤمنون لعلكم تفلحون 4( 
ویقول سبحانه فی حدیث قدمی : يا عبادی : « إنكم تخطون باللیل والنهار ؛ وأنا اغف 
الذنوب جمیعًا » فاستغفرونی أغفر لكم . 

ورسول الله e‏ یقول - فیما رواه البخارى عن بی هريرة رضى اله عنه := « والله ‏ 
إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة» . 

ويقول به » فيما رواه الامام مسلم عن الأغر بن يسار رضى الله عنه « يا أيها الناس 
توبوا إلى الله واستغفروه » فإنى أنوب فى اليوم مائة مرة» . 

والصراط المستقيم إذن : يبدأ بالتوبة الخالصة النصوح . وليس له دون الله منتهى . 

والله سبحانه وتعالى » يصف المؤمنين - مبينًا خحطواتهم فى الطريق إلى الله » أو مي 
الطریق نفسه فی تسامیه وتدرجه - فیقول سبحانه فی وصفهم ییون العايدون الخامدود 
السائُِحُون الرًا كمون الساجدون الروت بامعروف والناهون عن انكر والحافظون لخدو 
ا . 

ثم يختتم الله سبحانه وتعالی » هذا الوصف بقوله سبحانه : ف يشر الؤمنين ي . 

وبعد : 

فن قول الله سبحانه وتعالی : 

رر السين . 

اكه خذوف ولا يميد تيرد » افالشرى مطلقة : 

انها ر : بالنجاة » وبالفوز فى الدنيا والآخرة . 
ا إياك نعبد 3 لاسن 

يقول الله تعالى فى سورة الفاتحة : 


() الور + ۴١‏ . 
(۲) من الحديث القدسى السابق الى رواء مسلم وأوله + « يا عبادى إئى حرمت الظلم على تفسى » 
)٣(‏ اة : ١١١‏ 


۹ 


اياك عبد وإياك نستعين 4( . 
روى الامام ابن كثير عن بعض السلف قولة : 
« إن الفاتحة سر القرآن » و ااه ال21 . 
یك ته وك نستین) 
فالأول : أى قوله تعالى : «إإياك نعيد : تبرؤ”من الشرك . 
الثانى : أى قوله تعالى : «إ وإياك نستي : تبرؤّمن الول والقوة » وتفويض الأمر 
إلى الله عز وجل : 
وهذا العنی ورد فی کثير من آيات القرآن .. منها قوله تعالى : «إفاعبدة ونوکل 
عليه « هود ۱۲۳ » . 
وهذه الكلمة القرانية » قد قدم الله سبحانه وتعالی هما » بما یعترر, 0 ومبررًا » بقوله 
سبحانه وتعالى : وله غيب السموات والأرض وإليه برجم الأ کله فاغبده وت وکل عليه 
وما ربك بغافل عما تعملون 0 . 
والله سبحانه وتعالی یخاطب رسوله له » اثلا له » قل هر الرحمن آ ما به وعلیه 
تواچ . 
ویقول سېحانه :رب الْمَشْرق و إلا هر اة وکيل . 
وما من شك فى أن الآية الكريمة : إا نبد وإياك نستعین) تعنى = عناية واضحة 
¬ وجوب إخحلاص العبادة لله 2 ¢ ووجوب قصر الاستعانة على الله وحده » والقران 
یوضح - بما لا مزید عليه - ان الله سبحانه وتعالى » هو وحده التصرف فى 2 .. إنه 
الخصرف قى اليسير من أمر الكون وفي العظيم منه : قل الهم مالك الملك . توتى اللاك 
من تشاء » وتنزع الملك يمن تشاء ؛ وتز من تشاء » وتنيل من تشاء بيدك الخيرء انك عل 
2 قدیر 8( ““ وهو سبحانه کا يملك السموات والأرض وكا يمسكها أن تزولا : 
فون زالتا إن أمَسّكهمًا من أحد من بعد - فإنه يملك كل جزئية من جزئيات العام : 
)١(‏ الفاتىة +« . 
ONL EES‏ 
(۳) اللك : ١‏ 
)٤(‏ المرمل ۹٩:‏ . 
(ه) ال عمران : ۲١‏ . 
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إنه يملك البصر فى العين » ويملك السمع فى الأذن ؛ كا يملك العين والأذن » ويملك 
الصحة فى الجسم الصحيح » ويملك الجا عند ذوى الجاه » ولو شاء سبحانه لأزال ذلك 
کله ومنع استمراره . 

إن قوله تعالی : اله ارجم لامر کله .د هود ۱۲۳ » عام شامل .. 

ومن أجل ذلك : فان اا ا تكون حالصة له . وإن الاستعانة يجب أن محص 
له . 

ولقد رسم سبحانه الوسيلة الصحيحة للاستعانة به المثمرة : 

إنها إخلاص المبادة له . فمن حب ان یکون الله سبحانه وتعالی معه بالتوفیق والنیسیر 
والعون .. من حب ان يستجیب الله له - فليحقق العبودية له سبحانه : فإياك نعبد : وسيلة 
حتين لاك نتن . 
وفى حديث قدسى رواه الإمام البخارى توضيح لذلك . 
قول I‏ ئ فیما رواه عن ربه « من عادی لی وَلیا فقد اذنته بالحرب ؛ وما 
ترب إل عبدی بشیء حب ا آداء ما افترضته عليه » وما یزال عبدی يعقرب إل 
بالنوافل حتى أَحبةُ فإذا أُحبةُ كنت سمعه الذی يسمع به » وبصَرّه الذى صر به › وده 
التی بطش بھا :› ورجلّه التی یمشی بها » وإن سألنی أعطیته » ولئن استعادً بی لأعینه» .. 

وهذا الحديث الشريف ببين - فى وضوح - ان ا شىء یتقرب به الانسان إل الله ٤‏ 
إنما هو أداء ما افترضه الله عليه » وأن الإكثار من النوافل - مع أداء الفرائض - وسيلة إلى 
حب الله سبحانه وتعالی لعبده . 

وإذا أحب الله إتسانا » كان معه بالتوفيق والحداية والتيسير » واستجاب له إذا مسأل » 
وأعاذه إذا استعاذ .. 


وبعد : 

فإن إإياك نبد وإياك لستعين) هى تحقيق للايمان الصحيح » والتقوى الصادفة » أى 
أنها الصورة الواقعية لأولياء الله سبحانه“ . 

والله تعالی یقول : 

( ألف ابن قيم الجوزية كتابا قيما فى ثلائة أجزاء كبيرة ماه « مدارك السالكين بين منازل « إياك نعبد وإياك 
تەين » . 


1.۲ 


الا إن أولياء الله لا حوف عايهم ولا هم يحزئون . الذين آمنوا وكاتوا بنقون . لَه 
البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيمي' . 

ومن معانى التوحيد الالجاء إلى الله فى اليسير من الأمور والعظيم منها . 

يقول الله تعالى : 

أيها الناس انم الفقراءُ إلى الله » والله هو الغنى الحميد&ي 

#إيأيها الناس انتم الفقراءُ إلى الله » والله هو الغنى الحميد&ي . 

إن من أجمل ما يفسر هذه الآية الكريمة الحديث القدسئ الصحيح الذى رواه الامام 
مسلم » والذی کان ابو إدریس الخولانی - رضی الله عنه = یرویه کثیرا » وکان حینما 
برویه یجثو - رضی الله عنه - على رکبتیه احترامًا وتقدیسًا للحدیث » ثم بیدا فی ذکره : 

عن رسول الله که : فیما يرويه عن الله تبارك وتعالی آنه قال : 

يا عبادى : إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعاته يينكم مُحُرّمّا » فلا تظالموا . 

یا عبادی : کلکم ضال إلا من هدیته » فاستهدُوتی دكم . 

یا عبادی : کلکم جائ إلا من أطعمته فاستطعمونی أطعمْكمْ . 

یا عبادی : کلکم عار إلا من کسوته » فاسقکسونی اکسیکم . 

يا عبادى : إنكم تخطفون بالليل والنهار » وأا أغفر الذنوب جَميعًا » فاستغفرونى افر 
که 


ا 

یا عبادی : إنکم لن تبلغوا ری فتضرونی » وان تبلغوا قعی فتتفعونی . 

یا عبادی : لو أن الُم وار وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی قلب رجل واحد 
نکم » ما زاد ذلك فی ملکی شعًا . 

يا اعبادی : لو أن اكم وانرم وإنستكم وجتكم كانوا على أُفجَرٍ قلب رج واحاٍ 
نکم » ما نقص ذلك فی ملکی شیا . 

یا عبادی : لو ُن اولکم وار وإنسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد » فسألوئی 
أعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا کا ينقص المخيط إذا دحل البحر . 


(1) سورة يوتس : ٦٤ ¬ ٦۲‏ 
(۲) سورة فاطر : ٠١‏ 


2 : إنما هى أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها ء فُمَنْ وجد خيرًا يمد 
الله » وَمَّن وَجَّد غير ذلك فلا ومن اسه » . 

وما من شك فى أن الانسان - فى كل أحواله - فقير إلى الله : 

إنه فقير إلى الله فقرًّا مطلقًا » فى الناحية الادية على احتلاف أنواعها : 

ھإفلينظر الإنسان إلى طعا . آنا صببتا الماءَ صّبا » ثم شمَمتا الأرض شقا » فأنبتنا فيها 
ا و وزیتوتا ونخلا ؛ وحدائق غلبا . وفاكهة وا » متاعًا لكم 
ولأنتایک ٩(4‏ . اراتم ما رون . آم تزرعونه ام حن نحن الزارعون . لو نشتاء لَجَعلناه 
خماما فرام الماءَ الذى تشربون . اقم زموه م م الزن أم نحن المرلون » لو نشاء 
جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 4 . 

والانسان فقير إلى الله فى هدايته الروحية : 

وإننا لنردد كل يوم مرات عدة : 

فإاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم و 
الضالين# . 

والذين أنعم الله عليهم » هم الذين اتبعوا هديه » وعملوا به » والتزموه . وهدى ال 
سبحانه وتعالى » يتضمنه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . 

وإذا كان فقر الإنسان إلى الله فی الجانب المادى فقرًا مطلمًا › فان فقره إل الله ق 
الجانب الروحى - فقر مطلق أيضًا . 

وبعد : 

فيقول صاحب كتاب التحبير : 

« وإغناءُ الله عبادَة على قسمين » : 

فمنهم من يغنيه بتنمية أمواله » وهم العوام » وهو نى مجازى . 

ومنهم من يغنيه بتصفيةٍ أحواله » وهم الخواص » وهو الغنى الحقيقى » لأن احتياج الخلق 
إلى همة صاحب الحال » أكثر من احتياجهم إلى لقمة صاحب الال .. 

ی 2 

. ١ =۴ : الواقعة‎ )۲( 

. ۷٠ = ۸ : الواقعة‎ )۴( 
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الرسول به والتوحيد : 

ونعود فنقول : 

إن اول عقد من عقود البيعة » قد حققه رسول الله یله » کا يحب الله ورسوله » ويقول 
فى ذلك فضيلة المرحوم الشيخ الدجوى » هذه الكلمات النفيسة التى تصور بعض الحقيقة 
عن توحید رسول التوحید : 

وبعد › فمن نظر فی احواله ته > وجده غريقًا فی بحر التوحید » قد امتزج خوفه من 
الله ومراقبته إياه » بلحمه ودمه » ما يستحیل أن يکون من رجل تلعب به الشهوات » أو 
تحيط به الظلمات ؛ فإذا صادفك الرشد » وحثت فى أحواله عليه السلام » وجدته رجاعا 
إلى الله فى كل شىء ر شأن الأنبياء والمرسلين ) فكان يقول إذا جاءه أمر يحب : « الحمد لله 
الذى بنعمته تتم الصالحات » . 

وإِذا جاءه مر یکرهه قال : « الحمد لله على کل حال » . 

وإذا أراد أمرا قال : اللهم خير لى“ واختر لى » . 

وإن أراد سفرًا إلى قوم قال : « اللهم بك أصول وبك أجول» . 

وإن أراد نومًا قال : « اللهم باعك وضعت جنيى وباسمك أرفعه » . 

وإن استيقظ قال : « الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» . 

وإن لبس ٹوبا جدیدًا قال : الحمد لله الذی رزقنی ما انجمل بہ فی حیاتی » » وإن کل 
قال : « المد لله الذى أطعمتا وسقانا» وجعلنا مُسلْلمين » . 

وإن شرب قال : « الحمد لله الذى جعل الماء عَذّا فراا برحمته » ولم يجعله مِلْحًا أجاجًا 
بذنوپنا «. 

وإذا أفطر قال : « الحمد لله الذى أعاننى فصمت » ورزقنى فأفطرت » . 

وإذا انقلب من الليل فى فراشه قال : « لا إله إلا الله الواحد القهار » رب السموات 
والأرض وما بينهما العزيز الغفار » . 

وإذا هب من نومه ليلاً قال : « رب اغف وارحَم واه للسبيل الأقوم » . 

وإذا حاف قَومًا قال : « الهم إنا تَجْعَلّكٌ فى نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم » . 


. خار له فى الأمر يخير : جمل له الخير فيه‎ )١( 


ر ن : سم اشر توکلت على الله > ولا حول ولا قوة إلا بالله . الهم 
اعرد بك اا اسل رار اش ار اذل ار ادن ار غل ار اط ار ھل ار ل ع 

وإذا رى الملال قال : « هلال خير ورشد : آمنت بالذى خلقك» . 

وإذا رفع بصره إلى السماء قال : « يا مُصَرّف القلوب تبت قلبى على طاعتك » . 

وإذا حلف قال : « والذى نفس محمد بيده » . 

وإذا عصف الرجح قال : « اللهم إنى أسألك حيرا خير ما فيها وخير ما أرسلت به » 
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أُرسلت به » . 

وهکذا فی شأنه کله » کان غريمًا فى النظر إلى الله ؛ والاستمداد من الله ؛ والالتجاء إل 
الله : لا يرى - لنفسه ولا لغيره - حولاً ولا قوة » ولذلك کان يقول إذا أصابه هم « حَسْیی 
الخالق من المخلوقين . حسبى الرٌازق من المرزوقين . حسبى الذى هو حسبى .. حسبى الله 
ونعم الوكيل » . 
التوحيد والشجاعة الأدبية : 

والتوحيد - إذن - هو الأساس الأول الأصيل للشجاعة الأدبية » كا أنه الأساس الحافز 
لكثير من الفضائل › او لكل الفضائل . 

وتشيتا للشجاعة الأدبية وحفاًا على استمرارها » بين الله تعالى الأسباب التى تجعل 
الشخص يجبن عن قول الحق » ويتراجع فى إعلان الصواب . 

وترجع هذه الأسباب إلى أمرين : 

الأمر الأول : هو ما يمكن أن يعبر عنه بهم الرزق » أو خوف الفقر . 

وقد بین الله تعال أن الرزق مقسوم » وأنه حدود » واه ما کان اك مرف پاك ) وما 
كان لغيرك فان تناله . فإوفى السّماء رزفُكُم وما توعدون » فورب السماء والأرض إنه لٌحق 
مثل ما نکم تنطقون ٩(4‏ . لإوما من دة فى الأرض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرعَا 
ومستودَعَهًا کل فی کناب مبین ي . 

ومن الحق أن الإسلام بحث على العمل » ويشجع الأحذ بالأسباب » وأن السماء لا تمطر 

. ۲۳١ ۲۲ : الذاریات‎ )١( 

٦ : هود‎ )۲( 


۱٦ 


ذهبا ا ی جا جر ل ل یا بے باي 
ويتصدق » خير له من أن يسال انام .. د اليد العلا حير من اليد السفلى » 0 

و الرزق فى يد الله » ولن ي نع الرزق مانع مهما کان جبروته ا 
والله غالب على أمره » وهو - سبحانه - القوى العزيز القهار . 

أما الأمر اثانى الذى يخذل بعض الناس عن الشجاعة اعة الأدبية : فإنه حوف الموت . وهو 
خوف لا موضع له » فالله قد حدد الآجال » ولو كان الناس فى بروج مشيدة » لبرز الذين 
و عليهم القتل إلى مضاجعهم التى يقتلون فيها : «[فإذا جَاءَ أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون چ . 


الآجال والأرزاق بيذ الله . وكل فكرة أو رأى أو همس خافت فى النفس يخالف ذلك » 


وانظر إلى هذه الصورة الكريمة » للشجاعة الأدبية التى ربتها التعاليم القرانية » وهى أن 
یقوم رجل بین یدی سلیمان بن عبد الملك فیقول له : « سأطلق لسانی ہما حرست عنه 
الألسن تأدية لح الله تعالى إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم » واتاعوا دنباك 
بدینهم ٤‏ ورضاك سط ر ربهم ۰ وحانوك فی لله ؛ ول يخافوا الله فيك » » فهم حرب للاخرة 
وسم للدنيا ؛ قل منم على ما التمنلك الله عليه » فإنهم م ياوا الأمالة تضيبعا ؛ والأمة 
کا واا وات مسول عما اا وسوا مسئولین عما اجترمت » فلا تلح 
دنیاهم بفساد اخرتك » فان أُعظم الناس عند الله غبتا » من باع آخرته بدنیا غیره » . 


وإن من الصور الكريمة للشجاعة الأدبية : أن يتقبل الانسان الحق . وا تكون الشجاعة 
الأدبية قول الح » تكون - كذلك - قبول الحق .. 

وإذا صدقت النية » كان الإحلاص »روكانت الثقة فى الله » وكان الاتجاه الدائم نحوه 
فكانت العزة به .. 


وللاخحلاص هة کبری فى الاسلام » حتى لقد نادى رجل مرة رسول الله له فقال : 
يا رسول الله » ما الإيمان ؟ قال : الإخلاص . 


. رواه الشیخان والسائی‎ )١( 
. رواه احمد والطبری فی الکبير‎ )۲( 
. ٣٤ : الاعراف‎ )۳( 
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وعن معاد بن جبل أنه قال - خين بث إلى اليمن ت : يا رسول الله » أوصنى .. قال 
تله : « أحلص ديك كك العمل القليلٌ “٠‏ . 

وإذا ما صدقت النية وتوافر الإحلاص » تقبل الله العمل ومنح صاحبه الثواب » وكان 
عمله وسيلة له فى النجاة : فى الدنيا والاخرة . 

عن ابن عمر رضی الله عنهما - قال : معت رسول الله تا يقول :د اطق ثلاث قر 
من کانوا قبلکم حتى أُواهم المبيت إلى غار فدخلوه » فانحدرت صخرة من الجبل فسدت 
عليهم الغار » فقالوا : إنه لا ينجیکم من هذه الصخرة » إلا أن تدعوا الله بصا أعمالكم . 

فقال رجل منهم : اللهم » » کان لی ابوان شیخان کبیران » وکنت لاً اُغبی'“ قبلھما اهلا 
ولا مالا > فی بی لَب شجر یوئا فلم ارح۹ علبھما حتی اما » فحلبت ما غبوقَهْمًا 
فوجدتهما نائمين » فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالا » فليشت - والقدح على يدى - 
أنقظر استيقاظهما حتى برق الفجر » زاد الرواة : « والصبية E E‏ فاستيقظا 
فشربا غبوقهما . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهاك » ففرج عنا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة » فانفرجت شيا لا يستطيعون الخروج منها . 

قال النبى تله : قال الآحر : اللهم كانت ِى ابنةٌ عم كانت أحبً الناس إل » فأردتها 
عن نفسها فامتنعت منى » حتى أت بها سس من السنين فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة 
دینار على ان تخل بینی وہین نفسھا ففعلت › حتی إِذا قَدَرّت علیها قالت :لا يحل لك أن 
تقض الخاتم إلا بخقي ء حرجت من الوقوع عليها » فانصرفت عنها وهى أحب اتا 
إل » وتركت الذهب الذى أعطيتهًا » الهم إن كنت فعلت ذلك ابغاءً وجهك فرج عنا 
ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة » غير أنهم لا O E‏ 

قال النبى تله : وقال الثالث : الهم إتى استاجرت لجرا وأعطيهم لجرتهم غر رجل 
واحا ي ترك الذی له وذهب ؛ رت اجره حتى كرت منه الأموال » فجاءنی بعد حين فقال 
لى : يا عبد الله أذ ّى أجرى » فقلت : كَل ما تى من أجرك : من الابل والبقر والغنم 
)١(‏ رواه الحا وقال : صحيح الامناد . 

(۲) لا أقدم فى الشرب أحذًا قيلهما مساء . 

(۴) أى لم أرجع إليهما . 

. ترلت بها سئة من السئين الجاباء‎ )٤( 


. فض اليكارة‎ )٥( 
. خحفت ان اقع فی الذنب‎ )١( 


۸ 


وای فقال : یا عد ال لا تستھری یی فقلت د کی لا استهرئ بك › فاحله کله 
فساقه » فلم يترك منه شيعًا .. اللهم إنى كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فأفرج عنا ما نحن 
فيه » فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون .. 

والعمل الذى يتقبله الله ويشترط النية الصادقة فيه ؛ إنما هو العمل الذى يكون فى الإطار 
الربانى .. إنه العمل الذى يقوم به الإنسان تابية لتربية المربى « الله » تلبية واعية شاعرة بأنھا 
استجابة داچ بالایجاب » أو النهی الاهی فیما يتعاق بالسلب » اى انها 
تحقيق فى جانبى السلب والإيجاب من العمل لقوله تعالى : ق بام ربك الڌى 
خلق O.‏ „. 

وهذا العمل - فى اليسير منه والعظيم - - نما هو ما نی به الوحی فی القرآن ‏ وما فصتامه 
السنة النبوية الكريمة : العملية منها والنظرية » فإذا ما حرج الأمر عن هذا الإطار - فى النية 
أو فى العمل - فقد خحرج عن أن يكون « قراءة باسم ربك » والبيعة إنما هى بيعة اسول 
له 

والله سبحانه وتعالی یقول : 

إن الذين يوك إنما يبايعون الله 7 . 

ويقول : «إمّن بطع الرسول فقد أطاع ا ر 

والقرآن الكريم - إذن - » وقول الرسول تله وعمله كل ذلك يمثل وَحْدَة واحدة » 
ھی : الاسام ك 

ومن مواد البيعة التى صيغت فى أسلوب رقيق » وفى إيجاز جميل » قوله تعالى : 
ولا يَعْصيتك فى معروف&(° .. 

وامعروف : هو الخير الذى انطوى فى ثنايا التعاليم الإية ؛ وهو يتضمن كل خير » 
وبتحقيقه تنحقق الفضيلة فى أجمل صورها . 

oaa 


(۱) رواه الشیخان . 
(۲) سورة العلق : ١‏ . 


ويتصل بالبيعة - أو بمفهوم الرسالة - توضيحًا وتفسيرًا - نصوص لا تحصى من ن الكتاب 
والسنة » منها على سبيل المثال ما بى : 


عن مالك » عن يحيى بن سعيد قال : أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » 
عن ايه » عن جده » وقال : 

« باينا رسول الله تله على المع والطاعة فى اير والعسر » والمنشط وا مكره » وأن 
لا ننازع الأمرَ أله ؛ وأن نقول أو نقومٌ باحق حيثما كنا » لا نخاف فى الله لَومةً لائم »( . 

وروی الامام - بسنده - عن جابر قال : 


» بمكة عَشْرَ سنين » يتبع الناس فى منازم : عكاظ ومَجنة » فى 
امواسم » یقول : من بُووینی ؟ من ينصرنى حتى ابع رسالة ربى ؛ وله الجنة » فلا يد 
احا ل ینصره › حى إن الرجل آيخرج من اليمن اومن مصر . کذا قال فيه » فیاتیه 
قومه وذوو رهه » فیقولون : احذر غلامٌ قریش لا يفتنك » ویمضی بین رجانمم وهم يشیرون 
إليه بالإصابع .. حتى بعثنا الله إليه من یرب فاویناه وصدقناه » فیخرج الرجل هنا فيوٌمن به 
ويقرئه القران » ينقلب إلى أهله فيسلمُون بإسلامه » حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
رهط من المسلمين يظهرون الإسلام . 


ثم اتتمروا جميعا فقلنا : حتى متى نترك رسول الله ته يطوف ويْطْرَدُ فى جبال مكة 
ويٌخاف ؟ . 

فرحل إلبه نا سيعون رجلا » حى قدموا علي قى الوسم ٠‏ فواعدناه شيعب العقبة ء 
فاجتمعنا عندها من رجل ورجلین حتی توافینا فقلنا : يا رسول الله علام نبايعك ؟ .. 


قال : تبايعونى على السمع والطاعة : في النشاط والکسل » والنفقة فى العسر 5 
وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وان تقولوا فی الله > لا تخافوا فی الله لومة لائم ٤‏ 
وعلی ان تنصرونی فتمنعونی - إذا قدمت عليكم - ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبنائكم ولكم الجنة ؛ فقمنا إليه - فبايعناه - وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم 
- وفى رواية البيهقى :- أصغر السبعين إلا أنا .. فقال : رويدا يا أهل يثرب ؛ فإنا م تضرب 
إليه أكباد الإبل ؛ إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ؛ وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل 


(۱) رجه الیخاری ومسلم . 


Pê 


خیارکم > وأن تعَضّكم السيوف ؛ فإما ت قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأج ركم على الله ؛ 
وإما انتم قوم تخافون من أنفسكم خيفةً فذروه ؛ فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله .. 
قالوا : يط عنا يا أسعد ؛ فوالّه ؛ لا ندع هذه البيعة ولا بها دا . 

قال : فقمنا إليه فبايعناه وأحذ علينا وشرط ؛ ويعطينا على ذلك الجنة .. 

وحدثنى عاصم بن عمر بن قنادة : أ القوم لا اجتمعوا لبيعة رسول الله له » قال 
العباس بن عبادة بن نضلة الأنصارى أو بت بنی سام بن عوف : يا معشر الخزرج » هل تدرون 
علام تبايعون هذا الرجل ؟ .. قالوا نعم 

قال : إنكم تبايعونه على حرب لر والأسود من الناس » فإن كنم ترون أنه إذا أنهكت 
أموالكم مصيبة » وأشرافكم قنلاً > أسلمتموه » فمن الآن » فهو والله - إن فعلتم - خزى 
الدنيا والآحرة » وإن كتتم ترون أنكم وَافُونَ له بما دعوتموه إليه : على نهكة الأموال وقتل 
الأشراف > فخذوه > فهو والله حير اليا والآعرة .. 

قالوا : فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ؛ فلما لنا بذلك يا رسول الله إن 
نحن وفيا ؟ 

قال : الجنة 

قالوا : أبسط يدك ؛ فبسط يده » فبایعوه . 

عن العباس بن عبد المطلب : أنه مع رسول الله لھ یقول : 

« ذًاق طعمٌ الايمانِ من رض بالله را » وبالاسلام ديا ؛ وبمحمد رسولاً » . 

عن ایی هريرة رضى الله عنه قال : 

« کان النیی - له - بارا يومًا للناس ؛ فأتاه جبريل » فقال : ما الإيمان(“ ؟ 

قال : الایمان : أن تومن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث .. 

قال : ما الاسلام ؟ 

قال : الإسلام : أن تعبد الله ولا تشرك به ؛ وتقيمّ الصلاة » وتؤدئ الزكاة المفروضة › 
وتصومٌ رمضان .. 

قال ۲ ظا الاحسان ؟ 5 


. رواه مسلم وأمد والترمذى‎ )١( 
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قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك . 

قال : متى الساعة ؟ 

قال : ما المسعول عنها بعلم من آلائل » وساخبرك عن أشراطها' : 

, N ¢ 

ه إذا ولدت الأمة ربها » وإذا تطاول رعاة الابل إلبهم فى البنيان : فى حمس لا يعلمهن 
إلا اله ثم تلا اللبى - ته - : طإإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام 
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بای ارض تموت چ“ . 

ثم ادب » فقال ردوه » فلم يروا شيا .. فقال : هذا جبريل جاء يُعَلم الناس دينهم » . 
قال أبو عبد الله : جعل ذلك كله من الإيمان ب . 

عن ابی هريرة رضی الله عنه عن النبی بإ قال : 

« الايمان بضع وة ياء شه مس الان :19 

و و ت 

2 ای هريرة قال : قال رسول ال بے : الايمان بضع وسبعون » او بضع وستون 
شعبة » ف قول لا له إلا الله » وادناها إماطة الأذى عن الطريق.. والحياء شعبة من 
امات 
٤‏ 

ن الزهری عن سام عن أيه » سمع النبى ته » رجلا يعظ أخحاه فى المياء » فقال : 
۰ اا الایمان ن 

عن سفيان بن عبد الله التقفى » قال : قلت : يا رسول الله قل لى فى الأسلام قولاً لا سال 

عنه أحدا کات ا ديت ابی أسامة غير . قال :« قل امت بالل ثم , 

ل تعالى : ل قل يا أهل الكتاب تعالَوّا إلى كلمة سواء بينا ویینکم آلا نبد إا اله 
َا تشر ك به شا وا يشخذ عضا بعضا ا دون الله ٤‏ فان تولا فقولوا اشهَدوا بان 
مسلون ° 

, ٣٤ : لقمان‎ )١( 

(۲) رزوی عمر بن الخطاب رضی الله عه عن ايى تهخ حديا بهذا الى أورده مسلم فى صحيحه . 

(۳) ,رراة اليخارى. د وقي روابة السام ولهو داود والسالى ولبن.ماجة ١‏ بضع وسبعون اة ۾ 

(4) روه الأربعة السابقون 

ا( روا امشتلم واترفقی 

9 رواه مسلم واحمد والئرمذى والتساتى وابن ماجة . 

(۷) آل عمران : 


NY 


عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله له : « والذى نفس محمد بيده لا تدنحلون الجنة 
حتی تومتوا » ولا تومنون حتی تاوا . أو لاً دكم على شىء إذا فعلتموه تحايتم ؟ أفشوا 
السلام بينكم » رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذى والنسائى . 

قال أبو هريرة إن رسول الله به ء قال : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مومن . 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 

مؤمن »۳ : قال اين شهاب : فأخبرنى عبد الملك بن اى بكر بن عبد الرحمن : أن أا بكر 
کان يحدهم هولاء عن أبى هريرة ثم يقول : وكان أبو هريرة يلحق معه ( ولا ينتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو ممن ) . 

عن ابی هریرة : ن النیی تھ ؛ قال : لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن » ولا یسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ؛ والتوبة 


معروضة يل 0 ۰ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه = عن النبى له - » قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » » 
ا : یا رسول الله : وما هن ؟ = قال : « الشرك بالل » والسحرٌ » وقتل النفس التى حرم 
اله إلا بالق » واکل الربا » وأکل مال اليتيم ›» والتولٔی يوم الزحف ؛ وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات » . 

عن عبد الرحمن بن ايى بكرة » عن أيه » ذكر النبى - به - قعد على بعيره » وأمسك 
إنسان امه د ار بزمامه = قال ائ يوم : هذا ؟ .. فسکتنا حتی ظننا آنه سیسمیه سوی 
اسه .. قال :« اليس هذا يومٌ انحر ؟» .. قلنا : بلى .. قال :« فأئ شهر هذا ؟ » .. فسكتنا 
حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر امه .. قال : « اليس بذى الحجة ؟ » .. قلنا : بى .. قال :« فإن 
دماءک وأموالكم وأعراضكم بینکم حرام كحرمة یومکم هذا » فی شه رک 2 e‏ 


هذا .. يبلغ الشاهد الغائب ب فن الشاهد عسى أن ييل من هو اوعى له منه »0 


. رواه الشيخان وأحمد والسائى‎ )١( 

(۲) رواه مسلم والترمذى واين ماجة والنسائى . 
(۳) رواه الشيخان وابو داود والنسائى . 

. رواه مسلم وابو داود والنسائی‎ )٤( 


ا 


طإلكن الله يشهد 
ا یذ ٤‏ 
الك بما أنزل 
ار ر 
E‏ 
شهيدا) 
[صدة 
صدق الله 
سورة النساء الآية 
ية : 1 


إل ‌ 
لنصئرا/) 
دک 
کن : 
| 
هجرة 


الهمجرة 

يا لجَلال الايمان وثباته وقوته !! 

إن التاريخ نادرًا ما يحدثنا عن هجرة خالصة مخلصة لله ولرسوله : هجرة إلى مکان 
مجهولٍ : هجرة لا E‏ المهاجرٌ عما إذا كان مهجره سیستقبله مرحبًا ویؤویه فی ألفة »ام 
آنه سيقاله بالجفوة والعداوة : هجرة لم يمَهّدْ ما الج من قبل » ولم عيذ ها لكان . 

إن التاريخ :لا يكاد يحدثنا عن المجرة بالايمان من أجل الإيمان » ولكن التاريخ الإسلامى 
حافل بهذه الأنواع من المجرة . 

فإنه لا كثر المسامون بمكة وظهر الإيمان » وكثر الحديث عنه ثار اس كثيرون من 
المش ركين من كفار قريش » بمن من من قبائلهم فعذبوهم » وسجنوهم » وأرادوا فتنتهم عن 
دينهم » وتحمَل المؤمنون العذاب ألواتا فى سبيل الله . 

ولا استمر الأمر دون فتور » قال هم رسول الله له » شفقة عليهم ورحمة بهم . 

» قروا ف الأرض » 

فقالوا :ان تثحب با رسرل اله ؟ 

فأشار إليهم : إلى المحبشة . فهاجر إليها - في بادئ الأمر - طائفة من المسلمين : منهم 


من هاجر مع أله » ومنهم من هاجر منفردًا » وأخذوا یعبدون الله مطمئنین آمنون على ديهم 

من الفتنة › ثم قدم بعضهم إلى مكة معتقدًا أن الأمور قد هدأت » فيما بين رل 3 
والمش ركين » فلما قدموا إلى مكة اشتد عليهم قومهم وسَطّت بهم عشائرهم » واقوا منهم 
ای ne‏ 

فان مم رسول | الله چ بالخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية » فكانت هجرتهم الثانية 
أعظمَها مشقة » ولقوا من قریش تعنيفا شديدًا ¿ ونالوهم بالأذی » وقال سیدنا عثمان رضی 
عله » مخاطبًا رسول الله ا :ي سول اله فهجرتنا الأول وهذه الآخرة إلى النجاشی 
ولست معنا ؟ 

فقال رسول الله به هذه الكلمة المرثرة : 

« انتم مهاجرون إل الله وإلى : لكم هاتان المجرتان جميعًا» . 

قال سیدنا عثمان : « E‏ رسول الله ۾ 3 
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ركان عدد هرلاء المهاجرين من الرجال للالة وثمانين رجلاً »> وكان عدد التساء ثمائئ 
عشرة امرأة . 

ولم يرق لقريش أن يعبد الله هولاء القومٌ آمنين مطمثنين .. م يرقها أنهم تخلصوا من 
التعذيب والفتنة » فأرسلت وفدًا من ساسة العرب الدهاة » مزودًا با مدايا إلى النجاشى ؛ 
ليعيدوا هوّلاء الموحدين إلى مكة ؛ لينزلوا عليهم العذاب من جديد . 

ومكروا ومَكَرَ اله » وال خير الماكرين )0 . 

ولم يفلح الوفد ء وعاد إلى مكة بخقى حنين . 

ولا علمت قريش بذلك » ثارت a‏ وأقدمت على عمل و 
تماما مع الانسانية » فقد كتبوا كتابا تعاهدوا فیه على الا ینکاحوا بنی هاشم ولا ايعو 
و يخالطوهم » وكان الكاتب للصحيفة هو » منصور بن عكرمة العبدرى » وكان من تقدير 
الله تعالی آذ ل4 

وبهذه الصحيفة وهذا العهد » حصروا ب SR‏ طالب . 

وكان ذلك فى أول الحرم سنة سبع من نبوته به . 

واستمر بنو هاشم منعزلين محصورين » لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم » حتى بلغ 

بهم الجهد 2 خطیرا » وکانت قریش تسمع أصوات صبيانهم يبكون جوعًا ومسغية 
ن ترق قلوبهم » ولا يتأثرون » واستمر ذلك سنواتٍ ثلاثا . 

وینما هذه الأمور - من الشدة والقسوة - تجرى تحت سمع الرسول وبصره » كانت 

یش ترسل له له من E‏ والغنى » والسلطان والجاه » والملاذ بجميع ألوانها» 

. دعوته » فلا یجدون إلى غایتهم سبيلاً‎ E 

وما ترك رسول الله ته الدعوة قط : كان يدعر ليلا وکان يدعو نهارًا . وکان يدعو 
فى كل لحظة من لحظاته . 

وبروى الامام أحمد عن ربيعة بن عباد : وكان جاهايًا أسلم » يقول : رأيت رسول الله 
ر - و - سوق ذی الجاز يقول : « يا أيها الاس » قولواٍ : لا إله إلا الله » 
تفلحوا . ويدحل فجاجَهًا والناس متقصتفون") عليه »فما رایت احدًا يقول شيا » 


. يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تقلحوا»‎ « : ON 
aaa 


. ه٤‎ + سورة ال عمران‎ )١( 
. يجتمعون ویردحون‎ )۲( 
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اقام رسول الله بت » بمكة ثلاث سنين » من اول نبوته مستخفيًا ثم أعلن فى الرابعة » 
يدعو اناس إلى الإسلام » عشر سنين » يوافى الاسم كل عام » يبع الحاج فى منازهم : 

فى المواسم بعکاظ ومجنة وذى اجار : يدعوهم لى ان یمنعوه » حتی يبلغ رسالات ربه 
ولمم الجنة » فلا يجد قبيلة تنصره أو تجیبه » حتی إنه ليسأًل عن القبائل ومناز طا قبيلة قبيلة » 
ویقول : « يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله لرا وتملکوا بها بها العرب » وتذيل لكم العجم » 

وإذا انتم كنم ملوكا فى الجنة» . 

واستمر الأمر كذلك : لا يكف رسول الله يله » عن الدعوة إلى الله » ولا يكف 
المشركون عن المعارضة والإيذاء » حتى كانت السنة الحادية عشرة من نبوته ٠‏ له » وكان 
الإسراء والمعراج » وارد مَن ارتدٌ » وثبت من ثبت » وكان حادث الإسراء والمعراج هو 
حادث التصفية الكاملة »> وكان الفيصل بين طائفتين : طائفة مومنة » ثابتة على إيمانها : 

لا تزعزعها الأعاصير : تميد الجبال ولا تميد » وطائفة مشركة :قد امت ارخا ٤‏ 
ورتيت شئونها » وجزمت العزم على أن تقضى على الإسلام وإن طال الزمن . 


ولم یکد یت يعتنق الاسلام فى هذه الفترة - فترة السنوات الثلاث التى سبقت المجرة - 
مشرك من أهل مكة » وفيها ثبت ت المسلمون على إيمانهم ثبات أولى العزم » كانت هذه الفترة 
فترة تربية للمؤمنين وصقل لمم » وهى - وإن كان الرسول - به - لم يكف فيها عن 
الدعوة لحظة من اللحظات - فإنها مع ذلك » كانت تريية قرانية لرجال يرؤهلهم الله ورسوله 
لحمل راية الإسلام وتشر دعوته . 
وإذا كانت المعسكرات قد تحددت فى مكة » وإذا كانت الفترة من الإسراء إلى هجرة 
الرسول له » فترة تربية وصقل وتعلیم وتهذيب - فإن الإاسلام فى هذه الفترة ؛ م یکن 
قد وقف راکدا » بل بالعکس » قد هيا الله له وسيلة الانتشار حارج مكة » لقد ضم الرسول 
فى معسكره المكى كل عناصر الخير بمكة ولم يبق فيها - فى الطرف المقابل - إلا من 
لا ينحسم أمره عن طريق الدعوة وإنما عن طريق آخر . 
وما كان هناك مناص من مغادرة مكة » للعودة إليها من جديد فى ظروف مهيأة » وبوسائل 
غلابة » لقد هيأ الله الأمر لانتشار الإسلام حارج مكة . 
ويقول ابن سعد فى الطبقات : 
وأقام رسول الله تله : بمكة ما أقام : يدعو القبائل إلى الله » ويعرض نفسه عليهم كل 
سنة » بمجنة » وعكاظ » ومنى : أن يأووه حتى يلغ رسالة ربه » وم الجنة » فلم تستجب 
۱14 


له قبيلة من العرب » ويوذّى ويشتّم حتى أراد الله إظهارً دينه » ونر نبيه » وإنجاز ما وعد» 
فساق إليه هذا الحى من الأنصار : لا أراد الله بهم من الكرامة » . 

وكانوا ستة نفر » فدعاهم إلى اله > وعرض عاليهم الاسلام »> وتلا عليهم القرآن » 
فأسلموا » ووعدوه أن يلتقوا به العام القادم . 

ولا عادوا إلى الدية » بشروا بالاسلام فى قومهم » فأسلم من أسلم وكثر فى الدينة 
الحديث عن الاإسلام . 

فلما کان العام الذى يليه » حضر اا عشر رجلا فبيعوا الرسول تله - کا تحداوا 
بذلك عن انفسهم - :« على ألا نشرك بالله شیا ء ولا نسرق » ولا تزنی ولا نقتل اولادنا ء 
ولا اتی ببهتان نفتریه بین آیدینا وأرجانا ولا نعصيَةٌ فى معروف » . 

قال : « فإن وفيتم فلكم الجنة » ومن عَشى من ذلك شيتًا كان أمره إل الله : إن شاء 
عذبه » وإن شاءِ عفا عنه » . 

إن هذه البيعة بيعة فضيلة وخير » إنها بيعة على العمل باشل الأحلاقية العليا ونشرها . 

وانظر إلى الدقة فى قوله ولا نعصيه فى e a‏ 
E a‏ :« فى معروف » وحاول أن تتاأملَ وڈ ثيقة البيعة هذه » فستقر - لا مناص 
E‏ تة 

وعاد المسلمون إلى المدينة بأحلاق آعری ۲ ووجوه علیها نور الإسلام وبقلوب انغمست 
فی یط الرمة وأخذوا یدعون إل الله مبشرین ومنذرين . 

ثم عادوا فى العام التالى » وهم » سبعون أو یزیدون رجلا أو رجلین › ومعهم امراتان » 
والتقوا برسول الله E SS‏ 2 

قال أسعد بن زرارة : فكان أول من تكلم » العباس بن عبد المطلب » فقال : يا معشر 
الخزرج » إنكم قد دعوتم محمذًا إلى ما دعوتموه إليه » ومحمد من أعز الناس فى عشيرته » 
يمنعه والله ما من کان على قوله » ومن لم يكن منا على قوله » يمنعه للحسب والشرف » 
وقد ایی حمدًا اناس كلهم غیر ج فإن كتتم أل قوةٍ وجلا وبتر با حرب » واستقلال بعداوة 
العرب فاطبة ترميكم عن قوس واحدة » فارتوا رأیکم » وأنمروا مرک » ولا تفترقواً إلا عن 
ملا منكم واجتماع » فإن أحسن الحديث الصدق . 
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فقال البرّاء بن معرور : قد “معنا ما قلت » ونا والله » لو کان فی انفسنا غير ما ننطق به 
لقلناه » ولکننا نرید الوفاء والصدق ٤‏ وبذل مهج السا دون رسرل لله چ 

قال : وتلا رسول الله ته عليهم القرآن » ثم دعاهم إلى الله ورغبهم فى الإسلام وذكَرّ 
الذى اجتمعوا له , 

فأجابه الرَاء بن معرور بالايمان والتصديق »ثم قال : يا رسول الله + باينا فنحن اهل 
الحلقة٠‏ ورثناها کابرا عن کابر . 

فقال العباس بن عبد المطلب - وهو اخحذ بيد رسول الله به - اخفوا جرسك" » فإن 
علینا عیونًا وقدموا ذوی اسنانکم » فیکونوا هم الذین يلون کلامنا منم » فنا نخاف قومكم 
عليكم » ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى اكم . 

لقد تكلم الرَاء بن معرور » فأجاب العباس بن عبد المطلب » ثم قال : لبط يدك 
یا رسول الله . فکأن اول من ضرب على ید رسول الله ب - فيما يقال - البراءٌ بن معرور . 

ٹم ضرب السبعون كلهم على يده وبایعوه . فقال رسول الله ڪه : « إن م ان 
بنی إسرائيل اث عشر نقيبًا » فلا بجدن أخدٌ منكم فى نفسه أن برحل غيره » فإتما يختار 
لى جبريل » : فلما تخيُرهم قال للنقباء : « انتم كفلاءٌ على قومكم ككفالة الحواريين 
لعیسی بن مریم › وانا کفیل على قومی » . 

قالوا : نعم .. 

فقال رسول الله تله : « انفضوا إلى رحالكم » . 

فقال العباس بن عبادة بن نضلة : يا رسول الله » والدى بعك باحق » لفن أحببت لنميان 


فقال رسول الله تله : « إتنا م نومر بذلك فانفضوا إلى رحالكم » ولا صدر السبعون من 
عند رسول الله ڪه طابت نفسه » وقد جعل الله له مَنَعَةَ وقومًا : هل حرب وعَدَةَ ونجدة . 

وجعل البلاءٌ يشتد على المسلمين من المشركين › فلما ضاقوا بالأمر ذرعًا ؛ شكَوا إل 

. آهل السلاح‎ )١( 

(۲) کلامکم وصوتکم . 
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رسول الله د واستأذنوه فی الهجرة › فقال هم :« قد برت بدار هجرتکم »> وھی 
« يثرب » » فمن أراد الخروج فليخرج إليها . 

وأحذ المسلمون يهاجرون سرا بادية عايهم أثار تربية الرسول به : من الثقة بالل » 
والصبر » وتحمل المشاق فى سبيل دينهم » وتوطين النفس على أن يكونوا - فی جمیع 
أحواهم ت من جنا الله ؛ مهاجرين 1 ليه ؛ للعمل على إعلاء کلمته » ونشر دینه » ولو کره 
الكافرون 

وما كانت المجرة قط - فى نظر الرسول به » ولا فى نظر أصحابه - ركوًا إلى الدعة 
والدو ع او ادال ارا واكك 

وإنما كانت عاولة مصممة على قيادة المعركة فى سبيل الله من ج جبهة أخرى » وأخحذ 
المسلمون يهاجرون إل الله ورسوله » سرا » جماعات أو فرادی » حتی ام یت بمکة منهم 
إلا رسول الله تله » وأبو بكر وعلى رضى الله عنهما » أو مريض » أو عاج عن الخروج . 

وعندئذ آن لرسول الله تله أن يهاجر . 

ها هو ذا رسول الله تله » على مشارف مكة مهاجرا : ينظر إليها على أمل واثق من 

ولا أوشكت أن تغيب عن بصره » ودعها بهذه الكلمات المؤثرة . 

د والله » إتك لأحب البلادِ إلى نفسى » ولولا أن آهلك أخرجونى ما حرجت » . 

ثم مضی هو والصدیق إلى غار ثور فاختفيا فيه . 

ولا علم المشركون بالأمر » ثارت ائرتهم ووطنوا العزم على ألا يمت المهاجران إلى الله 
من تنکیلهم . 

فقد کانوا دبروا قتل الرسول له › وما کانوا ببالون قط بقتل رجل يقول ( ربی الله ) . 

وقد كانوا أحكموا التدبير لقتله قبل أن يخرج » ووضع مشروع الؤامرة أبو جهل » 
وعرضها ر ا 

اری أن تأحذ من كل قبيلة من قریش غلامًا » نهدا » جلد » ثم نعطيه سيا صارمًا » 
فیضربوه ضربة رجل واحد » فیتفرق دمه فى القبائل » فلا يستطيع بو عبد مناف الوقوف 
1۲ 


فى وجه القبائل جميعها » فيقبلوا الدية فنعطيهم إياها . ل ومكَرُوا ومکر الله والله خير 
الماکرین که( , 
O00‏ 

دخل رسول الله له هو وأبو بكر الغار مختفيد 0 سیدنا e‏ 
ل على الرسول کے > فجاء النداء الإهى على يان اسول ڪه ۽ يملوە َة وتفاوؤلاً : 
له : م لا تحزن إن الله مما چ . 

ولا مع سیدنا a‏ : ی ال لا لمش ر كين أمام الغار ¢ واصوانھم الصاخبة التى تعلن 

٤ 

عن سخطهم وغيظهم المكبوت » قال : لواتظر أحدهم إلى موضع قدميه لابصرنا » وتسم 
رسول الله e‏ > ويقول : « ما ظنك بانين الله التهما » ولا انتهى الطلب وعاد ا 
9 ن حي توا » حرج رسول الله به » هو ورفیقه . 

وكان خروجهما من الغار ليلة الاثنين لأربع يل حاون من شهر ربیع الاول . 

وينما هما فى الطريق » لحق بهما سراقة بن مالك » مدججًا بالسلاح » على فرس تسابق 
ر لیأسرھما حتی یفوز بالجائزة التى وعد بها المش رکون من بای بالرسول ىە : قتیلاً 
ا 

فلما دنا منهما » دعا عليه رسول الله بخ تاه فرسخت قرا فرسه ف الارض ۽ کال 
يا محمد » ادع الله أن يطلق فرسى » وأرجع عنك ورد من ورائی » ففعل فطلو ورجع ٠‏ 
فرجد الئاس اتون رسون الله کے + ققال ارجعوا فقد ارات لک ما عاتا ء وقد 
عرفتم بصری بالأثر فرجعوا عنه . 

وسار ال رکب : تحفه رعاية اله وعنايته »> حتى وصلل الدينة » حيث استقبل اروځ 
استقبال 

وکان من اول E‏ » فى المديئة : 

. پام : الذى ف على النقوى من أول يوم‎ = ١ 

BR E 1-۲‏ وسار > تحقيمًا بدا من مبادئ الدين الاسلامى » يتمثل 
فى قوله تعالى : «إ إنما المؤمنون إخوة 7 . 

() آل عمران : ٥٤‏ . 


(۲) التوبة : 
)٣(‏ سورة الحجرات : ٠١‏ . 
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وله در البوصیری حيث يقول : 
رج قوم جوا نيا برض الفته ا والظباءٌ 
وسلوه > وحن جع إليه ! وقوه ٤‏ ووده NE‏ 
اخرجوه منھا واراه غار وحمنه حهمامة وَرقاء 
وکفتة بنسجھها عنکبوت ما كفته الحمامة الحصداء 
واحتفى منهم على قرب مرآ ٠١‏ وين شدة الظهور الخفاءُ 
ونحا المصطفى المدينة واشتا ٠‏ قت إليه من مكة الأغاءٌ 
المجرة من زاوية أخرى : 
المجرة حقيقة تاريخية » ورمز روحى جميل » يعبر خير تعبير عما يجب أن يكون ن عليه 
السلم فی کل فترة من فترات حیاته » بل فی کل تقس من أتفاسه . 
ونريد أن نتحدث الآن عن المجرة كرمز عن المجرة الروحية : عن المجرة التى لا ترتبط 
بزمان ولا بمکان 4 
والمجرة - بهذا المعنى الذى يتجاوز الواقع التاريخى وبتجاوز الزمان والمكان - قد وردت 
فى الأحاديث النبوية الشريفة وفى القران الكريم . 
قول رسول ان له - فیما رواه البخاری رضى الله عنه - : « المسلم من سَلِمّ المسلمون 
من لسانه ويّدو » والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه » . 
وهذا المعنى الروحى نتبينه - فى وضوح سافر ¬ فیما ی : 
يقول الله تعالى : 
إلا تتصروةُ فقد صر الله » إذ أحرجه الذين كفروا ثانئ فين إذ هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ء فأنرل الله e‏ وایْدّه بجنود 1 تَرَوها» وجعلٌ كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة اله هى العليا ء والله عریر حکي ي . 
فى الآية الكريمة : يصور الله تعالى » إخراج الكفارٍ لارسول ته من مكة > وهجرته 
مخفا فى جتيرمن الل مارا ابلدة الى ولد بها . والتى بها عشيرته وقومه » إلى بلدة 
يجد فيها حرية الدعوة إلى الله . 
يصور الله - تعالى = ذلك » بأنه اتتصار . 
ومن الطريف ان الله سبحانه وتعال يصوره پانه انقصار › فی الرقت الذى کان فيه 


. ٤٠ : سورة التوبة‎ )١( 


i: 


الرسول به مختبًا فى الغار > هو والصديق رضوان الله عليه » والمش ركون - بخيلهم 
ورجلهم ٤‏ وعدتهم وعتادهم - منتشرون فی کک مکان يیحثون عنهما : جاهدین للتنکیل 
ا 

وما من شك فی أن المجرة كانت اتتصارا مبينا ؛ لأنها ارال 

والفرار إلى الله اتتصار » حتى ولو انتهى بالموت أو القتل . 

«والدین هاجروا فی سبیل الله ثم یلوا أو ماتوا » لزنم الله رزقًا حَسنا » وإن الله 
لَه حير الرازقين )7 . 

ونحن مأمورون بالفرار إلى الله ؛ أى بالمجرة إليه روا إل الله إل لکم منه نذیر 
مين . وسيدنا لوط عليه السلام قال : #إنى مهار إلى ربى إن هو العزيز الحکي 04^ . 

وسيدنا إبراهيم عليه السلام قال : اإنى ذاهب إلى ربى سيّّدين 4 . 

والفيرار إلى الله والمجرة إليه والدهاب إليه ؛ من صفات المؤمنين الصادقين : إنهم يفرون 

ر 2 . . . . 
إلى الله ويهاجرون إليه كل يوم وكل وقت » فهو هدفهم وغايتهم فى جميع أعماهم . 

وإذا كانت هجرة بعض الناس إنما هى إلى دنيا يصيبها » أو إلى امرأة ينكحها » فهجرة 
المؤمن الصادق خالصة لله وحده : متمحضة لوجهه الكريم . 

وإذا ما كانت كذلك کان الله معه . 

يقول له › ليق - رضی الله عله وأرضاه - لا تحزن إن اله line‏ ذلك أن 
ھجرتهما انت اھ زب العالين » لا شریك له » ومن کان کذلاك فان الله رل علنه السكية » 
أى طمأنينة النفس والرضا » ويؤيده بجنود لا تراها الأعين : فيدخله فى نطاق رعايته » 
ویشمله بجمیل عنایته »> ویضفی عليه - من توفیقه ورضاه - ما یجعله قریر النفس » هادئ 
ابال » سعيدًا ولو ألقى فى النار ؛ لأنه لن ولا يشعر بها إلا بردًا وسلامًا . 
وقد نظم الله للمؤمنين ين أمر المجرة إليه سبحانه وتعالى 

وأول مرحاةٍ فى سبيل المجرة إليه سبحانه » إنما هى النية الخالصة لوجهه الكريم . 

يقول به :« إنما الأعمال ياليات » وإنما لكل امرئ ما وى : قمر كانت هجرته إلى 

. 0۸ : سورة الحج‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات : ٠ه‏ 

(۳) سورة العنکبوت : ۲٠‏ 

۹۹ : سورة الصافات‎ )٤( 

(ه) سورة افتوبة : 6٠‏ . 
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لله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله » ومن كانت هجرته إِدنيا يُصيبها أو امرأةٍ ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجَرَ إليه » . 
فإذا ما توجهت النية بالأعمال إلى الله تعالى » كانت تلك الأعمال هجرة إليه » أًما إذا ۾ 
تتوجه النية إليه » فإن الأعمال - ولو كانت حيرا فى ظاهرها - تكون هباءٌ منثورًا . 
ومن هنا » يتبين 2 ا فساد لأفكار رای ررجها E‏ الهج الدنی 
لإرضاء 2 فلك دل ل عدم شه اسای لر الدينية و وهو 
- أيضًا = حطر على المجتمع ؛ لأن العلم والفن إذا م يتجه بهما اسا یل ا ا 
وغايات - انحرفت بهما الإرادات والنيات إلى الشر والإفساد ؛ فشقيت بهما الإنسانية بدل 
ES‏ 
أما الخير » فإن معرفه معرفة حقيقية » لا تنأتى إلا عن طريق الدين . 
وقد حاولت العقول - مستقلة عن الدين - تحديده فعارضت وتضاربت > ولم تصل 
إلى تاج .. 
وامؤمن إذا يهاجر إلى الله بعلمه » وبهاجر إليه بفنه ؛ وبهاجر إليه بعلمه الخير . 
مال الما الال عمرو یس غب > رضی الله عه رسرل اله کے لا : 
اى الايمان أفضل ؟ 
فقال رسول الله - يه - : المجرة . 
فقال الصحابى : وما المجرة ؟ 
فقال رسول الله - ي - : أن تهجر السوء .. 
وعن ام انس - رضی الله عنھما - فيما رواه الطبرانى بإسناد جيد . 
انها قالت : یا رسول الله اُوصنی »- فکان مما أوصاها به رسول الله - تله أن قال ما : 
« اهجرى المعاصى فإنها أفضل المجرة » . 
على أن العبادات الإسلامية - على تعددها واختلافها - إنما هى تنسيق وتنظيم لأنواع 
وألوان من المجرة إلى الله : تسمو بالمومن صعْدًا إلى الصلة بالله » وإلى النعيم فى رضوانه » 
وإلى السعادة فى رحابه . 


1۹ 


فالصلاة فرارٌ من البيعة والجو والادة » إلى الوقوف بين يدى الله ومناجاته لحظة من 
الزمن » فهى هجرة إل الله . 

والزكاة انفصال عن جزء من المادة تقربًا إلى الله فهى ذهاب إليه تعالى . 

والصوم ابتعاد عن الادة فترة من الزمن : تزكية للنفس وقربى إلى الله » فهو ذَهاب إليه 
عز وجل . 

أما مناسك الحج » فإنها صر من التجرد لله : بلغت الذروة والسّام » وتبلورت فى 
النداء الروحى الكريم : « لبيك اللهم لبيك » » وأكرم بها من هجرة !! 

e‏ »> فإن Ê‏ العامة ا ا الاسلامية الکبری ؛ ل و 
لا شريك له وبذلك مرت وا ا a‏ 

يقول به : ( لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد وني ) جهاد فى كل ميادين الجهاد » 
ونية خالصة طاهرة متمحضة لله ورسوله . 

فإلى المجرة الكبرى أيها الإخوة الموؤمنون فإن فيها الخير كله .. وبالله العوفيق . 

١‏ - النصوص 

حاولنا فى هذه النصوص أن نعطى صورة واضحة عن المجرة : فى مقدماتها وفى 

كيفيتها » وفى دلالتها باللسبة للرسول تله » وبالنسبة لأصحابه وأنصاره » على عمق الايمان 


بالرسالة ‏ وبالرسول » وعلى اليقين التام : بالصدق وبالحق فى أقوال الرسول إل »وفى 
اعماله » وفی قیادته » وفی تبلیغه عن ربه سبحانه . 


جهاد فی سبیل الدعوة 
اقام رسول الله به بمكة ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيًا » ثم أعلن فى الرابعة فدعا 
الاس إلى الإسلام عشر سنين » يوافى المواسم كل عام » يتبع الحاج فى مناز لحم فى المواسم 


بعکاظ ومجنة » وذى المجاز »› يدعوهم إلى أن یمنعوه حتی یلغ رسالات ربه وهم الجنة › 
فلا يجد أحدًا ينصره › أو يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومناز ما قبيلة قبيلة » ويقول : 


)ا( الأنعام FoI:‏ 


« يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم » وإذا امنتم 
کنتم ملوكًا فى الجنة » . 

و يقول ‏ رو تطيعوه,ٍ فإنه صایی' کاذب » فيردون عليه له قبح الرد » 
ويؤذونه ويقولون : أسرتك وعشيرتك أعلم بك » حيث م يتبعوك » ویکلمونه › 
ويجادلونه » ويكلمهم ويدعوهم إلى الله ويقول ٠:‏ اللهم لو شعت لم يكونوا هكذا»" . 

= ۲ ¬ 


قلنا إن رسول الله تیه » کان يف فى الموسم على القبائل فیقول : یا بنی فلان » إنى 
رسول الله إليكم امک ان تعبدوھ ولا تشرکوا په شیا » فکان یمشی اه بو هب 
ویقول : لا تطیعوه . 

ونی رسول الله ت كندة فى منازمم فلم يقبلوا منه . 

وأُتی بن حنيفة فى منازهم فردوا عليه أقبح رد . 

وأتى عامر بن صعصعة . 

وکان لا یدع من العرب من کان له اسم وشرف إلا دعاه وعرض عليه ما عندهە ° . 

- أشار إلى الحجشة 


فلما كثر المسلمون وظهر الاإيمان › وتحدث به ثار ناس کثیر من المش رین من کفار 
قريش » بمن امن من قبائلهم = وهم بادئ ذى بدء فى الأغلب من ضعفائهم - - فعلبوهم 
وسجنوهم وأرادرا فتتتهم عن ديهم › فقال لمم رسول الله به : « تفرقوا فى الأرض » » 
فقالوا اين نذهب يا رسول الله ؟ قال : « ها هنا » وأشار إلى الحبشة - وكانت أحب الأرض 
إلي - ان يهَاجَرَ قبلها » فهاجر ناس ذوو عَددٍ من المسلمين » منهم من هاجر معه باهله » 
ومنهم من هاجر بنفسه » حتی قدموا ارض اة . 

)١(‏ صاب : يقال صباً قلان إذا حرج من دين إلى دين‌غيره من قوم صبأت ناب البعير إذا طلعت وصبأت 
النجوم إذا حرجت من مطالعها وكائت العرب تسمى البى صلى الله عليه وسلم الصانئ لأنه حرج من دين قريش إلى 
دين الإسلام ويسمون اأسلمين الصبأة .. 

(۲) الطیقات لابن سعد ج ١‏ ص ۲۰۰ ٣١٣۱‏ . 


(۳) الوفا بأحوال الصطفی ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص 1۸۸ . 


1۸ 


٤‏ - اول من هاجر 
عن قتادة قال : 
« إن أول من هاجر إلى الله عز وجل بأهله : عثمان بن عفان » ومعه رقية بدت رسول 
الله یه - إلى أرض الحبشة » فايطا على رسول الله نه خبرهم » فقدمت امرأة من قريش » 
فقالت : يا محمد » قد رايت حتنك ومعه امراته . قال على ای حال رآیتهما ؟ قالت : رآیته 
قد مل امرأته على حار من هذه الدبابة وهو يسوقها . فقال رسول الله ته : صحبهما الله 
إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط ٩»‏ . 


ه - المهاجرون إلى البشة والنجاشى 

... . فلما دخلوا على النجاشی » کان الذی یکلمه منهم جعفر بن ایی طالب » فقال له 
النجاشى : ما هذا الدين الذى أنتم عليه ؟ فارقتم دين قومكم » ول تدخلوا فى يهودية 
ولا نصرانية . فما هذا الدين ؟ فقال جر : أيها املك » كنا قومًا على الشرك : نعبد الأوثان › 
ونأكل الية ء ونسیی الجوارً ونسعحل اخارم ا من ب فى غك اام وغيرها › 
لا حل شینًا ولا نحرمه » فيعث الله إلينا بيا من أنفسنا : نعرف وفاءه وصدقه وأمانته » فدعانا 
إلى أن نعبد اله وحده : لا شريك له » ونصل الرحم » ونحسنَ الجوار» ونصلى لله » ونصوم 
له » ولا نعبد غيره » فقال : فهل معك شىء نما جاء به » وقد دعا اساقفته › فامرهم فنشروا 
اللصاحف حرله » فقال له جعفر : نعم » فقال : هلم فال عل ما جاء به » فقراً عليه صدرا من 
کهیعص ٠)‏ فبکی - والله - النجاشی حتی اُخضل يته » وبکت اساقفته تی أخضاوا 
مصاحفهم » ثم قال : إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التى جاء بها موسى » انطلقوا 
راشدین .لا والله » لا ُردهم علیکم ولا آنعمکم عا , 

> - العودة إلى الحبشة 


نا قدم أصحاب البى بهل مكة » من المجرة الأول » اشتدٌ علبهم قومهم › وسطّت بهم 
عشائرحم » ولقوا مد منھم ادى کثیرًا ء فاُذن هم رسول الله لے › فى الخروج إلى أرض المببشة 


E E دلائل ال‎ )١( 

(۲) سورة مريم : 

(۳) القصود صحفهم وهی الأناجيل . 
)٤(‏ دلائل البوة + ۲ ص ۷۲ . 


۲۹ 


مرة ثانية » فكانت خرجتهم الآحرة أعظمَهًا مشقةً » ولقوا من قريش تعنيفا شديدًا » ونالوهم 
بالأذى » واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشی من حُسن جواره مم » فقال عثمان بن عفان : 
يا رسول الله فهجرتنا الأولى - وهذه الآحرة - إلى النجاشی ولست معنا ؟ فقال رسول الله 
تله : « أنتم مهاجرون إل الله وإلل : لكم هاتان المجرتان جميعًا » قال عثمان فَحسبنا 
با رسرل ال03 . 


۷ - من مقدمات المجرة إلى المدينة 


اقام رسول الله ته بمكة ما أقام : يدعو القبائل إلى الله » ويعرض نفسه عليهم كل سنة : 
OA AMG ORES‏ 
تستجیب له : ودی ويشتم » حمى اراد الله إظهارً دينه ونر نبيه »> وإنجا ما وعده » 
فساقه إلى هذا الجى من الأنصار ؛ ما أراد لله بهم من الكرامة » فانتهى إلى نفر منهم - وهم 


يحلقون رءوسهم - فجاس إليهم . فدعاهم ال الله » وقراً عليهم القران ٤‏ فاستچایوا لله 
ورو “ ا ونوا وصدقوا واوواء ورور وواسوا» وکانوا والله » اطول الناس 
٤ 8‏ وأحهم سیوا چ وذکروا أن اول من أسلم من الأنصار و بن زرَارة 


وذ کوان بن عبد قيس : حرجا إلى مكة سافزاں ان عة ان ارد > فال شا : قد شغالنا 
هذا الل ر کل ر - يزعم أنه رسو - قال : وکان سعد بن زرارة د وابو اليثم ين 
التیهان متکلمین بالتوحید بیشثرب فقال ذکوان بن عبد قيس لأسعد بن زرارة - حين مع 
كلام عتبة - دونك هذا دينك . فقاما إلى رسول الله تله » فعرض عايهما الإسلام فأسلما» 
ثم رجعا إلى المدينة » فلقى أسعدٌ أبا هيشم بن التيهان » فأخبره يإسلامه » وذكر قول رسول 
الله له » وما دعا إليه . 
فقال أبو الميشم : فأنا أشهد معك أنه رسول الله وأسلم° . 

ٍ فدعاهم إل الله وعرض عايهم الإسلام وتلا عليهم القران فأسلموا» وهم من بنى النجار : 
اسع ين زرارة وعوف بن الحارث بن عفراء . ومن بنى زريق : رافع بن مالك . ومن بنى 
سلمة : قطبة بن عامر بن حَديدة . ومن بنى حرام : اين كعب عقبة بن عامر بن نابىء » 
ومن بنی عبید بن عدئ بن سلمة : جابر بن عبد الله بن رئاب » لم يكن قبلهم احد . 


(۱) الطبقات لابن سعد ج ۱ ص ۱٩۱‏ - ۱۹۲ . 
(۲) الطبقات لاین سعد ج ۱ ص ۲۰۱ - ۲۰۲ 


۰ 


دينة فدحوا و الاسلام 6 0 ا جوز 0 


- A - 


عن عبادة بن الصامت قالوا لما كان العام المقبل من العام الذى لقى فيه رسول الله جه 
فر الستة لقيه اثنا عشر رجلا بعد ذلك بعام » وهى العقبة الأول » من بنى النجار : سعد بن 
ارة » وعوف ومعاذ ( وما ابنا الحارٹ » وهما ابنا عفراء » ومن بنى زق +3 کرات ن 
= قيس ورافع بن مالك » ومن بنى عوف بن الخزرج : عبادة بن الصامت » ويزيد بن 
لبة أبو عبد الرحمن » » ومن بنی عامر بن عوف : عباس بن عبادة بن نضلة » ومن بنى سلمة : 
بة بن عامر بن نابىء » ومن بنى سواد : قطبة بن عامر بن حديدة » فهولاء عشرة من 
O GR NE‏ 
بن ين عمرو بن عوف : عويم بن ساعدة . فأسلموا وبايعوا على بيعة ناء : على أن 
نشرك بالله شیا ولا نسرق ولا نزنئ ولا تقتل أولادنا ولا ات ببهتان نفتریه بین ایدینا 
رجانا ولا نعصية فی معروف قال : « فإن ويم فلكم الجنة ومن عُشى من ذلك شيعا كان 
,ه إلى الله إن شاء غذبه وإن شاء عفا عنه . 


ولم يفرض يومئذ القتال . 

و ثم انصرفوا ا المدينة فأظهر اله و وکان سعد ہن زرارة يُجسّع بالمدينة يمن 
E‏ والخزرج إلى رسول الله لھ : ابعث إلينا مقرئًا يقرئنا القران . فبعث 
هم مصعب بن عمير العَبّدرى » فتزل على أسعد بن زرارة » فكان يقرئهم القرآن » فروى 
ضهم ان مُصْبَا کان يُجمّع بهم ثم حرج مع السبعین حتى وافوا الموسم مع رسول الله 
4 . 

عن الزهرى قال : لما اشتد المشركون على رسول الله له » قال لعمه العباس بن 
- المطلب : يا عم «إن الله عز وجل ناصرٌ دینه بقوم يهون عليهم اموت - رغم قریش - 

. ۲٠۳ ص‎ ١ الطبقات لاہن سعد ج‎ )١( 

(۲) الطبقات لاہن سعد . 


را 


عرا فی ذات الله تعاى» قاض بی إل عکاظ فأرنی منازل أحیاء العرب حتی ادعُوهم إل 
الله عز وجل › وان یمنعونی ویؤوونی › حتی حتی ألم عن الله عز وجل » ما ارسانی به . 

قال فقال العباس :يا ان ا ام ال عکاظ فا ماض معك حتى أدلك على منازا 
الأحياء . فبدأ رسول الله له بثقيف » ثم استقرأً القبائل فى سنته . فلما كان العام المقبل - 
وذلك حين أمر الله تعالى أن يعان الدعاء - لقى الستة نفر الخزرجيبن والأوسيين : سعد بر 
زرارة » وأبو ايشم بن النيهان » وعبد الله بن رواحة » وسعد بن الربيع » والنعمان بن حارثة 
a e CEE ADE CE‏ 
ا إل الله عز وجل ول عبادته زاکوازرة لادی : الذى بعث په انبیاءه ورسله 
فسألوه أن عرض عليهم ما اوج إليه فقرأ رسول الله به سورة راهيم فإوإذ قال ابراه 
رب اجعل هذا البلد امنا إلى آخر السورة » فرق القوم وأخبتوا حين معوا وأجابوه . 

فمرٌ اعباس بن عبد المطلب - وهو يكلمهم ويكلمونه - فعرف صوت النبى ل 
فقال : ابن أخى » من هولاء الذين عندك ؟ قال : یا عم » سکان یشرب : الأوس والخزرج 
قد دعوتهم إلى ما دعوت إليه من قبلهم من الأحياء » فأجابونی وصدقونی » وذکروا نھ 
يخرجوننى إلى بلادهم ؛ فنزل العباس بن عبد المطلب وعقل راحلته » ثم قال لمم . 

يا معشر الأوس والخزرج » هذا ابن أحى » وهو أحب الناس إل » فإن كنم صدقتموه 
وامنتم به » وأردتم إخراجه معکم ؛ فإنی اُرید ان آحذ عليكم موثقًا تطمئن به تفسی 
ولا تخذلوه ولا تغروه » فإن جیرانکم اليهود ٤‏ والیهود له عدو . ولا ام مکرّهم عليه 2 

فقال أسعد بن زرارة - وشق عليه قول العباس حين اتهم عليه سعدا وأصحابه - قال 
1 رسول الله ائذن لنا فلنجبه غير مخشتين بصدرك »ولا متعرضین لشیء ما تکره 
إلا تصديقًا لاجابتنا إياك وإيمانا بك » فقال رسول الله له : أجببوه غير متهمين . 

فقال سعد بن زرارة - وأقبل على رسول تله بوجهه - فقال . یا رسول الله » إن لکا 
دعوة سبيلا » ٳِن لين وإن شدة » وقد دعوت اليوم إلى دعوة : متجهمة للناس متوعرة عليهم 

دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك على دينك » وتلك رتبة صعبة » فأجبناك إلى ذلك . 

ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والأرحام القريب والبعيد » وتلك رت 
صعبة ؛ فأجبناك إل ذلك . 

ودعوتنا - وحن جماعة فى دار عز ومنعة لا يطمع فيها أحد - أن يراس علينا رجل مر 
غيرنا قد أفرده قومه وأسلمه أعمامه » وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك . وكل هؤلاء الرتر 


۳۲ 


مكروهة عند الناس » إلا من عزم الله على رشده » والتمس الخير فى عواقبها . وقد أجبناك 
إلى ذلك بألستتنا وصدورنا وأیدینا : إیمانا ہما جدت به وتصديقا برف وت ای قلوبنا : 
نبايعك عل ذلك » ونبایع ربنا وربّك : ید الله فوق یدیا ¢ ودماونا دون دمك › وایدینا دون 
يدك : نمنعك مما نمنع منه أنفستا وأبناءنا ونساءنا » فإن نف بذلك فبالله نفى » وإن غر » 
فبالله نغدر » ونحن به أشقياء ؛ هذا الصدق منا يا رسول الله . والله المستعان . 

ثم أقبل على العباس بن عبد المطلب بوجهه » فقال : وأما أنت أيها المعترض لنا بالقول - 
دون النبى مله : والله أعلم ما أردت بذلك » ذكرت أنه اين أخيك وأحب الناس إليك - 
فنحن قد قطعنا القريب والبعيد وذا الرحم : ونشهد أنه رسول الله لے : ارسله من عنده » 
لیس بکذاب وإِن ما جاء به لا يشبه كلام البشر . 

وأما ذكزت أنك لا تطمعن إلينا فى أمره » حقى تأحذ موائيقنا » فهذه حصلة لا نردها 
على أحا رادها لرسول الله به » فخذ ما شعت » ثم التفت إلى النبى تله » فقال ا 
اله » حذ لنفسك ما شفت » واشترط لريك ما شعت . فقال النبی له : أشترط لربى عر 
وجل : أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيا » ولنفسی : ان تمنعونی ما تمنعون منه انفسكم 
وأناء كم . قالوا : فذلك لك يا رسول الله . 

فقال العباس : علیکم بتاکم غود له ت عهردع ونمة اك ع تک في عدا امیر 
و والبلد ارام » تبایعونه وتبایعون الله ربكم : يد الله فوق أيديكم . اجن فی نصره » 
وشن له من زره » ولون له بعهده » بدفع أیدیکم » وصرح الستتکم » ونصح 
: لا يمنعكم من ذلك رغبة أشرفتم عليها » ولا رهبة شرفت عليكم ولا تى من 

قالوا جميعًا : نعم . 

قال : الله عليكم بذلك راع ووکیل . قالوا : نعم 

قال : اللهم إنك سامع شاهد » وإن هذا ابن أحى قد استرعاهم ذمته واستحفظهم نفسه » 
اللهم فكن لابن حى عليهم شهيدًا . 

فرضی القوم بما أعطاهم رسول الله مله من نفسه » ورضى النبى تله بما أعطَوه من 

وقد كانوا قالوا له : يا رسول الله إذا أعطيناك ذلك فمالًا ؟ 


pw 


قال : رضوان الله والجنة . 

قالوا : قد رضينا وقبلنا . 

فأقبل ۴ اليثم بن التيهان على حه فقال : الستم نتم ون ان هذا رسول الله 
إليكم » وقد امنتم به وصدقتموه"؟ قالوا بى . قال اولستم تعلمون انه فی بلد الله الحرام » 
ومسقط 2 ومولده وعشیرته ؟ قالوا : بلى » قال : فإن كنتم خاذليه ا - یوما 

من الدهر - لبلاء ينزل بكم فالآن » فإن العرب سترمیکم نه هن قوس, واحدة ‏ فن طابت 
أنفسكم عن الأنفس والأموال والأولاد فی ذات الله عز وجل » فما لگہ عند الله عز وجل 

من الئواب » خير من أنفسكم وأموالكم وأولاد؟ 

فأجاب فک E‏ 
يا رسول الله لعلك إذا حاربنا الناس فيك » وقطعنا ما بيننا وبينهم من الجوار والحلف 
والأرحام » وحملتنا الحرب على سيسائها"' فكشفت لنا عن قناغها - لحقت ببلدك وتركننا 
وقد حاربنا الناس فيك › قبسم رسول الله له » ثم قال « الدم الدم واهدم المدم » قال 
عبد الله بن رواحة : حل بیتا یا با امیشم حى نبایع رسول الله له » فسبقهم أبو الميشم إلى 
بیعته فقال : بيئك يا رسول الله » على ما بايع الاثنا عشر نقييا ؛ من بنى إسرائيل موسی بن 
عمران » فقال عبد الله بن رواحة : أبايٌك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر من 
اخواریین عیسی بن مریم . وقال أسعد بن زرارة : أبايع الله وأبايع رسول الله ل على ان 
ا عهدی بوفائی » وأصدق قولى بفعلي ونصرتك . وقال النعمان بن حارئة : أبايع الله 
یا رل ا وأبايعك على : الاقدام فى مر اله چ ا ا ف القريب والبعيد › فن شفت 
والله یا رسول الله » ملنا بأسيافا هذه على أل منی . فقال ابی ب م أومر بذلك . 

وقال عبادة بن الصامت : أبايعك يا رسول الله على : لأ تأحذنى فى الله لومة لائم » وقال 
سعد بن الربيع : أبايع الله يا رسول الله وأبايعك على : أن لا اأعصيكما ولا أكذبكما حديًا . 

فانصرف القوم إلى بلادهم راضين مسرورين . فسروا بما أعطاهم رسول الله یله من 
الوحى » .. ... حتى وافوه من العام القابل وهم سبعون رجلا . 

کڪ ۹ ك 


لا حضر الحج » مشى أصحاب رسول الله به : الذين أسلموا بعضهم إلى بعض » 
يتواعدون المسير إلى الحج » وموافاة رسول الله تي » والاسلام يومعذ فاش بالمدينة ؛ فخرجوا 


. سيساء الظهر من الدواب موضع الركوب » أى جاتنا على ظهر الحرب - مجمع البحار‎ )١( 


۳4 


وهم سبعون يزیدون رجلا أو رجلون فی خمر را ون (اخزرج و جاه ی 
قدموا على رسول الله ته » مكة › > فسلّموا عل رسول الله به › ئم وعدهم منی وسط ایام 
انشریق ليلة النفر الأول » إذا هدأت الرجل,ٍ : أن يوافوه فى الشعب الأيمن إذا اتحدروا من 

منى بأسفل العقبة » حيث المسجد اليوم » وأمرهم أن لا ينهبوا ناما ولا ينتظروا غاثبًا . قال 
e‏ القوم بعد هَدأة : يتسللون“ : الرجل والرجلان » وقد سبقهم رسول الله تله إلى 
ذلك الوضع » مه الباى بن عبد الطب » ليس معه أحد يره » فكان أول من طلع على 
رسول الله له › رافع بن مالك اررق > ثم توافی السبعون ومعهم امرأتان . قال أسعد بن 
زرارة : فكان اول من تكلم العباس بن عبد المطلب » فقال : یا معشر الخزرج » إنكم قد 
دعوتم محمدا إلى ما دعوتموه إليه . وحمد من أعز الاس فى عشيرته : يمنعه والله » منا من 
کان على قوله NE AE‏ والشرف » وقد أبى محمدًا الناس 
کلھم غی رک . فإن کنتم اهل قوة وجل اوإهير يارب > واسبقلال بعداوة العرب قاطبة ٠‏ 
ترمیکم عن قوس واحدةٍ - فارتأوا رأيكم » وأنمروا مرم » ولا تفرقوا إلا عن ملا منكم 
واجتماع . فإن الحديث امدق 

فقال الراء بن معرور ١‏ قد مجنا ها قلت > واا واه »الو كان فى اشنا خير ما على به 
لقلناه » ولكنا نريد الوفاء والصدق" وبذل مهج أنفسنا » دون رسول الله تله » قال وتلا 
رسول الله به عليهم القران » ورغبهم فى الإسلام » وذكر الذى اجتمعوا له » فأجابه البرَاء بن 
معرور بالايمان والتصدیق » ثم قال : يا رسول الله باعتا » فنحن أهل الحلمَة۵) ورثناها كارا 
عن کابر . 

ویقال إن با اليثم بن التیهان » کان اول من تكلم وأجاب إلى ما دعا إليه رسول الله عه 
وصّدقه . وقالوا نقبله على مصيبة الأموال وقتل لأشراف ء ولغطرا“ . 

فقال العباس بن عبد المطلب - وهو اخذ بيد رسول الله له - احفوا جَرْسکہ() » فان 
علينا عيوتا » وقدّموا ذوی أسنانكم » فيكونوا هم الذين لون لاما منكم ؛ فإنا نخاف 


قومکم علیکم » ثم إذا بایعتم فتفرقوا إلى e‏ 


. حمر : جماعة‎ )١( 

(۲) يتسللون : ينصرفون فى خقاء . 

(۴) الطیقات لابن سعد ج ۱ ص ۲۰٣۱ - ۲۰١‏ . 

. الحلقة ؛ السلاح عامة » وقلى هى الدروع خاصة‎ )٤( 
. (ه) لغطرا : من اللفظ وهو صوت وضجة لا يفهم معناه‎ 
جرسکم : صوتکم‎ )١( 


1o 


فتکلم البَراء بن معرور » فأجاب ا ثم قال و 
فکان اول من ضرب على يد رسول اله له ٠‏ لاء بن معرور . ويقال اول من ضرب على 
يده أبو اليثم بن التيهان . ويقال اسع بن زرارة . ئم ضرب السبعون كلهم على يده وبایعوه . 
فقال رسول ته : « إن موسى أخذ من بنى إسرائيل انى عشر نقييًا » فلا يجن(“ أحد 
منکم فی نفسه : أن بوذ يره ؛ فإنما يختار لى جبريل » فيما تخيرهم » قال للتقباء :« اقم 
لاء على غي ر ككفالة احوارین لمیسی بن مریم » ونا کفیل عل قومی » قالوا : نعم 

فلما بایع القوم وکلمو"٠‏ . قال رسول الله له : « انفضا إل رحالكم 3 فتال 
العباس, ابن عبادة بن نضلة يا رسول الله » والذى بعثك باحق » » لفن أحببت لنميلن على هل 
منى بأسيافنا » وما أحد عليه سيف تلك الليلة غيره . فقال رسول الله به : « إنا م ومر 
بذلك فانقضوا إلى رحالکم »2 3 

لما صدر السبعون من عند رسول الله ڪه » طابت نفسه وقد جعل الله له منغ( وقومًا 
اهل حرب وعَدَةَ ونجدة . 

وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين ؛ لما يعلمون من الخروج فضيقوا على 
اُصحابه > وتعبشوا؟ به » ونالوا منه ما ې یکونوا پنالون من الشتم والأذى . 

فشکا ذلك اأصحاب رسول الله په ¢ واستأذنوه فی المجرة فقال : « قد اريت دار 
هجرتکم . اریت سَجَةَ ذات نخل » بین لابتین ( وها الحرتان ) ولو کانت السراة ارض 
نخل وسباخ لقلت ھی ھی » ثم مکٹ انا » ٹم حرج إل اصحابه مسرورا فقال ٠‏ « قد 
حبرت بدار هجرتکم وهی یشرب » فمن اراد الخروج فليخرج إليها» فجعل القوم يتجهزون 
وبوافقوت ویتواسّون » ویخرجون ويخفون ذلك » فکان اول من قدم امدينة من أصحاب 
رسول الله لے : أبو سلمة ابن عبد الأسد » ثم قدم بعده عامر بن رييعة بيعة معه امراته لیلی بنت 
ی حَنمة » فهى أول ظعينة قدمت المدينة » ثم قدم أصحاب رسول الله کے ا فنزلوا 
على الأنصار فى دورهم > فاووهم ونصروهم وواسَوهم . 

وکان سام مول ايى حذيفة يوم المهاجرين بقباء » قبل أن يقدم رسول الله بل . فلما 


. يجدن : يغضبن من وجد عليه يجد وجلا وموجدة‎ )١( 
. ۲١۷ = ۲۰۹ الطبقات لابن سعد ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳) رحالکم : منازلكم . يقال لزل الانسان وسكئه رحله . 
)٤(‏ الطبقات لاہن سعد ج ۱ ص ۲١۷‏ . 

(ه) منعة : قوة تملع من يريدهم بسوء . 

() تعبٹوا : عبثوا وھزء‌وا . 

(۷) السراة : البطحاء . 

(۸) الطبقات لابن سعد ج ۱ ص ۲۱۰ “= ۲۱۱ . 


۱۳٦ 


حرج المسلمون فى هجرتهم إلى المدينة » كلبت“ قريش وحربوا“ واغتاظوا على من خرج 
من فتیانهم . 

و ر الأنصار بایعوا رسول الله له ۰ » فى العقبة الآخرة ثم رجعوا إلى المدية › 
e‏ اول من IL‏ خرجوا إلى رسول رسرل الله ل بمكة » حتى قدموا مع 
| 2 المجرة . 

ل ةا ا وزوجه »› وحديٹهما عَمًا لقيا) 

SNS 


... فکان اول من هاجر إلى المدينة » من أصحاب رسول الله به » من المهاجرين من 
قریش = من بنى مخزوم = أيو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر ين 
مخزوم » واسمه : عبد الله » هاجر إلى المدينة » قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة . وكان فم 
على رسول الله لله مكة من أرض الحبشة » فلما آذته قريش وبلغه إسلامٌ من أسلم من 
الأنصار » حرج إلى المدينة مهاجرًا . 
ا ن ا : فحدثنى أبى إسحاق بن يسار » عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن ايى 
سلمة » عن جدته ام سَلّمة » زوج النبى بل » قالات :لا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المديةء 
E E AOE AL E‏ 
قود بی بعیرّه » فلما راه جال بتى المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » قاموا إليه » فقالوا 
هذه نفسك غلبتتا علبها » اریت صاحبتك هذه ؟ علام نترك تسیر بها فی البلاد ؟ قالت : 
فنزعوا نًم البعیر من يده » فأخذونی منه » قالت : وغضب عند ذلك بدو عبد الأسد :رهط 
أيى سلمة فقالوا : لا والله » لا نترك ابننا عندها إذا ترعتموها من صاحبنا . قالت : فتجاذبوا نئ 
سلمة بينهم » حتى خلعوا يده وانطاق به بو عبد الاسد » وحبسنى بنو المغيرة عندهم » وانطلق 
زوجی ابو سلمة إل المدينة » قالت : ففرق بينى وبين زوجى وابنى قالت : : فكنت أخرج كل 
غداة » فأجاس بالأہطح » فما ازال یکی .. حتی اأمسى سنة أو قريًا منها » حتي مر بى رجل 
من بنى عم : أحد بنى المغيرة » فرأى ما بى فرحمنى » فقال لبنى المغيرة 1 E‏ 
المسكينة » فرتم بينها وبين زوجها وبين ولدها » قالت : فقالوا لى : إحقى زوجك إن شعتٍ 


)١(‏ کابت + اشد 
(۲) اشتد غضبهم . 
۳۷ 


قالت : ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك انى . قالت : فارتحلت بعیری » ثم أخذت انی 
فوضعته فی حجری » ثم حرجت ارید زوجی بالمدینة . قالت : وما معى أحد من لق الله . 
قالت : فقلت : بغ بمن لقیت حمی اقدمٌ على زوجی .. 

LOS E SE 
لى : إلى أين يا بنت أبى أمية ؟ قالت : فقلت : أريد زوجى بامدينة . قال : أو ما معك أحد؟‎ 
» قالت : فقلت » لا والله » إلا الله وني هذا . قال : والله مالك من مرك » فأحذ بخطام البعير‎ 
فانطلق معی يوی بی » فوالله » ما صحبت رجلاً من العرب قط » اُری انه کان ارم منه » کان‎ 
إذا بلغ النرل اناخ بی » ثم استأخر عنی » حتی إذا تزلت استأحر ببعیری » فحط عنه قیده فی‎ 
» الشجرة » ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحها » فإذا دنا الرّواح » قام إلى بعيرى فقدمه فرحله‎ 
» ثم استاخر عنی » وقال » ارکیی » فإذا ر کیٹ واستویت على بعیری » اتی فاحل پطامه‎ 
فقاده حتی ینزل بی » فلم يزل يصنع ذلك بی حتى أقدمنى المدينة » فلما نظر إلى قرية بنى‎ 
عمرو بن عوف بتباء » قال زوجك فى هله القرية- وکان ابو سلَمة بها تازا = فادخایھا على‎ 
فکانت تقول : ولله » ما أعلم أل بيت فى‎ : EE TB: 
الإسلام أصابهم ما أصاب آل أُبى سلمة . وما رأيت صاحبًا قط » كان أكرمٌ من عثمان بن‎ 
. طلحة(‎ 


اول من قدم المديبة من المهاجرين 
یقول البرّاء : 
ول من قدم علينا من اأصحاب رسول الله مله » مَصْعَب بن عمير » وابن أم مکتوم . 
فجعلا يقرئان الناس القران . قال ڻم جاءِ عمًار » وبلال » وسعد » قال ڻم جاءِ عمر بن 
الخطاب فى عشرين » قال ثم جاء رسول الله یله » قال فما رأيت الناس e)‏ 
فرحهم په » حمی رایت الولائد والصبیان يقولون : هذا رسول الله قد جاء » فما قدم حتی 
قرت :کب اسم ربك الأعلى» وسورًا من المفصل . 
وهاجر المؤمنون . 1 
ج المسلمون جميعا إلى المدينة » فلم يبق بمكة منهم إلا رسول الله ڪه > وأو بكر › 
وعلى » أو مفتون”“ مبوس » أو مريض » أو ضعيف عن الخروج . 
)١(‏ الروض الأنف ج ١‏ ص ٠١١ - ٠٤۸‏ ط دار الكتب الحدية . 


(۲) الطیقات لاہن سعد ج ۱ ص ۲۲۱ . 
(۳) مفتون : معذب . 


1۴۸ 


وعندئد ۲ آن لرسول ال اله أن بابرا 
هجرة رسول الله به ومقدماتها 

ا رى امش رکون اأصحاب رسول الله تتو قد حاوا الذرارىئ والأطفال إلى الأوس 
والخزرج › عَرفوا انها دار مع وقوم أهل حلقة وباس » فخافوا خروج رسول اله فاجتمعوا 
فی دار لندوة » ولم يتخلف أحد من أهل الرأى والحجا منهم » ليتشاوروا فى أمره . 

قال ابو جهل : ری ان تأحذ من كل قبيلة من قریش غلامًا نهدا" جلدًا » ثم نعطيّه 
سيا صارمًا » فيضربونه ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه فى القبائل › فلا يدرى 
پو کید تاف بد دل ا بح ت فتفرقوا على ذلك وأجمعوا عليه » وأتى جبربل رسول 
الله ل » فأخبره الخبر › وأمره ان لا ینام فی مضجعه تلك الليلة » وجاء رسول الله کے 
إل ایی بکر فقال : 

« إن الله عز وجل » قد أذن لى فى الخروج » فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله . 
فقال رسول الله به :« نعم» . 

قال اہو بکر » فخذ - بایی انت وامی - إحدی راحاتی هاتین » فقال رسول الله بے : 
« بالشمن » . 

وکان ابو بكر اشتراهما بشمانمائة درهم من لَعمٌ فى فشير » وعلفهما وأعدها » ارتقاا 
للهجرة فی صحبة النبی ک) كان يشتهى › فأحذ الرسول ل - إحداهما وھی هى القصوًاء » 
وأمر علا ن بیت فی مضجعه تلك الليلة » فبات فيه على » وتغشی برا حمر حَضرميًا : 
کان رسول الله لھ ينام فيه » واجتمع اولك النفر من قريش : يتطلعون من صير الاب“ 
ویرصدونه9 ٩‏ . 

فلما أصبحوا قام على عن الفراش » فسألوه عن رسول الله له » فقال : لا علم لى به . 

وصار رسول اللہ تھ إلى مرل ایی بکر › فکان فی إلى اللیل › ٹم حرج هو وأبو بكر » 
فمضيا إلى غار ثور فدخلا , 


. ۲۱١ ص‎ ١ الطبقات لابن سعد ج‎ )١( 

(۲) نهدا : قوی ضخمًا . 

(۳) صبر الباب : خرقه . 

. يرصدونه : يترقبون خروجه‎ )٤( 

(ه) الطبقات لاہن سعد ج ۱ ص ۲۱۲ = ۲٣۳‏ . 
)٦(‏ الطبقات لاہن سعد ج ۱ ص ۲۱٣۳‏ . 
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وكان لأيى بكر منيحة غنم : يرعاها عامر بن فهيرة . وكان يأتيهم بها ليلاً فيحتلبون » 
فإذا كان سسَحَر » سرح مع الاس . قالت عائشة وجهزناهما أحب الجهاز » وصنعا هما سَفرة 
فی جراب » فقطعت أسماء بنت ایی بكر قطعة من نطاقها » فأوکت” به الجراب » وقطعت 
احری فصیرته عصام' لفم القِربة » فبذلك “ميت : ذات النطاقين . 

ومکث رسول الله لھ وو بكر فى الغار ثلاث ليال + بيت عندها عبد الله بن اى 
بکر » واستاجر ابو بکر رجلا من بنی الدیل › هادیٌا خریتا" يقال له عبد الله بن اریقط › 
وهو على دين الكفر » ولكنهما اينه » فارتحلا ومعهما عامر بن فُهيرة » فأخذ بهم ابن أريقط 

يرتجز۵) فما شعرت قریش این وجه رسول الله ئه“ . 
ابو جھل یضرب اء بنت ابی بكر 

قال این إسحاق : فحدلت عن أسماءَ بت بى بكر : أنها قالت : 

لا حرج رسول الله ب » وابو بکر رضی الله عنه › اتانا نفر من قريش › فيهم ابو 
جهل بن هشام » فوقفوا على باب أيى بكر » فخرجت إليهم » فقالوا : أين أبوك يا بنت أبى 
بکر ؟ قالت : قلت : لا أدری والله ین ایی » قالت : فرفع ابو جهل يده » وکان فاحشًا 
خبيثا » فلطم خحدى لطمة طرح منها قرطى . 
أبو بكر رضى الله عله يتحدث عن المجرة : 

عن راء بن عازب یقول : جاء ابو بکر رضی الله عنه إل ایی فی منزله » فاشتری منه 

رحلا » ققال لحازب ٠‏ بعت ابلك مله محی » قال فحماته مح ... فقال له ایی : یا ا بکر 
٤ء‏ 0 1 7 

حدثنی کیف صنعتما حین سريت مع رسول الله له › قال : نعم » اسرينا ليلتنا » ومن 

الغد » حتى قام قائم الظهيرة » وخلا الطريق لا يمر فيه أحد » فرفعت لنا صخرة طويلة هما 

ظلٌ . م تأت عليه الشمس » فتزلناه عنده » سوبت لی چ مکانا بیدی ينام عليه › 
ويْسّطت فيه فروة » وقلت : نم يا رسول الله » وأنا أنفض لك ما حولك » فنام وخرجت 

. وکت : ربطت‎ )١( 

(۲) عصاما : رباطا . 

(۳) خريتا : الاهر الذى بهتدى لأخرات الغارة وهى طرقها الخفية ومضايقها » وقيل إنه يهتدى إلى خرت 

ر( ثقب ) الابرة من الطريق . 

. يرتجز : پدشد‎ )٤( 


(ه) الطیقات لاہن سعد ج ۱ ص ۲۱۲ . 
)١(‏ الروض الأنف ج 4 ص ٠۸4‏ ط دار الكب الحديثة . 


Ee 


انض ما حوله فإذا آنا براع قبل يمه إلى الصخرة » يريد منها مثل الذى اردنا » فقلت : 
E E‏ : أفى غنيك لبن ؟ قال : :نعم . 
: محلب ؟ قال : :نعم . فأخذ شاة فقلت انقض ر الضترع من التراب والشعر والقذى » 
: فرأيت الراعى يضرب إحدى يديه على الأخرى » يتفض » فُحلب فى فب كنبه من 
لبن ومعی إداوۃ حملتھا للنبی لھ : یرتوی منها : يشرب ویتوضاً . فأيت البى له ء 
فکرهت أن أوقظّه » فوافقته حون استيقظ › فصبيت من الاء على اللبن حتى برد أسفلّه ء 
فقلت اشرب یا رسول الله » قال : فشرب حتی رضیت » ثم قال : ألم بن للرحیل ؟ قلت : 
بى . قال : فارحنا بعد ما قالت الشمس » واتبعَنّا سراقة بن مالك » فقلت : أنيتا يا رسول 
الله » فقال : لا تحزن إن الله معنا » فدعا عليه النبئ ڪه فارتطمت به فرسه إلى بطنها : أرى 
فى جلد من الأرض - شك زهير . 
خروج رسول الله بتر من الغار 


وکان حروج رسول الله ته من الغار » ليلة الاثنين لأربع ليال خلوان من شهر ربيع 
الأول » فَقَال“ يوم الثلاثاء بقديد » فلما راحوا منها » عرض لمم سراقة بن مالك بن 
جُْشم » وهو على فرس له » فدعا عليه رسول الله له فرسَحَت قوائم فرسه » فقال يا محمد 
ادع الله أن بطق فرسى وأرجع عنك وارد من ورائی ففعل » فأطلق ورجع ٩‏ 


الوصول إلى قباء : 

وکان المهاجرون قد استبطاوا رسول الله نه فى القدوم عليهم » فكانوا يفدون مع 
الأنصار إلى ظهر حرة العقبة »فيتحينون قدومه فی اول النهار » فإذا أحرقنهم الشمس رجعوا 
إلى منازهم . 

فلما كان اليوم الذی قدم فيه رسول الله له - وهو يوم الاثنين لليلتين حلتا من شهر 
ربیع الأول ٤‏ ویقال لاثنتی عشرة ليلة خلت من شهر ربع الأول - - جلسوا کا کانوا 
يجلسون » فلما أحرقهم الشمس رجعوا إلى بيوتهم » فإذا رجل من البهود يصيح على طلم 
باعل صوته : یا بى قيلة » هذا صاحبكم قد جاء » فخرجوا فإذا رسول الله ته وأصحابه 
الثلاثة » فسمعت الرجة فى بنى عمرو بن عوف والتکبیر » وتلیس المسلمون السلاح › 


. ققال : من القيلولة‎ )١( 
. مطبعة لجنة الدشر للثقافة الإسلامية‎ ۲٠۹ ص‎ ١ الطبقات لابن سعد ج‎ )۲( 
. اطم : بالضم بناء مرتفع‎ )۳( 


فلما انتھی رسول الله بل إلى قباء »> وجلس رسول اللہ تچ › وقام ابو بکر یذ کر الناس » 
وجاء السلمون يسلمون على رسول الله به( . 


الوصول إلى المديبة : 
ټ ۱ َ 


عن زرارة بن أوفى » قال : قال عبد الله بن سلام : نا قدم رسول الله تله المدينة › 
انجقا ) الناس إليه » وقيل : قدم رسول الله له . قال فجت فى الناس لأنظر إليه » قال 
فلما رایت وجه رسول الله له › إِذا وجهه لیس بوجه کذاب . 


قال فکان اول شىء “معته یکلم به » أن قال : « يأيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام > روصلا والناس نيام » وادخحلوا الجنة بسلام . 


۴ = 


فترل نبی الله تله » جائب الصخرة » وبعث إلى الأنصا ار فجاءوا ل نبی الله ڪه » فسلموا 
عليهما وقالوا : ارکبا آمنیْن مطاعین » قال : فرکب نیی الله ل وأو بكر » وحفوا حوضما 
اح ن یل فی ا : جاء نی الله > جاء فاستٹ ستشرفوا نبی الله : ینظرون ویقولون : 
جاء نب الله غه . 

فلما کان يوم الجمعة » ارتفاعٍِ النهار > دعا راحاته » وحشد المسلمون وتلبسوا 
بالسلاح ¢ ورک رسول الله ناقته القصواء, ¢ والناس معه :عن يمینه يمینه وشماله ٤‏ فاعترضته 
الأنصار :لا يمر بدار من دورهم إلا eT‏ القوة اة والثروة » فيقول 
هم خیرًا» ويدعو هم ويقول :« إنها مأمورة فخلوا سي سبیلها» فلما ئی مسجد ہنی سام جمع 
بمن كان معه من المسلمين وهم مائة( . 

لا اراد رسول الله لھ أن ينتقل من فَباء اعترضت له بنو سالم » فقالوا يا رسول الله » 
وأخذوا بخطام راحلته » هلم إل العدد والعّدةٍ والسلاح والحعة » فقال : « خلوا سبيلها فإنها 


() الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص ۲۲۰ . 

(۲) انجغل الناس إليه : ذهبوا مسرعين نحوه . 
(۳) الطیقات لاہن سعد ج ۱ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
)٠(‏ المرجع السابق . 

(ه) الطبقات لاہن سعد ج ۱ ص ۲۲۳ . 


۱4 


مأمورة » ثم اعترضت له بنو الحارث بن الخزرج فقالوا له مثل ذلك » فقال همم مثل ذلك » 
ثم اعترضت له بنو عدى له مثل ذلك فقال لحم مثل ذلك حتی برکت حیث أمرها الل( . 

عن أنس قال : قدم رسول الله تله ( المدينة ) فنزل فى حى يقال هم بنو عمرو بن 
عوف . 

فأقام ابی له اربع عشرة ليلة » ثم ت إلى بنى, النجار » فجاءوا بالسيوف ¢ وکانی 
أنظر إلى ابی ته على راحلته » وأبو بکر ردقه » وملا بنی النجار حوله » حتی الى بفناء 
ا أيوب » وان يحب أن يصلى حيث أدركته الصلاة » ويصلى فى مرابض الغنم » وإنه مر 
ببناء TS‏ فقال : یا بنی النجار امنونی بجحائطکم هذا ( قدروا 
ثمن بستانکم لاش 

OT قالوا‎ 

قال انس : فکان فیه ما اقول لکم » کان فیه قبور المش رکین وخرب وفیه نخل › فأمر 
النبى ته بقبور المشركين فنبشت » ثم بالخرب فسویت وبالنخل فقطع » فصفوا النخل 
قبلة مسجد » وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون » والنبى له معهم وهو يقول : 

الهم لا حير إلا حير الآحرة فافز للأنصار والمهاجرة(°)د() 


۳ 


عن انس قال : ما قدم رسول الله تله المدينة» لعيت المبشة عرابها » فرحًا بذلك . 
عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله به المدينة » جعل النساء والصبيان والولائد يقلن : 


طلع البدر علينا من ثنيات الوا 
وَجَب الشكرٌ علينا ما دعالله داع 


. ۲۲۳ الطبقات لابن سعد ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) من البخاری . 

(۲) البخارى : إلى ملا من بنى النجار . 

)٤(‏ الخرب : بفتح العجمة وكسر الراء جمع خربة ككلمة وكلم وجوز الخطابى أله خرب بضم المهملة 
وسكون الراء وهى الخروق المستديرة فى الأرض . 

(ه) الحدیث آخرجه البخاری فى كتاب الصلاة باب : هل تببش قبرر مش ركى الجاهلية ٠1/١‏ . 

. ۲٠١ - ۲٥٤ الوفا ج اص‎ )١( 

(۷) الوفا ج ۱ ص ۲٥۲‏ - وذکر ابن قیم فی کتابه القیم زاد العاد ج ٣‏ ص ٠١‏ أن هذا النشيد حدث فى 
استقبال النبى به حينما دنا من المدية, عند قفوله من غزوة تبوك » ويقول : « وبهم ( يتوهم ) بعض الرولة فى هذا 
ويقول : إتما كان ذلك عند مقدمه المدية من مكة ؛ وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هى من ناحية الشام 
لا يراها القادم من مكة إلى المديبة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام . 


4۳ 
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عن أنس بن مالك قال : لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله له المدينة » أضاء منها 
کل شىء . 


عن البراء قال : جاء النبى بيه - يعنى إلى المدينة فى المجرة - فما رأيت اشد فرحا منهم 
بشىءٍ من النبى به » حتى “معت النساء والصبيان والإماء يقولون : 
هذا رسول الله : قد جاء » قد جاء . 


عن یی بر بن يعلى » قال : قال عا لی بن أيى طالب يونا » وهو يذكر الأنصار وفضلهم 
وسابقتهم 0 : إنه ليس بمؤمن من م يحب الأنصارء ويرف هم حقوقهم » هم والله » 
روا الاسلام ۴ ری الیو فى فنائهم : بأسيافهم وطول ألستتهم وسخاء أتفسهم » لقد 
کان رسول الله ته > يخرج فى المواسم فيدعو القبائل : ما اح من الناس ی 
ویقبل منه دعاءه » فقد کان ياتى القبائل بمجنة وعكاط وہمنی حتی یستقبل القبائل : يعود 
لبهم سنة بعد سنة » حتى إن القبائل منهم من قال أما لك أن تيس منا من طول ما يعرض 
نفسه علیهم › »> حتی راد الله عز وجل ما راد بهذا اجى من الأنصار » فعرض عايهم الإسلام 
فاستجابوا واسرعوا واووا ونصروا » وواسوا »› فجزاهم الله حيرا » قدمنا علیهم ؛ فنزلنا 
معهم فی منازفم aT r a‏ لیقترعون علینا ‏ ثم کنا فی أمواهم 
احق بها منهم : طيية بذلك اتهم > ثم بذلوا مهج أنفسهم دون نبيهم به وعليهم 
ا 

عن عائشة قالت : لبث رسول الله به » فى بنى عمرو بن عوف » بضع عشرة ليلة › 
وأسس المسجد الذی امس على النقوی » وصلى فيه رسول الله ت » ثم ركب راحاته وسار 
یمشی معه الاس » حتی بَرکت عند مسجد رسول الله بل بالمدينة » وهو يصلى فيه رجال 

من المسلمين » وكان مربدا للتمر » » لسهل وسهیل : غلامین یمین فی حجر أسعد بن زرارة» 
فقال رسول الله ته حين بركت به : هذا المنزل إن شاء الله » ثم دعا الغلامين فساومهما 
بابد ليتخذه مسجدا » فقالا : بل نهبّه لك يا رسول الله . 


کی کیت ن م 
(۲) الفلو : بكسر الفاء وسكون الام : الجحش أو الهر يفطم أر يبلغ السئة . 


4٤ 


ثم بناه مسجدًا » وطفق ینقل معهم الین فی بنائه ویقول : 
متاالحتال ا حال ر هدا ن اط 
الله ات ال حر الاي _ غار الانسار والمهاجرة( 

عن کی سعید قال : تہاری رجلا فی مسجد الذی امس عل اوی من اول یرم ۔ 

فقال رجل : هو مسجد قباء . وقال الأحر : هو مسجد ES‏ 

قال رسول الله له : « وهو مسجدی » اخرجه مسل" . 

عن ایی سعید قال :د دخحلت على الى به » فسالته عن المسجد الذى اس على 
التقوى › قال :فقبض قبضة من اللصباء »ثم ضرب بها الأرض »ثم قال : هذا يعنى مسجد 
المدينة . 

رواه مسلم فى الصحیح . 

حدثنا نافع أن عبد اله بن عمر أخبره « أن المسجد کان على رسول اله بإ » مبنيا لين » 

وسقغه الجريد» وعمده حشب النخل » فلم یزد فیه ابو بکر شیتًا » وزاد فيه عمر وبناه على 
یاه فی عهد رسول اله کے : باللين A E‏ 

فيه زيادة كثيرة » وبنۍ جداره با لحجارة ال حدقوشة والقصة 0 وجعل عمده من حجارة 
منقوشة » وسقفه بائساج » » رواه البخارى فى الصحيح . 

ڪن ن عمر رضی ھتاہ ان مسجد ای چ ٤‏ انت سواريه - على عهد 
رسول الله تله - من جذوع النخل : واعلاه مُظلل بجريد النخل » ثم إنها نخرت فى خلافة 
بى بكر رضى الله عنه » فبناها بجذوع النخل وبجريد النحخل » ثم إنها نخزت فى خلافة 
عثمان » فبناها بالآجُر فلم تزل ثابتة حتى الآن اى إلى عهد عبد الله بن عمر رضى الله 
عنه . 

عن عبد الله بن زید : ان رسول الله نھ قال : « ما بین بیتی ومنبری روضة من رياض 
الجنة » أخرجاه . 


. ۲٣۹٤ ص‎ ١ الوفا ج‎ )١( 
. ۲٣٢ الونا ج ۱ ص‎ )۲( 
, ۲٣٤ - ۲۹۳ دلائل البوة ج ۲ ص‎ )۳( 
. ۲١۲ = ۲٦۱ دلائل الہوة ج ۲ ص‎ )٤( 
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عن ابی هريرة وای سعید : أن رسول الله تل » قال : « ما بين بيتى ومنبرى روضة من 
رياض الجنة : ومنبرى هلى حوضى . أخرجه الشيخان( . 
المسجد البوى : 

ا : كان امسج على عهد رسول الله بل مبنيا باللبن وسقفه الجريد » 
وعمده الان ل » فلم یزد فيه ابو یکر شیا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه فی 
عهد رسول الله له باللبن والجريد › وأعاد عمده خشبا » ثم غيّره عثمان وزاد فيه زیادة 
كبيرة » وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة » وجعل عمده من حجارة منقوشة 
بالساج . انفرد بإخراجه البخارى" . 
الخطبة الأولى : 

وكائت أول حطبة خحطبها رسول الله باه - فيما أخبر أبو سلَمَة بن عبد الرحمن » ونعوذ 
باله ان نقول على رسول الله به ما مم يقل - أنه قام فيهم ؛ فحيد الله وأثنى عليه بما هو 
هله » ثم قال : اما بعد : 

أيها الناس » فقدموا لأنفسكم » تعن وله » ليصنعفن أحذک ثم ليدَعَنَ َه ليس ها 
رع > ثم ليقولن له ره » ولپس له ترّجمان ولا حاجب بحجبه دونه : أم يأك رسول 
فغك » وآنبىك مالا وأفضلت عليك ؟ فما قدمت لنفسك ؟ لیر پیا وا فلا وي 
شیا » ثم لینظرن امه فلا یری غير جهنم » » فمن استطاع ان یق وجهّه من النار ولو بشق 
من تمرة فليفعل » ومن م جد » فبكلمةٍ طيية » فإ بها تُجرّى الحسنة عشر أمطاها ء إلى 
ستبعمًائة ضرعف » والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته١)‏ . 
الخطبة الفانية : 

والخطبة الثانية لرسول الله ته » فى مسجده البارك . هى : 

إن الحمد لله » أحمدة وأستعينه » نعوذ باله من شرور أنفسنا وسيفات أعمالنا » من يهادو 
الله فلا مُضيلٌ له » ومن يُضْللٌ فلا هادی له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له» 
إن اخس الحديث كتاب الله » قد أفلح من زينه الله فى قلبه » وأدخله فى الإسلام بعد الكفر» 
0 س ت ب 

(۲) القصة : الجصد ر الجيد) . 


(۳) الوفا ج ۱ ص ۲۲١‏ . 
)٤(‏ الروض الأنف ج ٤‏ ص ۲۳۹ ط دار الكنب الحديدة . 


۱4١ 


واختاره عل ما سواه من أحاديث الناس » إنه أحسن الحديث وأبلغه » جوا من حب الله » 
جوا الله من کل قلوبکم » ولا تمَلوا کلام الله تعالی وذکره » ولا تقس عنه قلویکم › فإنه 
من كل يختار الله ويصطفى » فقد ماه خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد » والصاح 
من الحدیث » ومن کل ما أتى الناس من الخحلال والحرام » فاعبدوا الله ولا تش رکوا به شیا » 
واتقوه حق تقاته » واصدقوا الله صا ما تقولون بأفواهکم » وتحابوا بروح الله بینکم › إن 
ا ا کت یت » والسلام عليكم ورحهة ة اله وې رکاته ٩»‏ . 


المدينة 


عن ای هريرة « ن زسول الله ي قال : اللهم إنك اُخرجتنی ا دد 
فأسكنى أحب البلاد إليك » فأسكنه الله المدينة » . 


عن سعید بن يسار قول : معت أبا هريرة قول : « قال رسول الله بل + برت بقرية 
تأكل القرى » يقولون : يثرب » وهى المدينة : تنفى الناس کا ينفى الكيرٌ بث الحديد » 
رواه البخارى فى الصحيح . 

عن أبى هريرة « أن رسول الله ت قال : إن الإيمان لباز" إلى المدينة ج تأرز الحية إلى 
جُخْرها » رواه مسلم فى الصحيح . 

عن ابن عمر قال : « قال رسول الله بهل : إن الإسلام بدا غريبا وسیعود غريا ا بدا 
وهو ارز بين المسجدين ج تأرز الحية إلى جحرها » رواه مسلم فى الصحيح° . 

عن أبى عبد الله القراظ قال : معت أبا هريرة 8 يقرلان : قال رسول الله لي : 
اللهم بارك لأمتی فی مھم وبارك مم فی صتاعھم > وبارك همم فى مدينتهم . الهم 
إن إبراهيم عبدك وحليلك » وإتى عبدذك ورسولك » وإن إهراهيم سالك لكة » وإنى أسألك 
للمدينة مثل ما سألك إبراهيم لمكة . ومثله معه إن المدينة مشبكة با ملائكة » عل ن 


. ۲٤۷ دلائل البوة ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) يأرز : ينضم ويجتمع بعض إلى بعض . 

(۴) المسجد الحرام والمسجد البرى . 

. ۲٤٤ “۲٤۳ دلائل النبوة ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) الد : مکیال وهو رطل وثلث عند آهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق . 
() الصاع مکیال یساوی رة أمداد. . 


NEN 


منها ملائكة يحرسونها : لا يدخلها الطاعون ولا الدجال » من أراد أهلها بسوء أذابه الله عز 
وجل » کا يذوب الملح فى الماء » رواه مسلم فى الصحيح . 

عن ايى بن كعب » قال : « لا قليم رسول الله ته المدينة واوتهم الأنصار - رمتهم 
العرب عن قوس واحدة . وكانوا لا ببيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه » ارا ترون 
آنا تعيش سی بیت مطمشنین لا نخاف إلا الله عز وجل ؟ فنزلت : ووعد الاين آمنوا 
منکم وعيلوا الصالحات لمهم فى الأزْض | استخلف الذي من قبلهم ولیمکنن 
هم دیتھُم الذی ازتضی مم » ولیبداتھم من بعد حوفھم اسا عہدوننی لا یش رکون بی شیا » 
ومن كَفْرَ بعد ذلك فأولفك هم الفاسقون ي 


. ۲۸۷ ¬ ۲۸1 دلائل البوة + ۲ ص‎ )١( 
. ۲۹۹ دلائل اللبوة ج ۲ ص‎ - ٥١ : الور‎ )۲( 


4۸ 


(إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك انزله بعلمه والللائكة 
پشهدون وکفی بالل شهیدا) 
[صدق الله العظيم ] 
سورة اللساء الآية : ٠١١‏ 


للتار : 
المعجزات 


المعجزا ات 


إن القرآن الكريم : تحدث عن معجزات حسية كثيرة » تحققت على أيدى الرسل » وفى 
اقوا لمم صاوات الله وسلامه عليهم .. 

والمثال الخصب فى ذلك هو جو سيدنا عيسى - عليه السلام - كله : 

۸ جو و ن تک ا ل ل ۲ 

کا دحل عایها زکریا امحرابٍ وَجَدَ عندها رزقًا ؛ قال : ا مریم م ای لك ها“ 
قالت : هو من عند الله ا زق يشاء بغیر حساب ي( . 

۲ - وجوه من ناحية احمل : 

طواذکر فی الکتابِ مریم إِذ تبذت بن املا مکانا رقا . فاتخذت من دونھم حجاا 
رسلا الها اروا ل غا پرا سوا 

قالت : إنى أعوذٌ بالرحمن منك إن كنت تقيا . قال : إنما أنا رسول رك لأَهَّب لك 
غلامًا رکا . 

وفوجثت مريمٌ بهذا الخبر الغريب : الذى لم تكن تتوقعه . 

ويصور القرآن الكريم مفاجأتها فيقول : : 

فإقالت : آئی یکون لی غلا » ولم سی بشرء ول اك بنا“ .. 

وجاءها الرد الحاسم : 

قال : کذلك .. قال ربك : هو على هين » ولنجعلة آية للناس ورحمة ياء وكان أمرا 
مقضيًا 4 .. 

ويتابع القران الإخبار بما حدث » فيقول : 


(ا) آل عمران : ۳۷ . 
(۲) مریم : ۱٩‏ - ۱۹ , 
(۴) مریم : ۲۰ ۰ 
)٤(‏ مریم : ۲۱ . 
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فإفْحَملنة » فانتيدّت به مكانا قصيا . فَأَجَاءَهَا المخاض إلى جذع النخلةي“ .. 

فیا ينی ِت ت قل م هذا وکنت د ت 04 . 

وهنا e‏ جو الت فی حه یس - عايه السلام = هو : 

0 جو حدیثه فی اللحظات الأولى لميلاده : 

تاها من تيا ألا تحرنى » قد جعل ربك تحمك سراي" . 

والقراءات تعين أن النادى عيسى عليه السلام » وذلك أن إحدى القراءات هى : 

«إفناداها من تحتها .. بفتح الميم . 

وکان ما توقعته مریم من اتهامها . 

ویصور القران ذلك فی قوله تعالی : 

فإفاتت به قومها تحمله قالوا : یا مریم لقد جفتِ شيعا ريا » يا حت هارون ما کان 
بوك مرا سوي » وما كانت امك بغيا0‰ .. 

وهنا أشارت مريم عليها السلام إل عيسى » ليخاطبوه » وليرد عليهم : 

فقالوا = فى دهشة - لإ كيف نكلم من كان فى الهد ص4“ . 

ورد عليهم عیسی - وهو فى المهد - قائلا : 

فڑإنی عبد الله | ایائی الكتاب وجعلنى نيا » وجعلنى مبارکا اينما كنت وأوصانی بالصلاة 
والرکاۃ مادمت حًا . وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقبًا» والسلام على یوم ولدت ویوم 


مرت ووم ف . 
و - عليه السلام = وترعرع : وأصبح رجلاً مادماد ٤‏ وعلمه ا الكتاب 


والمحكمة » والتوراة والإنجيل › واتاه النبوة » وأرسله إلى بنى إسرائيل .. 
ويسلمنا هذا إلى الحديث عن 


ET 
1۳ 8 رم‎ ۳ 
. ۲٤ : مریم‎ )۳( 

۰ ۲۸ ١ ۲۷ : مریم‎ )٤( 
. ۲۹ : مریم‎ )۵( 

TS aR 


1o۲ 


ج ¬ معجراته : 

اما معجزته او معجزاته » فقد بینها القرآن فی قوله تعالی : 

ورسولاً إلى : بنی إسرائیل ؛ انی قد جلتکم بایة من ریکم أنى أل لكم من الطين 

كهيغة الطير ؛ فافخ فيه فیکون طيرّا بإذن الله و الأكمَة والأبرص وای الموتى بإذن 
3 واكم بما تأکلون وما تدحرون فى بيوتكم » إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم 
ومنین چ( 

مومنیں . 

لقد کان جو عيسى - عليه السلام - كله خارقًا للعادة .. 

وكانت خوارق العادات كثيرة بالسبة لاه » مع أنها م تكن نبية ولا رسولة .. 

ونحن نؤمن بذلك کله . 

ونومن با ى ا ا ی استطاعته الذاتية أن يخلق ذبابا » هو 
ولا امه الصديقة » ولو اجتمعا له » وإن يسلَْهُمًا الذباب شيا لا يستنقذانه منه .. 

إنهما بذاتهما لا يخرقان عادة ٠‏ ولا يأتيان بمعجزة ... إنهما بشر ... وإنما كل ذلك 
بإذن الله . 

ومن أجل ذلك » كان عيسى - عليه السلام - يقول : عقب ذكر المعجزات : « بإذن الله » 


وقدرة الله فوق كل ذلك » وهو سبحانه القائل : 

هرن مَل عیسی عند الله كمل آدم » حلقه من راب0 .. 

فإذا كان عيسى - عليه السلام - نشاً من غير أب : فإنه قد حمل فى الوعاء العادى الذى 
يحمل فيه الجنين عادة .. أما آدم فإن أمره فى خرق العادة أغرب .. إته من غير أب » ولم 
يحمل فی رحم ام 11 . 

إننا نومن بعيسى » ونومن بجميع اجوائه .. ونومن بجو ادم » ونومن بإلقاء إبراهيم فى 
الا ر فلم ر ٤‏ ونومن بناقة صا › وبعصا موسی › ونومن بهولاء الفتية الذين منوا بربهم 
وزادهم الله هدى » وأنهم لبثوا فی کهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعًا . 

ونؤمن بهذا الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال : 


(۱) ال عمران : 4٩‏ 
() آل عمران : ٩‏ 


or 


اتی بجی هذ الله بعد موتھا ؟ .. نامات الل مائ عام ثم بعل » قال : کم لبفت ؟ . 
قال : بشت یوما أو بعض يوم .. قال بل لشت ت مائة عام .. فانظرٌ إلى طعامك وشرابك ۾ 
س وانظر إلى حارك ولنجعلك آي للناس » وانظر إلى العظام كيف نشیڙها ثم نکسوها 
حسما » فلما تين له قال : اعلم ان الله على کل شىء قديري°7 .. 

ونومن ایضًا بمعجزات محمد - به - التى وردت عن طريق صحيح . 

نؤمن بھا على تنوعها واختلافها » ما دامت قد وردت فی القران الكريم أو فی صحاح 
لخادت . 

وقد تحدث القران عن معجزة الإسراء والمعراج : 

فإسبحان الذى أمْرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصی الذى با ركنا 
حولّه نريه من اياتنا إنه هو السميع البصير&ي .. 

وتحدث عن معجزة عصمته - ته - من أعدائه طيلة حياته #إوالش يعصيمك من 
اناس . 

واية انتصار الروم : تحدث القرآن عنها : إنباءٌ بالغيب » آية اللرسول لله .. 

إننا نؤمن بخرق الله للعادة » بالنسبة للأنبياء » وبالنسبة للأولياء . 

وتفرقة العلماء بين المعجزة والولاية معروفة . والمسألة - فى هذا - أهون من أن يتناقش 
فيها الناس 

ولا مناص من أن نؤمن بامعجزات لرسول الله = به = حينما ترد عن طريقه أو عن 
طرق صحيحة اى نما يها اة المحيحة - ولا شبهة قط فى قوله تعالى : 

وما منعتا أن رسيلٌ بالآيات إلا أن كدب بها الأولون ي(“ .. 

وذلك أن سنة الله مبحانه وتعال ‏ قاب أنه إذا طلب قوم آية : فأذن الله بها ؛ 
وتحققت همم » ثم لم يؤمنوا بها = وهم الذين طابوها- فإن الله - مبحانه يدمرهم تدميرًا .. 

ولقد دمر الله قوم صالح الذين طلبوا الآية » فلما تحققت كفروا بها .. 

. ۲۵۹ : البقرة‎ )١( 

. ١ : الإسرلء‎ )۲( 

(۴) المائدة : ۷ . 


. أول سورة الروم‎ )٤( 
. ۹ : (ه) الاإسراء‎ 


\o4 


ودمر الله كل قوم طلبوا المعجزات وألحوا فى طلبها » فأنزل الله عليهم الآياتٍ استمروا 
فی کفرهم .. 

وما من شك فى أن الله دمر أَمَمّا لأمتباب أحرى » ترجع عادة إلى الظلم والكبر والطغيان ؛ 
وقص عالينا قَصَصَهّم فى القرآن الكريم » کا قص عاينا قصة قوم صا .. 

تلك سنة الله .. 

ولقد طلب أهل مكة - فى تبجح وعناد - بعض الآيات المعينة » ولم يطلبوها من أجل 
الإيمان » وإنما طلبوها تعتتا .. 

یقول سبحانه : 

ووقالوا ن نون لك حى تفج لنا من لأَرّض ينبوعًا . أو تكون لك جن من نخیل 
وعنب فتفجر الأنهارً حلا ا تفجيرًا » أو سقط السماءَ ا زعمت علينا كسفا أو تاتى 
بالهواملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرفبٍ أو ترقى فى السماء ولن نومن ليك 
حتی رل علینا کتابا نقروہ قل سبحان ربی هل کنت إلا بشرا رسولاًه(“ .. 

ولقد شرح القران موقفهم الذى لا إخلاص فيه ؛ وكله تعنت وجحود › فقال : 

فإولو فتحنا عليهم بايا من السماء فظلوا فيه يَعرْجُون » لقالوا إنما كرت أبصارتا بل 
نحن قوم مسحورون 4 .. 

إنهم ما كانوا ليؤمنوا مهما اتاهم الله من أيات .. 

ولقد کان فى مقادير الله - سبحانه - أن بى هولاء المكيين » ليكونوا من أنصار الإسلام 
ومن هاته .. 

لقد کان فی مقادیر الله ان ان یبقی امثال خالد بن الولید > حتی یکونوا سیوا لله ؛ دفاعًا 
عن دینه » وسیرٌا فی نور بيه .. 

ومن أجل ذلك م يرل عليهم المعجزات التى طابوها .. 

أما الآيات التى أنت عفرا » فأبتتها السنة الصحيحة » فإنها كثيرة .. 

والصفحات التالية : بيان لبعض معجزات الرسول - له - مبتدئة بالقرآن الكريم .. 

وإننا فى هذا الباب » لم تثبت كل المعجزات » وإلاً لطال بنا القول كيرا . 

. ٠١١١4 : الجر‎ )۲( 
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والبعض الذى أبتناه » كان مرجعًنا فيه أصح الكتب : وأوثق المصادر » والله المستعان 
وله الحمد والمئة .. 


وما من شك فی ان أُشق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل : إنما ھی إقناع الناس 
برسالته 


وقد احتلفت وسائل هذا الإقناع ؛ واختلفت أساليبه . 


وقد بدا الرسول - ا - کاسلافه ؛ بتقریر آنه رسول ».واه قصل بالسماء » 3 
[ ل عله اطا وقف ارسله فل تال كما اة رخدھا القران ف خر ما ٤‏ 
ر ر رک فی غیر ما موضع 
هى : تزكية النفوس وتطهيرها .. 
وت زكيتها وتطهيرها خلقيًا واجتماعيًا : موسسًا ذلك على تطهيرها وتزكينها من ناحية 
العقيدة : 
فلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسيهم يتلو عليهم ياه وي زكيهم 
ويعمهم الكتاب والحكہة ٤‏ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبين ي( 5 
وربا وابعَث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلْمهمٌ الكتاب والحكمة وي زكيهم 
إنك أنت العزيز الحكي ي .. 
ومن أجل ذلك » كان إرساله رحة للعالين : 
فإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ي .. 


ولکن العرب سخروا من دعوته » وکان لابد من أن يفحمهم بأية من آيات الله » فكانت 
هذه الآية هى القرآن . 

لقد داهم به فی عنف » وتحداهم - متدرّجًا بهم - من ان يتوا بمثله ولو کان بعضهم 
لبعض ظهيرًا » إل أن يأتوا بعشرٍ سور مثله » ثم انتهى بهم أُخيرًا إلى أن يأتوا بسورة من 
مغله » قال تعالی : 

«[قل لمن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله » ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًاي0) . 

ا(0 ال عمرات : 04 . 

. ۱١١ : البقرة‎ )۲( 


FS الأبياء‎ (™ 
. ۸۸ : الاسراء‎ )٤( 
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فام یقولون افتراه قل فاتوا بعشرٍ سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن کنتم صادقین 4( . 

طون کنتم فی ریب ما برلا عل عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکڳ من دون 
لله إن کنتم صادقين » فان ۾ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا انار التى وَقودها الاس والمجارة 
عدت للکافرین 04 . 

إن الكثيرين من أسلافا- رضوان الله علیهم SS SLR‏ 
کامل ل - له - فلم يدعوا شانا من شکو نه إلا حققوه » وزاف 
ما زاف » وبقى الصحيح الطيب 

وإن عملهم فی نخل الأخبار» وتنقيتها وتصفيتها - بحيث وضح من أمر الرسول - 
له = کل شیء - َعَم جليل رائع » دقيق كل الدقة . 

a e Ca r O‏ ت هذه المعجزات عن طرق 

ولا مناص للمنصف من الإيمان بها » فهى ثابتة عن طرق توافر هما كل شروط الصحة » 
وهی ليست باش غرابة ما كان للأنيياء من قبل . 


(۱) هود : ۳ 

() القرة : ۲۳ء ۲۴ . 
وفی هذه الآيات كرر القران لفظ « مثل » . والملية لا تختص بجائب دون جاب » ونما تعم جميع الماحى . 
والواقع : أن النقاش فى أن القرآن معجز بأسلويه » أو بمعانيه » أو بقصصه ‏ أو بإخباره عن المغيبات » أو بغير ذلك 
من وجوه الإعجاز - إنما هو : نقاش لا يتمشى مع الفكرة القرآية التى هى فى العماثل من جميع الواح 
ل ا 
والثلية فى : حسن النظم » وبديع الوصف » وغرابة الأسلوب » والأخبار بالفيب » ما كان وما يكون » وما احتوى 
عليه من : الأمر والنهى » والوعد والوعيد » والقصص » والحكم » والواعظ والأمثال » والصدقة » والأمن من الفحريف 
والتبديل » .. ج اص ٠١١ - ٠٠٤‏ . 
ومنشاً الاختلاف فى تحديد وجوه الإعجاز فى القرآن : راجع إلى اختلاف درجة الاستعدادات الفطربة » والاتجاهات 
الفكرية » لادراكها ومعرفها .. 
فلا : حن وجد قران مصيدةا لا بين يده من الور والانجيل » وأعبار السابقين » والغيبيات التى لا تخيط بها 
البشرية علما - حصر وجوه الإعجاز فيما أدرك 
وتن نر إل اقفرات من تاعية الاق ء وحن اليك ٠‏ وجركة الأماوبه» وماله من روه بماك لل الماع شعرره 
ووجدانه - حصر الاعجاز فى ذلك .. ومن أجال فكره فيما حواء القرآن من الأسرار الكونية » التى تكشف عنها 
العلوم والبحوث أيا ما كانت - فهو مصدق نا فى الطبيعة والفطر : « سنربهم ياتتا فى الآفاق وفى أتفسهم » - 
سورة فصلت ۳ه - اتجه هذا الاتجاه .. الخ .. 
١‏ (۴) يقول أحد المستشرقرن عن الحدثين : إنهم عرفوا كل شىء فى حياة نبيهم حى عدوا الشعرات اليض فى 
ا 
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ثم إنها لا تناقض العقل .. 

: معجزة الرسول الكبرى » هى القرآن‎ A 

و كان القرآن هو المعجزة الكبرى ؛ فإن معجزات أخرى كئيرة بجوار القران موؤيدة 
له ؛ فقد ثبعت لبینا په .. 
القران أعظم معجزة : 

یقول ابن حلدون فی علامات الأنبياء : 

ومن عَلاًماتھم ایض وقوع الخوارق هم » شاهدة بصدقهم وهی أفعال يعجز البشر 
عن مثلها » فسميت بذلك معجزة » وليست من جنس مقدور العباد » وإنما تقع فى غير 
حل قدرتهم .. 

وإذا تقرر ذلك » فاعلم أن أُعظم المعجزات وأشرفها » وأوضحها دلالة : القرآن الكريم » 
ا مرل على نبينا محمد - به - فإن الخوارق - فى الغالب - تقع مغايرة للوحى الذى يتلقاه 
النبى » وياتى بالمعجزة شاهدة مصدقة .. 

والقران هو بنفسه الوحى المدعى » وهو الخارق المعجز ؛ فشاهده فى عينه » ولا يفتقر 
إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحى » فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه . 

وهذا معنى قوله - ا کا 

د ما من نبى إلا وقد اعط من الأيات ما مثله آمن عليه البشر» وإتما كان الذى اريت 
وحيًا أوحاه الله إل » فأرجو أن أكون اكثرهم تابعًا يوم القيامة ٠»‏ . 

يشير إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة فى الوضوح وقوة الدلالة » وهو كونها نفس 
الوحى » كان التصديق ها أكثير الوضوحها » فكثر المصدق المؤمن » وهو التابع والأمة .. 

ويقول صاحب الشفاء : 

وعن اى هريرة » عنه » بإ » قال : 

« ما من نيئ من الأنبياء إلا وقد عطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ء إنما کان 
الذى أوتيت وحيًا أؤحى اله إل > فأرجو أن أكون أكرّهم تاا ايوم القيامة °١‏ . 

معنى هذا عند الحققين : بقاء معجزته ما بقيت الدنيا » وسائر معجزات الأنبياء ذهبت 


)١(‏ رراه الشيخان › ومد ء 
(۲) رواه الشيخان وأحمد . 
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للحين » ولم يشاهدها إلا الحاضر ما > ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن إلى يوم 
القيامة . 
عن إعجاز القرآن : 

لقد كتب الكاتبون من زمن بعيد عن إعجاز القران : كتب بعضهم كتا كاملة فى 
إعجازہ » کا فعل الامام الباقلانی قديمًا » وکا فعل مصطفى صادق الرافعى حديثا » وكانوا 
فى ذلك متابعين للقران الكريم الذى تحدى العرب ؛ بل تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله » 
أو يأتوا بمثل جزء منه . 

وفى ذلك يقول صاحب كتاب الوفا : « لا علب السحر فى زمن موسى عليه السلام » 
جاءهم بجنسه فى معجزاته » ففلق البحرً » والقى العصا .. 

ولا غلب الطب فى زمن عيسى عليه السلام ؛ جاءهم بجنسه فأحيا الموتى وأبرا الأكمه .. 

ولا غلبت الفصاحة وقول الشعر ؛ والنظم والنشر فى زمن نبينا - به - جاءهم القران » 
وهو معجز من أوجه : 

أحدها : ما يشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة » فى الإيجاز والإطالة » فتارة يأتى بالقصة 
باللفظ الطويل » ثم يعيدها باللفظ الوجيز فلا يخل بمقصود الأول . 

والثانی : مقارنته e‏ الكلام وأوزان الأشعار .. 

وبهذين العنيين تحدثت العرب » فعجزوا وتحيروا وأقروا بفضله . 

والثالث فى معجز القرآن :ما تضمن من ن أخبار الأم السالفة » وسّير الأنبياء التى عرفها أهل 
الكتاب » مع کون الآتی بھا اما : لا یکتب ولا يقراًء لا علم لَه بمجالسة الأ حبار ولا الكهان . 
ومن كان من العرب يكتب ويقرأً ويجالس علماء الأحبار لم يدرك ما أخبر به القرآن .. 

والرابع : إخباره عن الغيوب المستقبلة : الدالة على صدقه قطعًا » لوقوعها على ما أخبر» 
کقوله فا الوت ثم قال : «إولن يتمنوه أبداي“ .. وقوله : فإفأتوا بسورة من 
مثله .. ثم قال : لوان تفعلوا) .. فما فعلوا .. وقوله : فإقل للذين كفروا 
e i‏ :د امسج الحرام إن شاء الله آمين ي0 .. 


. ۹١ » ٩٤ : سورة البقرة‎ )١( 
. ۲٤ » ۲۴۳ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ١ ٤ آل عمراة‎ 7 
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ودخلوا .. وقوله فی ایی مب : فإٍسیصلی نازا ذات لهب .. وامراته ٩‏ .. وهنا دلیل 
على أنهما يموتان على الكفر وكذلك كان" . 

والخامس : أنه محفوظ من الاختلاف والتناقض : 

ووز کان مِنْ عند غير انل لوَجَدوا فيه اختلاف» ... وقال تعالى : اإإنا نحن زلا 
الذ کر وإنا له خافظون 4 

قال ابن عقيل : حَبظَ جمیعة . وایاتّه وسوره التی لا يدل عليها تبدیل » من حیث 
عجز الخلائق عن مثلها » فكان القرآن حافظ نفسه من حيث عجز الخلائق عن مله . 

قال أبو الوفا على بن عقيل : 

« إذا ردت أن تعلم أن القران لیس من قول رسول الله - به - وإنما هو ملقى إليه » 
فانظر إلى كلامه كيف هو إلى القران » وتلمح ما بين الكلامين والأسلويين - ومعاوم أن 
کلام الإنسان یشاب وما لی = اله - كلمة تشاكل نمط القران .. 

قال ابن عقيل : ومن إعجاز القرآن » أنه لا يمكن لأحد ان يستخرج منه ية قد اخ 
معناها من کلام قد سبق » فإنه مازال الناس يکشف بعضهم عن بعض › فیقال : « ا 
أحذ من البحترى » . 

ویقول صاحب الوفا » عن إعجاز القران : 

وقد استخرجت معنین عجیبین : 

أحدهما : أن معجزات الأنبياء ذهبت بموتهم › فلو قال ملحد اليوم : أى دليل على صدق 
حمد وموسی ؟ .. فقيل له N LT E‏ 
عال .. فجعل الله سبحانه هذا القران معجزا محمد - له - ا لیظهر دلیل صدقه 

بعد وفاته » وجعله دلیلا عل صدق E‏ ومخبر عن E‏ 

والتانى : أنه أخبر أهل الكتاب بأن صفة محمد - به - مكتوبة عندهم فى التوراة 
والإنجيل » وشهد لحاطب بالايمان » ولعائشة بالبراءة » وهذه شهادات على غيب .. فلو م 


. 4٠۴: السد‎ )١( 


(۲) راجع الوفا ج ۱ ص ۲۲۹۹ . 
(۳) لاء : ۸۲ . 


٩ : الحجر‎ )٤( 
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یکن فی التوراة والانجیل صفته » کان ذلك منفرا هم عن الإيمان e‏ ولو علم حاطب 
وعائشة من أنفسهما حلاف ما شهد هما به » نفرا عن الإيمان(“ .. 

وعن إعجاز القرآن يقول الأستاذ « اتيين دينيه » ؛ الكاتب الفرنسى الذى أسلم وحج 
إلى بيت الله الحرام ؛ وكتب الكثير فى فضل الإسلام ؛ وفى بيان مبادئه السامية : 

إن معنی « آیات » : « العلامات المعجزة .. 

إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا حمدًا كانت فى الواقع معجزات وقتية » وبالتالى معرضة 
لنسيان السريع ؛ بينما نستطيع أن نسمى معجزة الآية القرانية .. « المعجزة الخالدة » .. 
ذلك ان تاثيرها دائم » ومفعوهما مستمر » ومن الیسیر على الموؤمن فی کل زمان »وفی کل 
مکان » أن يرى هذه المعجزة بمجرد تلاوة كتاب الله .. 

وفى هذه المعجزة نجد التعليل الشافى للانتشار الذى أحرزه الإسلام » ذلك الانتشار 
الذى لا يدرك سببه الأوربيون بلأنهم يجهلون القران ا لأنهم لا یعرفونه إلامن خلال 
ترجمات لا بض ,بالبياة » فضلاً عن أنها غير دقيقة . 

إن الجاذبية الساحرة التى يمتاز بها هذا الكتاب ءالفريد بين أمهات الكتب العالمية » 
لا تحتاج منا - نحن المسلمين - إلى تعليل - ذلك أنتا نؤمن بأنه كلام الله أثرله على رسوله ء 
ولكننا نرى من الطريف أن نورد هنا رأيين لمستشرقيين ذاعت شهرتهما عن جدارة .. يقول 
« سفرى » - وهو أول من ترجم القرآن إلى الفرنسية : « كان محمد عايمًا بلغته » وهى لغة 
لا نجد على ظهر البسيطة ما يضارعها غنى وانسجامًا - إنها بتركيب أفعالما » يمكنها أن 
تابح الفکر فى طيرانه البعيد › وتصفه فى دقة دقيقة 5 وھی بما فیها من نغم موسیقی تحاکی 
أصوات الحيوانات المختلفة > وخرير المياه المنسابة » وهزيم الرعد » وقصف, الرياح . 

کان عمد علیًا ¬ کا قلت - بلك اللغة الأزلية التى تزينت بروائع كثير من الشعراء » 
فاجتهد محمد أن يحلى تعاليمه بكل ما فى البلاغة من جمال وسحر .. 

ولقد كان الشعراء فى الجزيرة العربية يتمتعون من التقدير بأسمى مكانة .. ولقد علق 
لبيد بن ربيعة » الشاعر المشهور ؛ إحدى قصائده على باب الكعبة » وحالت شهرته وقدرته 
الشاعرية دون أن ينبرى له النافسون » ولم يتقدم أحد لينازعه الجائزة .. 

(۱) راجع الوفا .. ج ١‏ ص ۲۷۰ ¬ ٣۷٣‏ . 


(۲) انظر فى ذلك كاب : عمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى ترجمناه عن الفرنسية ونشرته 
دار العارف . 
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وذات يوم علق بجانب قصيدته السورة الثانية من القرآن"“ ( وقيل السورة الخامسة 
والخمسين ^ ¢ اب بھا لبیڌ ايا إعجاب ٤‏ رغم أنه مرك ¢ واعترف بمجرد قراءة 
الآيات الأولى بأنه قد هزم » ولم يلبٹ أن أسلم 5 

وفی ذات یوم سأله المعجبون به عن اشعاره > یریدون جمعها فی دیوان » ات 

« لم أعد أتذكر شيتًا من شعرى » إذ أن روعة الآيات المزلة م تترك لغيرها مكانا فى 
ذاکرتی » . 

وقول استانلی لین بول : 

» إن ا القران اک سورة من سوره ا #1 يفيض عاطفة وحياة 5 إن 
الألفاظ ألفاظ رجل مخلص للدعوة » وإنها لاترال حتى الآن تحمل طابع الحماسة والقوة » 
وفى ثناياها تلك الجذوة التى ألقيت بها" . 

إنها الفاظ قدت من قلب إنسان يستحيل معها ان يكون E‏ 
رجل كان له أخحطر الشأن فى تاريخ الإنسانية » .. 

إن کان سحر أسلوب القران وجمال معانيه » جحدث مثل هذا الثأثير فى نفوس مثل 
شولام العلتاء الدين لا يمرن إلى العرب ولا إل السلمن بصلا ء فماذا ترى أن يكرت له 
من سحر یستهوی عرب المحجاز > وهم الذين رلت عليهم الآيات بلغتهم الشعرية 
ا 

لا يستطيع أن يكون لنفسه عن ذلك فكرة مقاربة » وإن كان مصغرة ؛ إلا أنتم أيها 
المسافرون حينما تتاح لكم الفرصة لمشاحدة التأثر الذى يمتلك قلوب قوم ينصتون إلى الإمام » 
وهو يرتل الآيات المقدسة .. 

لقد شاهدتم أقل الأعراب شأنا - فور وصومم من أسفارهم المجهدة » وقد كستهم 
رمال الصحراء حیٹ ذاقوا من المحاعب أشقها يتسابقون ل المسجد › »> يجذبهم إليه > 
کالغناطیس - صوت الامام » فيفضلون الاستماع إلى ترتيله » على الاستسلام إلى توم هادئ 

. سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الرجن .ل 

(۳) محمد رسول اله صلل اتهعليه وسلم . 
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مرج » وفى شهر رمضان يقضون الليل فى الانصات - الانصات المستغرق - لآيات الله » 
بعد یوم شاق لم یذوقوا فیه طعامًا ولا شرا . 

حقا إن أعراب عصرنا الذين م ينالوا أدنى قسط من العلم لا يدركون دامًا امعنى الحرفى 
للألفاظ التى يقرؤها الإمام » بيد أن الموسيقى العذبة والتوقيع اللطيف » والجرس المنسجم › 
كل هاتيك الأشياء التى تارم الآيات العجيبة » تجد صداها فى قلوبهم » فتحمل إليهم شرحا 
قد یکون غير دقيق » ولكنه على كل حال يثير الخيال فى قوة حصبة » وإليه تطمغن القلوب ؛ 
بجوار هذه الآيات التى ترتل » صادرة عن تأر عاطفى ؛ يبدو معه شرح النحويين والنطقيين 
جثة لا حياة فيها .. 

أما عرب الحجاز الذين يدركون أدق معانى اللغة القرانية التى هى لغتهم الخاصة » والذين 
خذوا السور عن مواطنهم الرسول العبقرى » فكانوا لا يسمعون القران إلا وتتملك نفوسهم 
انفعالات هائلة مباغتة » فيظلون فى مكانهم وكأنهم قد سحروا فيه - أهذه الآيات الخارقة 
تى من محمد ؟ .. ذلك الأمى الذى م ينل حظًا من المعرفة » اللهم إلا ما حبته به الطبيعة »> 
وما امتاز به من رقة الشعور؟ .. 

كلا » إن هذا القران لمستحيل أن يصدر عن محمد » وإنه لا مناص من الاعتراف بأن الله 
لعلى القدير هو الذى أملى تلك الآيات البينات .. 

إن الرسول لم يكن مخادعًا » حين قال + « إن الله هو الذى أترل القرآن » .. لقد كان 
ومن كل الايمان بمصدره الإلمى «فالنوبات الهائلة القى كانت تنتابه عند مجىء الوحى حاملاً 
ليه ما لم يكن يعلمه »فى لغة جديدة كل الجدة بالنسبة له » تختلف كيرا عن لغته الألوفة 
- هذا الوحى الذى يعاتبه إن أحطأً » ويلزمه بحفظ تلك الآيات دون أن يقدر على المقاومة 
- هذا الوحى » خلال تلك النوبات » لم يكن ليترك لديه أدنى شك فى هذا المصدر اللهى 


لمران . 
ذا کله ؛ کان إعجاب الرسول - نھ - بالقرآن » ای بکلام الله » لا حد له .. وقد 
حى الله إليه : 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
مادقین °0 
(۱) هود :۱۳ . 
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ولا عجب فى أن نرى النبى الأمى يتحدى الشعراء ء ویعترف همم جحق ننه بالکذب إن 
آتوا بعشر سور من مثله » فقد امن بعجزهم عن ذلك“ 0< 

لقد حاول بعض المؤرخين المعاصرين أن يدعوا إلى الشك فى ذلك الإحلاص العظيم 
المرثر الذى امتاز به محمد » وحاولوا أن يصوروه فى صورة رجل لا مؤهلات لديه للعظمة ؛ 
إلا الطمع المؤسس على المهارة » ورأيهم هذا لا يصدر إلا عن شخص أعماه التعصب › 
ولا يصدر إلا فى زمن يشبه الزمن الذى كانت تقوم فيه حاكم التفتيش .. 

ولقد قضى « كارلايل » فى كتابه « الأبطال » على ذلك التعصب الذميم » وتلك الحماقة 
العمياء » إذ يقول معحدثًا عن محمد : 


« ايستطیع رجل مخادع أن يؤسس ديا ؟ - کلا وربی : إن رجلا مخادعًا لا یستطیع 
أن يقيم بيا من آجر» .. 


إنه لو لم يكن عليمًا بخواص الطوب والمونة وسائر المواد البنائية الأحرى ؛ لما استطاع 
أن يقيم ًا ؛ وان يقيم - إذا أقام - إلا أكوامًا منقضة ؛ لا يمكن أن تقوم انی عشر قرنا» 
تضم بين جدرانها ما يربو على مائة وثمانين مليونا من الناس .. 

إن بناء المخادع بنهار لا شك لساعته“ .. 


ولقد كان للعرب مواقف فى شأن القرآن ؛ نبدؤها بموقف الوليد بن المغيرة ؛ ونذكر فى 
ذلك روايتين » تكمل إحداها الأخرى : 


.. لغة القران‎ )١( 
لقد حقتق الفرآن معجزة لا تستطيع أعظم المجامع العلمية أن تقوم بها » ذلك أنه مكن للغة العربية فى الأرض » ميث‎ 
لو عاد أحد أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلبنا الوم » لكان ميسورًا له أن يتفاهم تمام التفاهم مع‎ 
- التعلمين من أهل اللغة العريية » بل لما وجد صعوبة تذكر مع الشعوب الناطقة بالضاد » وهذا عكس ما يجده‎ 
مثلا = أحد معاصرى « رابليه » من أهل الغرن الخامس عشر » الذى هو أقرب إلينا من عصر القرآن » من الصعوبة‎ 
. فى مخاطبة العديد الأكبر من فرنسیی الوم‎ 
وإن لغة القران » وإن كانت تمت - فى اصوها - إلى عصور بعيدة قديمة » فهى مرنة طيعة » تسع التعبير عن كل‎ 
ما يجد من المستكشفات والمخترعات الحديئة » دون أن تفقد شيئا من رونقها وسلامتها . وأما ما نراه من المولدات‎ 
النى تستعملها الصحف العريية نفس أصوفا الأجنبية ؛ فليس ذلك عن ضرورة » وإنما هو نوع من التكاسل والتهاون‎ 
رالتساهل الذى نجد مثله عندنا نحن الفرنسيين » فى استعارتنا الاصطلاحات الخاصة بالألعاب الرياضية » عن أصوفا‎ 
.. الأنجلو سكسونية‎ 
. ) المؤلف : إتيين ديه‎ ( 

(۲) محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
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الرواية الأولى : 

عن سعيد بن جبير أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش ؛ وكان ذا سن فيهم ؛ 
وقد حضر الموسم .. فقال هم : 

يا معشر قريش : إنه قد حضر هذا الموسم » وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ؛ وقد 
معوا بأمر صاحبكم هذا ؛ فأجمعوا فيه رايا واحدا ؛ ولا تختلفوا فیکذب بعضكم بعضًا ؛ 
ویرد قولکم بعضه بعضًا .. 

قالوا : فأئت يا عبد شمس ؛ فقل وأقم لنا رأيا نقل به .. 

قال : بل انتم فقولوا وأستمع : 

قالوا : نقول کاهن . 

قال : ما هو بکاهن ؛ لقد رأینا الکهان ؛ فما هو بزمزمتهم ولا سجعهم . 

قالوا : نقول إنه مجنون . 

قال : ما هو بمجنون ؛ لقد رأينا الجئون وعرفناه ؛ فما هو بخنقه ولا تخالجه 
ولا وسوسته . 

قالوا : فقول إنه شاعر . 

قال : ما هو بشاعر ؛ لقد عرفنا الشعر کله ؛ رجره وهزجه ؛ ومقبوضه ومبسوطه ؛؟ 
فما هو بالشاعر . 

قالوا : فنقول : ساحر . ١‏ 

قال : ما هو بساحر ؛ لقد راينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه ولا عقده . 

قالوا : فما نقول ؟ . 

قال : والله إن لقوله حلاوة » وإن أصله لعذق“ ؛ وإن فرعه لجناة » وما انم بقائلين 
من هذا شيا إلا عرف انه باطل .. وإن اقرب القول فيه أن تقولوا : هذا ساحر » يفرق بين 
امرء وابنه » وبين المرء وأخيه » وبين الرء وزوجته ؛ وبين المرء وعشيرته - فتفرقوا عنه 
بذلك . 

عن عمرو » أن الوليد بن المغيرة قال : معت الشعر هزجه وقريضه » فما معت مثل 
هذا -- بعنى القران - » ما هو بشعر » إن عليه لطلاوة » وإن له لنورًا ؛ وإنه يعلو وما يعلى .. 


۱2 


الرواية الفانية : 

عن عكرمة أن الوليد بن امغيرة جاء إلى النبى - به - فقراً عليه القرآن » فكأنه رق له» 
فبلغ ذلك أا جهل ؛ فتاه ؛ فقال : أى عم ! .. إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا .. 
قال و ^؟ . 

قال : ليعطوكه فإنك اتيت محمدًا تتعرض ها يقوله .. 

قال : قد علمت قریش انى من أكثرها مالا .. 

قال : فقل له قولاً يبلغ قومك أنك منكر لا قال وأنك کاره له .. 

قال : وماذا قول فيه ؟ فوالله ما منكم أعلم بالأشعار منىٌ » والله ما يشبه الذى يقول شيعا 
من هذا - والله إن لقوله لحلاوة ؛ وإن عليه لطلاوة ؛ وإنه شمر أعلاه ؛ مغدق أسفله ؛ وإنه 
لیحطم ما تحته ؛ ونه لعلو وما يعلى .. 

فقال : والله ما يرضى قومك حتی تقول فيه . 

قال : فدعنى حتى أنظر إليه . 

قال : فلما فکر قال : هذا سحر یوٹر - ای یوؤثر عن غیره ..فتزل فيه : (إذرنی ومن 
حلقت وحيدا چ .. 
موقض عببة : 

کان عبد ین رییع سيدا فی افومه + وکان بارا طاغاء وان شرا ,. زاسعمر عل 
شركه إلى أن هلك ؛ وإذا ذكرنا قصته هنا ؛ فإننا نذكر حادثة ها مغزاها » وها قيمتها » وهو 
وإن م یومن فن قصته تعبر عما کان ینبغی أن یکون .. 

لقد قال یوما وهو جالس فی نادی قریش » ورسول الله - به - جالس فى المسجد 
وحده : 

يا معشر قريش ؛ ألا أقوم إلى محمد » فأكلمه وأغرض عليه أمورًا » لعله يقبل بعضها 
ا 

وذلك حین أسلم حمزة ؛ ورأوا أصحاب رسول الله - یله - يزيدون ويكثرون .. 

فقالوا : بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه .. 


. ١١ : المدثر‎ )١( 
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فقام إليه عتبة حتى جلس إل رسول الله - مل = فقال : « يا اين أخحى ؛ إنك منا حيث 
قد علمت من السطة“ فى العشيرة » والكمال فى النسب .. وإنك قد أتيت قومك بأمر 
عظيم » فرقت به جماعتهم » وسقت به أحلامهم » وعبت به آمتهم » وکفرت من مضی 

من آبائهم » 'فاسمع منى أعرض عليك أمورًا » تنظر فيها لعلك تقبل منى بعضها .. 

فقال رسول الله - بل - : قل يا أبا الوليد » أسمع . 

قال : يا اين حى .. إن كنت » إنما تريد بما جت به من هذا الأمر مالا > جمعنا لك 
من آموالنا حتی تکون اکٹرنا مالا ؟ 

وإن كنت إنما تريد به شرفًا سوذناك علينا » حتى لا نقطع أمرًا دونك . 

وان کنت ترید به ملكا مَلّكناك علینا . 

وإن كان هذا الذى يتيك رئيا تراه" ؛ لا تستطيع رده عن نفسك طابنا لك الطب » 
وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه » فإنه رہما غلب التابع على الرجل حت یداوی منه . 

حتى إذا فرغ عتبة » ورسول الله - به - يستمع منه » قال : لقد فرغت يا أبا الوليد .. 
قال : نعم - 

قال : فامع منى قال : افعل 

قال : لإبسم الله الرحمن الرحيم > حم تنزيل من الرحمن الرحيم » كناب فصلت آياته 
قران عربيا لقوم یعلمون » بشيرًا ونذیرًا فأعرض آکثرهم فهم لا يسمعون » وقالوا قلوبنا فی 
أكتة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون .. قل إنما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلمكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمش ركين » 
الذين لا يرون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون .. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر 
غير منون ي" . 

ثم مضی رسول الله - له - يقرؤها عليه ؛ فلما معها منه عتبة أنصت إليها » وألقى 

. السطة : الموسط والحرلة الوسطى » والوسط خير الأمور‎ )١( 


(۲) الجنى الذى يوحى إلى البشر بعض الأمور الغرية . 
(۳) سورة فصلت : <-١‏ ۸ . 


ثم انتھی رسول الله - له - إلى السجد . فسجد » ثم قال : « قد “معت يا ابا 
الوليد ما معت ؛ فأنت وذاك» .. 

نحلف بالل لقد جاء کم بو الولید بوجه غير الذى ذهب به . 

فلما جلس إليهم قالوا : 

« ما وراءك يا أبا الوليد » ؟ 

قال : ورائی انی معت قرولا - والله ما معت مثله = والله ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانة .. 

یا معشر قریش : أطیعونی واجوعا یی ٤‏ وجارا بین هدا اارجل وین ما و ف ۽ 
فاعتزلوه » فوالله لیکونن لقوله الذی معت منه نباً “ فإن تصبه العرب فقد کفیتموه بغی رگ ؟ 
وإن يظهر على العرب فملكه ملككم » وعزه عرم » وکنتم اسعد الناس به» . 

O E 

قال : هذا رأیی فيه › فاصنعوا ما بدا لکم . 

القران والطفيل بن عمرو 

قال محمد بن إسحاق : 

« وکان رسول الله - له ¬ على ما يرى من قومه » ييذل مم النصيحة » ويدعوهم إلى 
النجاة ما هم فيه » وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرون الناس ومن قدم عليهم من 
العرب منه . 

وکان الطفیل بن عمرو الدوسی يحدث أنه قدم مكة » ورسول الله ¬ بل بها » فمشى 
إليه رجال من قريش = وكان الطفيل رجلا شريًا ؛ شاعرًا ابيا فقالوا له : يا طفيل » إنك 
قدمت بادا وهلا ارجل ين أظهرنا » قد أعضل بنا » وفرق جماعتنا وإنما قوله كالسحر› 
يفرق بين الرجل وبين أيه » وبين الرجل وبين أيه » وبين الرجل وزوجته » وإنما نخشى 
عليك وعلى قومك ما قد دحل علینا » فلا تکلمه ولا تسمع هنه . 

)١(‏ سورة فصلت : ۴۷ فإومن آياته اليل والنهار والشمس وألقمر لا تسجدوا للشمسن ولا للقمر واسجدوا 
لله الذی حلفهن إن کتم إباه تبدون) 


A 


قال : فواللہ ما زالوا بی » حتی أجمعت على الا مع منه شیئا ولا أكلمه » حتى حشوت 
اُذنی حین غدوت ى مسجد ES‏ فرقا من ان یبلغنی شىء من قوله » ونا لا آرید 
ن اسمعه . 

قال : فغدوت إلى المسجد » فإذا رسول الله - له - قائم يصلى عند الكعبة - قال : 
فقمت قريبًا منه » فایی الله إلا أن يسمعنی بعض قوله .. 

قل افحت کلاما سسا - ففلت ف نی : وائکل ای وال یالرل لیے 
شاعر » ما يخفى على اسن من القبيح » فما يمنعنى من أن أسمع من هذا الريجل ما يقول » 
فإن کان الذی اتی به حستا قبلته » وان کان قبیځًا ترکنه . 

قال : فمکثت حتی انصرف رسول اللہ - نھ - إلى بیته فاتبعته حتی دحلت عليه » 
فقلت : يا محمد - إن قومك قالوا لی کذا وکذا » لدی قالراء فرال ما پرحوا رر 
أمرك حتى سددت اذى بکرسف ( قطن ) » » لفلا أسمع قولك » ثم أب الله إلا أن يسمعنيه » 
ت لا حا اعرش عل ار 

قال : فعرض على الإسلام » وتلا على القرآن » فوالله ما “معت قولاً قط أحسن منه » ولا 

قال : فأسلمت » وشهدت شهادة احق » وقلت : یانبی الله » إنى أمرؤ مطاع فى قومى » 
وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام » فاد ع الله أن يجعل لى آية التكون لى عونا عليهم فيما 
أدعوهم إليه . 

قال : فقال : اللهم اجعل له آية . 

قال : فخرجت إلى قومى » حقى إذا كنت بثنية تطلعنى على الحاضر › وقع نور بين عينى 
مثل المصباح » قال : فقلت : اللهم اجعله فى غير وجهى » فإنى اخحشى أن يظنوا انها مثلة 
وقعت فی وجھی لفراقی دنهم . 

قال : فعحول فوقع فى راسى سوطى » فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور فى سوطى 
كالقنديل المعلق » وأنا أنهبط إليهم من الثنية . 

قال : حتی جفتھم فاأصبحت فیھم › فلما تلت اتائی ایی وکان شیخا کبیرا . 

قال : فقلت : إليك عنى يا بت » فلست منك ولست منى . 


. الكرسف : القطن‎ )١( 
۱۹۹ 


قال و2 .ائ اى ٠‏ 

قال : قلت : اُسلمت وبایعت مدا له 

قال : ای ہنی » فدینی دينك . 

قال : فقلت : اذهب فاغتسل وطهر ثيابك » ثم تعال حتى أعلمك . 

قال : فذهب فاغتسل وطهر ثيابه » فعرضت عليه الاإسلام » فأسلم . 

قال : ثم اتتنى صاحبتى » فقلت ها : إلياك عنى فلست منك ولست منى . 

قالت : ولم بأیی انت وأمی ؟ 

قال : قلت فرق بينى وبينك الإسلام » فأسلمت . 

ثم دعوت دوسا إلى الإسلام » فأبطفوا على » ثم جعت رسول الله - مله - بمكة » 
فقلت : یا نبی الله إنه قد غلبتنى دوس » فادع الله عليهم - قال : اللهم اهد دوسًا - ارجع 
إلى قومك فادعهم وارفق بهم . 

قال : فرجعت » فلم أزل بأرض دوس » أدعوهم إلى الإسلام » حتى هاجر رسول الله 
- نه إلى المدينة » وقضی بدرًا وأحدًا والخندق » ثم قدمت على رسول - له ن 
اسلم معی من قومی ورسول الله = ل = بخيبر » حتى نزلت المدينة بسبعين أو مائون يتا 
من دوس - ثم لقنا برسول الله = مله - بخيبر » فأسهم لنا مع المسلمين . 

ولم زل مع رسول - له - حتى إذا فتح الله عليه مكة قال : قلت يارسول الله 1 .. 
ابعثنى إلى ذى الكفين » صنم عمرو بن حممة » حتى أحرقه . 

قال ابن إسحاق : فخرج إليه » فجعل الطفيل يوقد عليه النار ويقول : 

اذا الکنیْن لست من عبادا میلادنا أقدم من میلادکا 
نی حشوت النار فی فواد کا 

قال : ٹم رجع إلى رسول الله = ته - فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله - - 4 
AF E ENES‏ ۽ تی فرغوا من طليحة ۽ ومن رض 
متوجه إلى اليمامة » فقال E‏ رایت رؤا 0 ٤‏ أن راسى حل » 
و حرج من فم ظاار ؛ ونه لقیتتی امراۃ فادحلتنی فی فرجھا ؛ واُری اتی یطابنی طلا 
حدیثا » ثم رأیته حبس عنی . 
Ne‏ 
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قال : ما آنا - والله ‏ فقد أولعها . 

قالوا : ماذا ؟ 

قال : أما حلق رأسى فوضعه » وأما الطائر الذى خرج من فمى فروحى » وأما الرأة الى 
أدخلتنی فرجها : فالأرض تحفر لى » قأغيب فیها » وما طلب ابن إياى ثم حبسه عنى » 
فإنى راه سيجهد أن يصيبه ما صابن . 

فقتل رجه الله شهیدا باليمامة » وجرح انه جراحة شديدة » ثم استبل') منها » ثم قتل 
عام اليرموك - فی زمن عمر رضی الله عنه - شهيدًا .. 

وما يتصل بإعجاز القرآن » ما لى : 

روی له لا مع الولید ۽ بن المغيرة من النبى - له - : 

ون الله يام بالعدل والإحسانِ وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 
تبظگم لعلکم تذکرون) 

قال :« والله » إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمغدق » وإن أعلاه مير .. 
وما يقول هذا بشر» . 

وذكر ابو عبيد أن أعرايًا عع رجلا يقرا : لإفاصدع بما ومر فقال : سجدت 
لفصاحته . 

وسمع آحر رجلا يقرا : 

«إفلما استيعسوا منه خلصوا نجيا . 

فقال : أشهد أن مخلوقًا لا يقدر على مثل هذا الكلام . 

وحكّى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يومًا نائمًا فى المسجد » فإذا هو 
بقائم على رأسه » يتشهد شهادة احق » فاستخبره » فأعلمه أنه من بطارقة الروم » ومن يحسن 
کلام العرب وغیرها » وأنه سمع رجلا من ل المسلمين يقرأ آية من كتابكم » فتاملَمَا ‏ 
إذا قد جع فيها ما رل على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة » وهى قوله تعالى : 

ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويه فأولدك هم الفائزون©ي7 . 

(۱) شفی 

(۲) الور : ٥۲‏ - راجع الشفاء ص ۲۲۰ = ۲٣٣‏ . 
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وحكى الأصمعى أنه مع كلام جارية » فقال ها : قاتلك الله » ما أفصَحاك ! 

فقالت : أ فصاحة بعد قول الله تعالى : 

فإ وأوحينا لام موسی أن ارضهیه . فإذا قت علیه قلقي فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی 
إنا راوه إليك وجاعوه من المرسلين ي . 

فجمع فى آية واحدة بين آمرين ونهیین وبشارتین . 

ومن وصف القران للقران » قوله تعالی : 

لإوإنه لكاب عريز » لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفِه تنزيل من حكيم 
ید4 . 

وقوله : فإنه لقران کریم . فی کناب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون . تنزیل من رب 
العالين ي7 . 

وقوله : إن هذا لَهرَ القصصٌ ا لحي . 

وقوله : لإوهذا كناب أنرلناه مبارك فاتبعوه واتقُوا لعلكم مون(“ . 

وقوله : «إإنها تذكرة » فمن شاء ذَكرّه » فى صحف مكرّمةٍ » مرفوعة مطهرة » بأيدى 
سفرة » کرام بررة4 . 

القران أعظم معجزة 

يقول ابن خلدون فى علامات الأنبياء : 

ومن علاماتهم ايض 4 وقوع الخوارق هم › شاهدة بصدقهم > وهی آفعال یعجز البشر 
عن مثلها » فسميت بذلك معجزة ولیست من جنس مقدور الاد ونما تقع فى غير 
A‏ .. وإذا e‏ أعظم العجزات وأشرفها واوضحها دة القران 

. ۷: القصص‎ )١( 

. ۲ = 4)١ : فصلت‎ )۲( 

(۳) الواقعة : ۷۷ ¬ ۸۰ . 

٦۲ : لل عمران‎ )٤( 

N الأنعام‎ )( 

, ١١ =١ +: عبس‎ )( 
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فإن الخوارق فى الغالب تقع مغايرة للوحى الذى يتلقاه البى » ويأتى با معجزة شاهدة 
بصدقه . 

والقران هو بنفسه الوحى المدعى » وهو الخارق المعجز .. فشاهده فى عينه ولا يفتقر 
ال دلیل مغایر له کسائر المعجرات مع الوحی فق اوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول 
فيه .. وهذا معنى قوله - چ :« ما من نى من الأنياء إلا وأوتئ من الآيات ما مله آم 
عليه البشر . وإنما كان الذى أوتيته وحيًا أوحى إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تًا يوم 
القيامة » .. 

يشير. : إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المابة فى الوضوح » وقوة الدلالة » وهو كونها 
نفس الوحی » کان اللصدق ها أكثر لوضوحها » فكثر المصدق المؤمن › وهر التابع والأهة . 
الكندى يتحدث عن إعجاز القرآن : 

يقول الكندى عن الرسل : 

وهؤلاء الذين اصطفاهم الله » فلعلمهم خصائص تبعده عن العلم الكسبى » إنه : 
« بلا طلب ولاتكلف ولا بحث › ولا جيلة بشرية » ولا زمان .. إنه بلا طلب ولا تکلف › 
ولا بحث » ولا جيلة الرياضيات والمنطق › وا بزمان . 

بل مع إرادته » جل وتعال بتطهير أنفسهم وإنارتها للحق ايده وتسدیده » والمامه ٤‏ 
ورسالاته . فإن هذا العلم : خاصة لارسل ؛ صلوات الله عليهم » دون البشر » وأحد 
خوالجهم العجيبة ؛ أعنى اياتهم الفاصلة هم من غير البشر .. 

تستیقن العقول أن ذلك من عند الله ؛ جل وتعالى ؛ إذ هو موجود ؛ عندما عجزت 
البشرية - بطبعها - عن مثله فإن ذلك فوق طبعها, وجيلها فتخضع له بالطاعة والانقياد : 
وتنعقد فطَرها فيه على التصديقق بما أتت به الرسل ؛ عليهم السلام . 

ويستمر الكندى فى توضيح الفروق » بين العلم الكسبى والعلم الإلهى فيقول : 

« فإنه إن تدبر متدبر جوابات الرسل ؛ فيما سعلوا عنه من الأمور الخفية الحميّة التى إذا 
قصد الفيلسوف الجواب فيها بجهد حيلته التى أكسبته ؛ علمها لطول الدءوب فى البحث ؛ 
والتروى - ما نجده أتى بمثلها فى الوجازة والبيان ؛ وقرب السبيل ؛ والإحاطة بالمطلوب . 

ثم يضرب الكندى مثالا تطبيقًا جريا ما يقول ؛ وذلك : 

کجواب النبی » تله فيما سأله المش رکون عنه ما علمه الله » إذ هو بكل شىء عليم » 

r 


لا أولية له » ولا تقضيًا » بل سرمدا ابداء إذ تقول له » وهی طاعته ظانة انه لا یات بجواب 
فيما قصد به السرًال عنه »> صلوات الله عليك : يا محمد : 

فمن بُحيى اليغَام وَهَىَ رَميم ؟) : أن كان ذلك عند السائلين أمرا مستحيلاً » فأوحى 
إليه لولح اقم 

ل بُخیها ها ِى شاا اول مر وهو كَل خلت علي . ِى جَعَل کُم ن الجر 
الأحضر ارا اذا اعم منه دون » أو يس الى حى خلق السات والأزْضٍَّ بقادر على ان 


0 


ا ر کدی ن ا ر ا ا ل ا 


فیکون چ( . 
ثم يأحذ الكندى فى شرح الآيات الكريمة » توضيحًا لفكرته عن العلم الإلهمى » 
۳ ل 
فقول“ . 


فأى دليل فى العقول النيرة الصافية » اين وأوجر من أنه » إذا كانت المظام قد وجدت 
بالفعل . بعد ان لم تكن . 

فإنه من الممكن - إذا بطلت وصارت رميمًا - أن توجد من جديد . فإن جَمْع المنفرق : 
اهل من صنعه من العدم » وإن كان الأمر بالسبة لله : لا يوصف بکرنه ا ار اف | 

ون القوة اتی ابدعت » مکن أن تدش ما أدثرت : 

أما كون العظام موجودة بعد أن لم تكن : فذلك ظاهر للحس فضلاً عن العقل . 

وإن السائل عن هذه المسألة : الكافر بقدرة الله ء جل وتعالى » مقر : أنه هو - نفسه 
- : کان بعد ان لم یکن » فعَظْمه » إذن وج » بعد أن م يكن » فإعادته وإحیاؤه : مر 
ممكن » ولا سبيل إلى القول بخلاف ذلك . 

ثم بین » سبحانه : أن کون الشیء من نقيضه موجود » فيقول : الذى جعل لكم من 
الشجر الأحضر نارًا فإذا أنتم منه توقدوني . فجعل من لا نار تارا » ومن : لا حار حارا» 
فإذا کان الشىء يحدث من نقيضه 1 باب رل - يحدٿ من ذاته . 

وقال » سبحانه : 

(۱) یس ۷۸ - ۸۲ . 


(۲) ستحاول ہنا الأحذ من کلام الکندی کلما کان واضحًا للقارئ . فإذا ما کان فيه خفاء ذکرتا معتاه فى 


دقة . 
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فأو ليس الذى خاق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟) . 


#إبلى وهو الخلاق العليم© . 

والأمر فى القضية : واضح بديهى .. 

ثم قال - لا فى قلوب الكافرين من الإنكار من : خحلتق السموات لا ظنوا : من مدة زمان 
خلقها قياسًا على أفعال البشر » إذ كان عندهم عمل الأعظم : جحتاج إلى مدة أطول » فى 
حمل اشر . 

فكان عندهم أعظمٌ الحساب : أطوما زمانًا فى العمل - إنه جل ثناؤه » لا يحتاج إلى مدة 
للخلق والإبداع ؛ لأنه جعل : « هو» من « لا هو» ؛ فإن من بلغت قدرته » أن يعمل أجراما 
من لا أجرام » ويخرج الوجود من العدم » فإنه لا يحتاج أن يعمل فى زمان : 

انما أمرةٌ إذا اراد شيعا : أن قول له : كن » فيكون) . 

ای إنما یرید » فیکون مع إرادته ما اراد » جل ثناؤه » وتعالت أسماؤه عن ظنون الكافرين ! 
إذا ليس ( هناك ) مخاطب ؛ فإن هذا- فى لغة العرب المخاطبين بهذا القول - بين مستعمل ؛ 
فإنما خوطبوا بعادتهم و فى القول ؛ فإن العرب تستعمل للشىء فى الوصف » ما ليس فى 
EEE E‏ ٍِ 

فقلت له لما تمطّى بصابه وأردف عجارا وناء بکلکل 
ألا أيها الليل الطريل ألا أنجى بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

والیل لا يقال له ولا یخاطب » ولا صلب له ولا أعجاز » ولاً کلکل ولا نهوض ؛ وإنما 
ا 

ويختم الكندى شرحه للآبات الكريمة » بهنه الكلمة القوبة انى تكد فکرته فیقول : 

« فأى بشر يقدر بفلسفة البشر أن يجمع » » فى قول بقدر حروف هذه الآيات » ما جمع 
الله ۽ جل وتعالی إلى رسوله » تله فيها » من إيضاح : 

أن العظام تحيى بعد أن تصیر رمیمًا » وان قدرته تخلق مثل السموات والأرض » وأن 
الشىء يکون من نقيضه ؟ كلت عن مثل ذلك الألسن المنطقية المتحيلة » وقصرت عن مثله 
نهايات البشر » وحجبت عنه العقول الجزئية » . 

هذا النمط من العلم - کا وضحه الكندى - ليس مصدره حًا ولا عقلاً . 

إن مصدره الوحى » إنه علم إفى حاص بمن يصطفيهم الله تعالى . 
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قول سبحانه : 

وال يعصمك من الناس ي( ۰ 

ویروی صاحب الروض الأنف ما لى : 

حرج رسول الله = تله - إلى بنى النضير » يستعينهم فى أداء دية . فلما خلا بعضهم 
ببعض » قالوا : لن تجدوا محمدا اقرب منه الان .. فمن رجل يظهر على هذا البيت » فيطرح 
عليه صخرة فیرجنا منه ؟ . فقال عمرو بن جحاش بن کعب : انا 

فاتی رسول الله - به - الخبرء فانصرف عنهم » فأنزل الله تعالى فيه وفى صحبه » 
وفيما. أراذه بتو النضير + 

ECR‏ | اذکروا نعم اله یک اذھ قر ان سرا الیک یدب فت 
ين امنوا اذ کرو م ٤‏ 2 
أيديهم عنكم » واتقوا الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون ي . 

استجابة الدعاء 


إن رسول الله - به - قد رسم لأمته الطريق الذى إذا سار فيه أفرادها > استجاب الله 
دعاءهم . وذلك فی حدیث صحیح رواه البخاری - رض الله عنه - . فقد قال له - 
فیما برويه عن ربه » قال الله تعالی : من عادی لی ولا فقد آذنته بالحرب » وما قرب إل 
عبدی بشىء أحب إل من أداء ما افترضته عليه » وما یزال عبدی يقرب إلى بالنوافل حى 
اه ا5ا اه N Rs a NEES‏ 
بھا > ورجله التی پمشی بها » وان سالنی أعطيته ون انعا بى لأعيذنه : 


وإذا كان هذا بالنسبة لأفراد الأمة » فإنه - من باب أولى - بالنسبة لأكرم الخاق على 


. 1۷ : الائدة أية‎ )١( 

(۲) راجع الروض الأف ج 4 ص ۳٠۸‏ ط » دار الكتب الحديكة , 
(۴) الائدة اة : ١١‏ . 

(4) رواه البخاری ۰ 
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ومن استجابة دعاء الرسول - به - ما بى : 

عن اتس بن مالك قال : أصابت التاس سنة على عهد رسول الله - ي - فيا رسول 
الله - نه - يخطب على النبر يوم الجمعة » إذ قام أعرابى فقال : يا رسول الله » هلك 
امال » وجاع العيال » فاذع الله أن يسقينا .. 

فرفع رسول الله - بل - يديه » وما فى السماء قرعة“ » فثار السحاب أمثال الجبال » 
ثم لم ينزل عن منبره » حتى راينا المطر يتحادر على يته . 

قال : فمطتا يومنا »ومن الغد » وبعد اغد والدى يليه إل الجمعة الأغرى .. 

فقام ذلك الأعراى » أو رجل غیره » فقال : يا رسول الله » تهدّم البناء ء وغرق الال » 
فادع الله لنا . 

فرفع رسول الله - یه - يده » وقال : اللهم حَوَالَّا ولا علينا . 

قال : فما جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا وانفرجت » حتى صارت المدينة فى 
مثل الحوبة(" » حتى سار الوادى قناة شهرًا .. 

قال :« ولم يجئ أحد إلا حدّث بالجُرد » .. أخرجه الشيخان“ . 

عن عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهما - EE‏ - له - خرج یوم بدر فی 
ثلثمائة ر .. قال EES a‏ 
إنهم جياع فأشبعهم .. ففتح الله له » فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين 
واکتسوا وشبعوا» . 

. 

عن ابی هريرة - رضی الله عنه - قال : 

« كنت ادعو مى إلى الإسلام وهى مش ركة » فدعوتها يومًا فأسمعتتی فی رسول الله - 
بے - ما آکرہ » فاتیت رسول الله ی واا أبکی .. قلت : یا رسول الله : ادع الله أن 
یهدی ام بى هريرة 

فقال : اللهم اهد ام اى هريرة .. فخرجت » مستيشرا بدغرة الى - له - » فلما صرت 

)0( القرعة : القطعة من السحاب . 1 

(۲) الحوبة : الحفرة والمراد ان السحاب صار حيطا بجوها الذى صفا وصحا .. 


(۳) راجع الوقا ج ١‏ ص ۴٤١‏ . 
(4) رواه ابو دارد . 
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إل الباب > فاذا هو مجاف _ فسمعت أمى ششف قدمى > فقالت ٠:‏ مكالك 
يا ابا هريرة ! .. وسمعت خحضخضة الاء » فاغتسلت فابست درعَها » وعجلت عن 
خحمارها » ففتحت الباب » ثم قالت : يا أبا هريرة ! . أشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أن 
مدا عبده ورسوله » فرجعت إل رسول الله - به - وأا أبكى من الفرح » فحيد الله 
وقال حيرا( .. 


الانباء بالغيب 


o 


فص اله سبحانه ما خاطب به سیدنا عیسی - عليه السلام - قومه من قوله :ظ واكم 
ہما اون وما درون فی بیوتگم) . 

والانباء بالغيب - الماضى » أو بالغيب الحاضر » أى بالغيب الذى وقع بالفعل فى الزمن 
الماضى » والغيب الذى وقع بالفعل فى الزمن الحاضر » فى مكان بعيد عن مكان المننبىء - 
أمر مألوف .. أما الغيب المستقبل فهو معجزة أو كرامة يمنحها الله من شاء من عباده 
الصالين . 

وقد ذكر القران بعضًا من ذلك » معجزة لارسول - له - فى قوله تعالى : 

طا غت الروم فى ادى الأرض, وهم من بعد لبهم سيغلیون ؛ فی بض سنین له 
الأمرٌ من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصرٌ من يشاء وهو العزيز الرحيم » 
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ؛ يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون ٩‏ . 

ومن الأحاديث الواردة فى ذلك » ما ياتى : عن اى ذر- رضی الله عنه - قال : قال 
رسول الله = له ¬ : 

« إنكم ستفتحون صر » وهى أرض فيها القيراط » فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء 
فإن لمم ذمة ورحا .. أو قال : ذمة وصهرًا »" .. 

وعن ابی بکر ¬ رضی الله عنه = قال : 

(۱) رواه مسلم . 


9و س 
(۲) رواه مسلم واحمد , 


1۸۱ 


حرج النبى تله ذات يوم الحسن » فَصَعَدَ به على انبر ء فقال : ابنى هذا سيد » ولعل 
الله أن يصح به بين تين من المسلمين ٠٠۲‏ 2 

وعن انس بن مالك ~ رضی الله عنہ - ان النبی - تله - نمی جعفر وزیدًا قبل ان يجىء 
خبرها » وعیناه تذرفان° . 

وعن جابر - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - یه - 

ھل لکم من نماط^؟ .قلت : وای یکون نا الاأنماط ؟ .. قال : 

أما إنه سيكون لكم الأنماط » فأنا أقول ها - يعنى امرأته - أخرى عنى أنماطك » 
فتقول : « ألم يقل النبى - تله - : إنها ستكون لكم الأنماط » فأدعّها ؟ .. ٠»‏ .. يريد 
جابر أن تبعد وسائل الترف عنه » فتذكره امرأته ييشارة الرسول فيسكت . 

وعن ايى هريرة » أن رسول الله - بل - ق 

د بینما انا نائمٌ » رایت فی یدیئ سوارین من ذهب » انی شأنهما » قأوحى إلى فى 
المنام : أن انفخهًما » فنفختهما فطارا » فأرلتهم : كذا بين يخرجان بعدى .. فكان أحدها 
العنسى » والآخر مسيامة الكذاب : صاحب اليمامة ۾( 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : 

أقبلت فاطمة تمشی » کأن مِشیتها مش النبی - کله - فقال النبى - به - مرحبا 
بابتتی » ثم أجلسها عن يمينه او عن شماله » ثم اسر ليها حديًا » فبكت .. فقلت هما : م 
تبکین ؟ .. ٹم اسر إلیھا حدیتًا فضحکت .. فقلت : ما رايت کاليوم فرحا اقرب من حزن » 
فسالتها عما قال » فقالت : ما كنت لأفشی سر رسول الله - ب ¬ حتى قبض النبى - 
اه E‏ : اسر إلى أن جبریل کان يعارضنى القرآن كل سنة مرة » وإنه 
عارضنی العام مرتين » ولا راه إلا حضر أجلى » وإنك اول أهل بيتى لاا بى کک 
فقال : اما ارين أن تكونى سيدة قباء أل الجنة › أو نساء للؤمتين ؟ فضشحكت 
لذلك . 


»( روا البخارى . 

. السابق‎ E ت‎ )( 
N (0 

e رواه‎ )٤( 

(ه) تقس للرجحع السابق . 
(1) رواها الیخاری . 


1A۲ 


وعن ابی هریرة - رضی الله عنه - أنه قال رسول الله - له - : 

« إذا هلك کسری فلا کسری بعده » وإذا هلك قیصرٌ فلا قیصرٌ بعده » والذی نفس 
محمد بيده » فقن کنوزها فی سبیل الله ٩‏ . 

وعن ایی موسی : أنه کان مع رسول الله - به - فى حائط من حيطان المدينة » فجاء 
رجل يستفتح » فقال النبى - له - » افتح له وبشره بالجنة .. فإذا هو أبو بكر - 
الله عنه - .. ثم استفتح برجل آخر » فقال : افتح له وبشره بالجنة » فإذا هو عمر » ففتحت 
له ویشرته بالجنة . ثم استفتح رجل آخر » وکان متكا فجلس » فقال : افتح له وېشره بالجنة 
على بلوی تصیبه .. فإٍذا عثمان » ففتحت له وبشرته بالجنة » فاخبرته بالذی قال : فقال : 
الله المستعان . 

وعن ایی سعيد الخدرى قال : أخحبرنى أبو قتادة أن رسرل للد کل قال لار :د تتاك 
الفعة الباغية »0 . 


وعن ابی هید الساعدی قال : 


« خرجنا مع رسول الله - به - عام تبوك » فقال : إنها سهب عليكم ريخ شديدة » 
فلا يقومن فیها رجل .. ومن له بعیر فلیوثق عقاله .. قال ابو هید : « فعقلناها .. فلما کان 
اليل » هبت علينا روح شديدة » فقام فيها رجل » فألقته فی جبل طىء0 . 

عن انس - رضى الله عنه - قال : 

« كنا مع عمر بين مكة والمدينة > فتراءينا املال » وكنت رجلا حديد البصر » فرأيته 
ولیس احد زعم أنه رآه غیری » فجعلت اقول لعمر : آما تراه .. فجعل لا براه » قال : يول 
عمر : سأراه ونا مستلق على فراشى . ثم أنشاً يحدثنا عن أهل بدر قال : إن رسول الله - 
لھ - کان بُرينا مصارِع اهل بدر بالأمس .. يقول : هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله » 
وهذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله .. قال عمر : والذى بعثه بالق ما خحطفوا الحدود التى 
حدها رسول الله - ب - قال : فجیلوا فی بعر بعضهم على بعض .. فانطاق رسول الله - 

. تفس المرجع السابق‎ )١( 

(۴) الوفا : وقال 5 رجاه ج ١‏ ص ۳١١‏ . 


™( رواه مسلم . 
)٤(‏ اخرجاه . 


1A۳ 


تھ - حعی انتھی إلیهم » فقال : یا فلان ابن فلان» ویا فلان ابن فلان ؛ هل وجدتم ما وعد 
ربکم. حَقا » فإنی قد وجدت ما وعدنی الله حقا؟ .. 

فقال عمر : 

یا رسول الله ! .. کيب تكلم أجسادًا لا أرواح فيها ؟ .. 

فقال : 

ما انتم باع ا اقول منهم » غير انهم لا يستطیعون أن يروا على شيعا »(“ .. 

عن أنس بن مالك - رضی الله عنه - قال : 

« حطب ابی - له - فقال : 
! « أذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفرٌ تأصيب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيب » ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له » وقال : ما يسرنا نهم عندنا» 
قال ايوب : او قال : ما يسرهم انهم عندنا » وعیناه تذرفان(" .. 

عن أبى عبد الرحمن السلمى » عن عل - رضى الله عنه - قال : 

« بعثنی رسول الله = به - » وأبا مرثد الغتوى والزبير ين العوام وامقداد - وكلنا 
فارس - فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب 
من حاطب إل امش ر کین ۔› قال + فادرکاھا تسیر عل بعیر ما حیت قال رسول الله = 
له - .. فقانا : الكتاب .. فقالت : ما معى كتاب .. قال : فأنحنا بها والتمسناهٌ فى 
رحلھا › فلم تَر تاا E‏ رسول الله - چ - › أخرجن الكتاب أو 
لنجردنك .. قال : 

فلما رأت الجد » أهوت حجزتها وهى محتجزة بكساء » فأخرجته » فانطلقنا بها إلى 
رسول الله - که - » فقال عمر : يا رسول الله | قد خان الله ورسولّه والمؤمئين » فدعنى 
فلأضرب عتقه .. » قال النبى له ر لاطب ) : ما حملك على ما صنعت ؟ .. قال 
٠‏ حاطب : والله » ما بی أن لا آکون مومنا بالل ورسوله - بے : اُردت ان يکون لى عند 
القوم يد يدنع الله بها عن أهلى ومالى » وليس أحدٌ من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من 
یدفع الله به عن اهله وماله .. فقال : صدق › ولا تقولوا له إلا حيرا .. 

(۱) رواه ملم . 

(۲) الېخارى . 


1A4 


فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله والمومنین » فدعنی فلأضرب عنقه .. 

فقال : اليس من أهل بدر؟ . فقال : لعل الله اطع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شعتم 
فقد وجَبَّتٌ لكم الجنة » أو : فقد غفرت لكم .. فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله 
I‏ 
علب“ .. 

وفيه تزلت الآية الكريمة «إيأًبها الین آمنوا لا تدا عدُوْى وعد وک أولياءَ تلقون إليهم 
بالمودة ھ0 فالآية تن ثبت تبت أنه من الموؤمنين › وهو كذلك . 

وقد سبقت الأشارة إلى ذلك فى إخبار القرآن بالغيب 

عن سهل بن سعد - رضی الله عنه - ان رسول الله - لھ - قال يوم خیبر : 

« لأعْطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله وجحبه الله ورسوله .. 
فلما أصبح الاس غدوا إلى رسول الله - بے - كلهم برجو أن بها .. فقال : أن عل بن 
ایی طالب ؟ .. فقالوا : يا N‏ 


E N O A 
: م يكن به وجع » فأعطاه الراية .. فقال عل‎ 

یا رسول الله » اقاتلهم حتی یکونوا مثلنا ؟ .. 

قال :ه أذ علي رسك »> حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهّم إلى الإسلام » وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله فيه » فوالله الان يهئ الله بك رجلا واحدا حير للك من أن يكون 
لك حر النعٍَّ» . 


عن أنس بن مالك » عن خالته اَم حرام بنت ملحان » قالت : نام اہی مل > یوما قريبا 
متی » ثم استيقظ يسم » فقلت ما اأضحكك ؟ « قال ناس من انى عُرضوا على غزاة فی 
سیل الله : يركبون بج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل اللوك على الأسرة قالت فاد 
الله أن يجعلنى منهم » فدعا ها »> ثم نام الثانية » ففعل مثلها » > فقالت مثل قوما > فأجابها 
مثلها » فقالت ادع الله أن يجعلنى منهم » فقال أنتٍِ من الاين » فخرجت مع زوجها 


(۱) رواه البخاری ومسلم a‏ 
(۲) الممتحئة : ١‏ . 


(۳۴) رراه البخاری ومسلم ٤‏ 


Ao 


عبادة بن الصامت غازیا » ول ما 5 الملسلمون البحر مع معاوية . فلما انصرفوا من 
غزوهم' . قافلين فنزلوا الشام » فقربت إليها دابة لت ركبها فصرعتها فمانت“ 


إبراء امرض 

بيقص اله سبحانه وتعالی . ما جری بین سیدنا عیسی عایه السلام وقومه » من قوله همم : 
رئ الأكمَة والأبرص وأحيى الموتّى بإذن اهي .. 

ونحن جميعا : نؤمن بأنه لا يقع شىءٌ من ذلك إلا بإذن الله .. وقد وقع من نبنا بل 
ماين : 

عن محمد بن حاطب - رضى الله عنهما - عن أمه أم جميل ينت الحلل قالت : « أقبلت 
من أرض المبشة » حتى إذا كنتت من المدينة على ليلة أو ليلتين » طبخت لى طبخا ففتى 
الطب » فخرجت أطلبه » فتناولت القدر » فانكفأت على ذراعك » فأتيت بك البى - - ا 
- فقلت : بای انت وامی یا رسول الله » هذا محمد بن حاطب .. فتفل فى فيك » ومسح 
على رأسلك » ودعا لك » وجعل يتفل على يديك » ويقول اذهب الباس » رب الاس » واشف 
ات الشافی > لا شفاء إلا شفاءك » شفاءٌ لا يغادر سَقَمّا » قالت : فما قمت من عنده حتى 
برئت يدك °" . 

وعن على - رضی الله عنه » وکرم وجهه - قال : 

« ما ردت منذ تیل ایی - لھ - فی عینی 4© . 

وعن البراء - رضی الله عنه - قال : 

« آتهيت إلى درجة » فوضعت رجلى > قوقعت فى ليله مقمرة » فانكسرّت ساقى » 
فعصيها بعمامة » فانطلقت إلى أصحابى » فانتهيت إلى النبى - لله - فحدثه » فقال : 
ابسُط رجلك .. فبسطت رجلى » فمسحها » فکأنما م اُشنکهًا قط »(“ . 

وعن بزید بن ابی عبید قال : 

(۱) غزوتهم . 

(۲) اليجريد الصرج ج ۲ ص ٠١١‏ كتاب التعيبر . 

(۳) رواه احمد . 


)٤(‏ رواه چ 


(ه) رواه الیخاری . 
1۸٦‏ 


٤ 


« ريت أثر ضربة فى ساق سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه - » فقلت.: يا أبا 
A‏ 

قال : ضربة أصابتنى يوم خيبر » فقال الناس : أصيب سلمة » فأتيت البى - له - »> 
فقث فيه ثلاث نفثات » فما اشتكيتها حتى الساعة °٠»‏ . 


تكثير الماء 

ومعجزات تكثير الماء متواترة فى جملتها وجوهرها .. 

لقد رواها غير واحد من الصحابة » وروى كل حادثة منها عدة من الصحابة -. رضوان 
لله عليهم - ولقد ريت فى أصح الكتب » وفى أوثق المصادر » وحن لا نشك فى أمرها . 

عن عبد الله بن مسعود = رض الله عنه - قال : 

کنا نعد الآيات برك › ونم تعدونها تخويفًا ... کنا مع رسول الله - به - فى سفر . 
فقل الماء » فقال : اطلبوا فضلةً من ماء » فجاءوا بإناء فيه ماء قليل » فأذْحَل يده فى الاناء » 
ثم قال : 

« حى على الطّهور المبارك ٠‏ والبركة من الله » .. ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله = به ٩‏ . 

حدقا هاشم بن القاسم » أخبرنا سلیماڻ » عن ابت قال : 

قلت لأنس : يا أبا حمزة ! حدلتا عن هذه الأعاجيب شيئًا شهدته » ولا تحدثه عن غيرك .. 
قال : 

صلی رسول الله = به - صلاة الظهر يوا ثم انطلق حتى قعد على امقاعد اتی کان 
تیه علیها جبریل » فجاء بلالٌ فنادی بالعصر » فقام کل من مکان له بالمدينة اهل : يقضی 
الحاجة » ويصب من الوضوء وى رجال من المهاجرين ؛ ليس لمن أهل بالمدينة .. فاتى 
رسول الله = بقدح آروح(" ء فيه ماء » فوضع رسول الله - مله - كفه فى الاناء » فما وسع 
الاناء کف رسول الله - به - كلها . فقال بهؤلاء الأربع فى الإناء » ثم قال : 

(۱) رواه البخاری . 


(۲) رواه البخاری . 
(۳) اروح : مسع مبطوح . 


AY 


« اذنوا فتوضًوا » - ويده فى الاناء - فتوضأوا حتى ما بقى منهم أحد إلا توضاً . 
قال : 
فقلت : يا ابا حمزة » کج تراهم ؟ . 
فقال :+ ما بين السبعين والتمانين .. 
عن عبد الله قال : 
کنا مع رسول الله - بل - فی سفر › فلم یجدوا ماء » فاتی بتو من ماء » فوضع 
النبی - په - فيه يده » وفرج بين أصابعه .. قال : فرأیت الاء ينفجر من بين أصابع رسول 
الله - له - فقال : حى على الوضوء » والبركة من الله تعالى 2 
قال الأعمش : فأخبرنى سام بن أبى الجعد » قال : 
قلت لجابر بن عبد الله : کم کان الناس يومعذ ؟ .. 
قال : كنا ألا وخمسمائة° . 
عن عبد الله قال : بينما نحن مع رسول الله - به - وليس معنا ماء » فقال لنا رسول 
الله - ل - : 
« اطلبوا من معه ماء » .. ففعانا قأتی بماء فصب فی إناء » ثم وضع كمه فيه » فجعل الماء 
يخرج من بین اصابعه » ثم قال : 
ل الور ارك وا 
فملات بطنی منه » واستقی الناس »0 . 
عن أنس بن مالك » ان نبی الله - یھ - کان بالزوراء » فأتی بإناء فيه ماء : لا يغمر 
صاحبه .. فأمر اُصحابه ان يتوضاوا فوضع کغه فی الاء » فجعل الماء ينبع من بين أصابعه » 
وأطراف أصابعه » حتى توضاً القوم .. فقلت لأنس : ک كتتم؟ .. 
قال : « كنا ثلاثمائة »(“ . 
)١(‏ الطبقات لابن سعد . 
(۲) اتور : اء للشرب . 
(۴) اخحرجه البخارۍ . 


. رواه البخاری‎ )٤( 
. (ه) احر جاه‎ 


1A۸ 


وعن عمران بن حصين قال : 

کنا فی سفر مع رسول الله - غ - وإتا اسرینا » حمی إذا كنا فى آخر الليل ء وقعنا 
وقعة » ولا وقعة أحلى عند المسافر منها » فما أيقظنا إلا حر الشمس > فکان اول من استیقظ 
فلا ثم فلان » کان يسمیهم ابو رجاء » ونسیهم عوف .. ثم عمر بن الخطاب الرابع . 

- وکان رسول الله - ل = إا نام اظ حدی کون چو پستیقظ ء انالا ندری ما خت 

له فی نومه . فلما استیقظ عمر ورای ما صاب التاس » وکان رجلا جوف جايدًا » قال : 
فکبر ورفع صوته بافکییر » حتی استیقظ بصوته رسول اله چ - فلما استيقظ رسول 
الله - له - شکوا إليه الذى أصابهم » فقال :لا ضير» أولا ضير > ارتحلوا .. فارتلوا› 
فسار غير بعید » ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضاً › ونودئ بالصلاة فصلَّى بالناس .. فلما انفتل 
من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم » قال : ما منعك يا فلان أن تصلى مع 
القوم ؟ فقال : يا رسول » أصابتنى جنابة ولا ماء . قال : عَليك بالصعيد .. 

ثم سار رسول الله - به - وشكا إليه الاس العطش » فترل » فدعا فلاا .. كان يسميه 
أبو رجاء ونسيه عوف » ودعا علا » فقال : اذهبا فابغيا لنا لاء .. قال : فانطلقا فلقيا امرأة 
بين مزادتين او سطيحتین('“ من ماء على بعير » فقالا ها : أبن الماء ؟ .. فقالت : عهدى بالاء 
أمس هذه الساعة » وتفرنا خلوف .. فقالا طا : انطلقى إذن . 

قالت : إل أبن ؟ .. قالا : إلى رسول الله ل . 

قالت : هذا الذى يقال له الصايئ ؟ .. فالا : هو الذى تعنين » فانطلقى .. فجاءا بها إلى 
رسول الله - لھ - فحدثاه الحديث .. فاستنزلوها عن بعیرها" » ودعا رسول الله = - ل - 
بإناء ٠‏ فأفرغ منه من آفواه المرادتين أو السطيحتين » وأوكاً أفواههما » وأطلق العَرالى" › 
ونودئ و الناس أن : اسقوا واستقوا ٤‏ فسقی من شاء » واستقی من شاء » وکان آخر ذلك 
أن أعطى الذى اصابته الجنابة إناءٌ من ماء » فقال : إذهب فأفرغه عليك » قال : وهى قائمة 
تنظر ما يفعل بمائها .. قال : وأَيمٌ اله » لقد أقلع عنها » وإنه ليخيل إلينا أنها اشد لاه منها 
حین ادا فيها .. 

فقال رسول الله به : اجمعوا ها » فجمعوا لما من بين عجوة ودقيقة وسويقة » حتى 
ا( السطيحة 2 دقبه للزادة »كر وعام من جلدين مطح ادها عل لأر . 


(۲) أى طلبوا منها التزول . 
(۳) جمع عرزل » وهى مصب الاء من الراوية . 


۱۸4 


جمعوا ها طعامًا كثيرًا » وجعلوه فى ثوب » وحملوها على بعيرها »> ووضعوا الثوب بين 
يدیها .. فقال ها رسول الله = ڪل - : 

« تعلمين والله » ما رزئا"“ من مالك شيا » ولكن الله عز وجل هو الذى سقانا .. 

قال : فأتت اهلها وقد احتبست عنهم » فقالوا : ما حبسك يا فلائة ؟ .. 

قالت : العجب » لقينى رجلان » فذهبا بى إلى هذا الذى يقال له الصابئ » ففعل بمائى 
كذا وكذا » فواله » إنه لأسْحَرٌ مر بين هذه وهذه - وقالت بإصبعيها السبابة والوسطى » 
فرفعتهما إلى السماء - تعنى السماء والأرض - أو إنه لرسول الله حًا »“ .. فكان المسلمون 
يُغيرون على من حوها من المشركين » ولا يصيبون الصّرم الذى هى منه . فقالت يونا لقومها : 

ما رى أن هؤلاء القوم يدعُونكم عَمْدًا . فهل لكم فى الإسلام ؟ فأطاعوها فدخلوا فى 
الإسلام »° . 

عن عمران بن حصین - رضی الله عنهما - قال : 

« کنا فی سفر مع النبى - تله - فاشتكى إليه الاس من العطش » فتزل » فَدَعَّا فلانا- 
کان يسميه ابو رجاء - ونسیه عوف » ودعا علیا فقال : 

اذهبا » فابتغيا الاء » فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء » فجاءا بها إلى 
النبی - تل - فاستتزلوها عن بعيرها » ودعا البى = به - يإناء » ففرغ فيه من أفواه 
المزادتين » ونودى فى الناس : اسقوا واستقوا » قال : فشربنا عطاشًا أربعين رجلا حتى 
روينا » فملانا كل قربة معنا وإداوة » وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملا 
منھا حن ایتا ٩(2‏ . 

وعن جابر - رضی الله عنه - قال : 
٠‏ عطش الاس يوم الحديبية > ورسول الله - مله - بين يديه ركوة » فتوضاً منها » ثم 
اقبل الناس نحوه » قالوا : ليس عندنا ماء نتوضا به » ونشرب إلا ما فى ركوتك » فوضع 
النبى - نه - يده فى الركوة » فجعل الماء ايفوز من بين أصابعه كأمثال العيون 

قال : فشرپنا وتوضانا .. قیل لجابر : ک کنتم؟ .. 

(1) رزشا : نقصنا . 

(۲) الوفا ج ۱ ص ۲۸٤‏ - ۲۸۷ . 


(۴) اخرجاه . 
)٤(‏ اخرجه البخاری ومسلم . 


۱14۰ 


کال : 
لو كنا مائة ألف لكفانا ؛ كنا حمس عشرة مائة 0 


البركة فى الطعام 


وأحاديث البركة فى الطعام كثيرة.» صحيحة مشهؤرة » وهى متواترة أيضًا فى جوهرها» 
ومن ذلك بالنسبة لرسول الله - مله - ما لى : 

روی هاشم ب بن القاسم » آخبرنا سليمان » عن ثابت قال : 

« جعلت امرأة من الأنصار مما ها » ثم قالت لزوجها : اذهب إلى رسول الله لله - 
فادعه » سيره إل رسول الله - ڪه - .. قال : فجاء » فقال : 

یا رسول الله » إن فلانة قد صتعت طّعيّما وإنى أحب أن نينا .. فقال رسول الله - ت 
للناس : « اُجیبوا ابا فلان » .. قال : فجفت » وما تکاد تتبعنی رجلای لما ترکت عند أهلى » 
ورسول الله - ڪھ - قد جاء بالناس .. قال : فقلت لامرأتى : قد افتضحنا » هذا رسول 
- تنه - قد جاء بالناس معه » قالت : أو ما أمرتك أن سير ذلك إليه ؟ .. قال : قد فعلت .. 
قالت : فرسول الله - ته - أعلم » فجاءوا حتى ملاوا البيت وملاأوا الحجرة وكانوا فى 
الدار » وجىء بمثل الكف فوضعت » فجعل رسول الله - له - يبسطها فى الاناء » ويقول 
ما شاء الله ان يقول ؛ ثم قال : انوا فكلواء قإذا شيع أحد فال لصاجيه .. قال : فجعل 
ارجل يتوم ولآعر تمد » حن ما قى من أعل ليت أحد إلا شع » ثم قال : ادع لى اهل 
الحجرة » فجعل يقعد قاعد › ویقوم قائم حتی شبعوا » ثم قال :ادع ل لعل الدار فصنعوا 
مثل ذلك .. قال : وبقی مثلٌ ما کان فى الاناء .. قال E E‏ - له - : « كلوا 
وأطعموا جیرانکم »0 . 

وعن عبد ارهن بن اى عمرة الأنصارى » قال : حدثى ايى قال : 

« کنا مع رسول الله = تله - فى غزاة » فأصاب الناس مخمصة( » فاستأذن الناس 
رسول الله - تھ - فی حر بعض ظهرهم() » وقالوا : بلغا" الله به » فلما رأی عمر بن 


(۱) رواه البخاری ومسلم . 

(۲) ادعه فى الستر لقلة الطعام . 

(۳) الطبقات لاہن سعد ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

, مخمصة : مجاعة‎ )٤( 

a E GG E TT 7 
: يلغا‎ )( 


الاب اند رسول اله - له - قد هم ان يُذن مم فى بعض ظهرهم قال e‏ 
کیف بنا إذا نحر » لقينا القوم غدًا جياعًا رجالا » ولکن إن ریت ان تدعو الاس ببقا 
آزواد E E‏ 
فى دعوتك .. فدحا رسول الله 2 - ببقايا أزوادهم » فجعل الاس يجیئون با لشي( 

من الطعام » وفوق ذلك .. وکان من اعلاهم من جاء بصاع من تمر » فجمعها رسول اله 
4 ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو » ثم دعا بالجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يحثوا » فما بقى 

فى الجيش وعاء ! إا ماثوه وبقی منه » فضحك رسول الله - ل - حتی بدت نواجذه » 
فقال :+ 

« أشهد أن لا إله إلا لله » وأشهد انى رسول الله » لا يلقى الله عبد يؤمن بهما إلى حجبت 
عند النار يوم القيامة »0 . 

وعن عبد الرحمن بن ابی بكر أنه قال : 

« کنا مع النبى - بل - ثلاثين ومائة » فقال النبى - مله - : 

هل مع أحد منكم طعام ؟ .. فإذا مع رجل صاع من طعا أو نحوه » فعجن » ثم جاء 
رجل مشرك مشعان“ طویل بغنم یسوقها ؛ فقال النبی - به - : أييعًا ام عطية ؟ » ار 
قال : هة .. قال : بل بیع » فاشتری منه اة فصتت : وأمر الى ٣‏ - بسواد البطن 
أن يشوى .. قال : وأيم الله ما من الثلائين والمائة إلا قد حز رسول الله - مله - حزة من 
سواد بطنها » إن کان شاهدًا اعطاه إیاه » وان کان غائبّا حباً له » قال : وجعل منها قصعتین .. 
قال : 'فأكلنا أجمعون وشبعنا » وفضل فى القصعتین“ فحماناه على بعیر او کا قال( .. 

وعن جابر » أن ام مالك الفهرية كانت تهدى فى عكة ها سمنا إلى رسول الله - مله - 
فبينا بنوها يسألونها الإدام - ولیس عندها شىء - عَمَدَت إلى عكتها التى كانت تهدى فيها 
إلى رسول الله -- بے - فوجدت فيها “منا » فمازال ادم ها دم بنيها حتى عصرته » فأتت 
النبی - به - قال : أعصرته ؟ .. قالت نعم .. قال : لو تركته مازال ذلك لك مقيئًا“ .. 


)0( رجالا : لبس مم ظهر برکیوه . 

0( أزوادهم : جمع زاد . 

(۴) ية : القبضة ‏ و الغرقة باليد . 

. ورواه مسلم بحوه - حدث هذا فى غروة تيوك‎ › ۱١۳ طبقات ابن سعد + ۱ ص‎ )٤( 
(ہ) ای اتر الرس‎ 

)١(‏ فی رواية : ففاضت القصمتان 

(۷) الوفا ج ۱ ص ۲۷۹ رفيه : أخحرجه الشيخان . 

(۸) الرنا ج ۱ ص ۲۸۱ - ۲۸۲ وفيه : انفرد يإعراجه مسلم 


۱1۹۲ 


وعن ایی إیاس قال : 

« خرجنا مع رسول الله - به - فى غزاة » فأصابنا جهد » حتى هممنا ننحر بعض 
ونا ار رون 8 - له » فجمعنا مزاودنا » فبسط له نطعا » فاجتمع زاد القوم على 
النطع » فتطاولت لأحرزه » فإذا هو كربضة العتز » ونحن أربع عشر مائة ء قال : فاکلنا حتی 
شبعنا جمیعًا » ٹم حشونا جربنا ٩»‏ . 

وعن جابر بن عبد الله قال : 

عملنا مع رسول الله = له - فى الخندق » وكانت عندى شويهة عنز جذعة سمينة » 
فقلت : لو صنعناها لرسول الله - له - مرت امرأتی فطحنت لنا شيتًا من شعیر » وصنعت 
لنا منه خبرًا » وفحت تلك الشاة .. فشويناها لرسول الله - به - .. قال : فلما أمسينا ء 
وأراد رسول الله - عه - الانصراف عن الخندق » قال : وكنا نعمل فيه نهارًا » فإذا أمسينا 
رجعنا إلى أهلنا » قال : قلت : يا رسول الله » إنى صنعت لك شويهة كات عندنا ‏ وصنعنا 
معها شيئًا من خبز الشعير » فأحب أن ينصرف معى رسول الله = تله - إلى متزلى » وإنما 
رید ان ینصرف معی رسول الله - به - وحده .. 

فلما قلت له ذلك قال : نعم .. ثم أمر صارخا فصرخ : أن انصرفوا مع رسول الله - 
له إلى بيت جابر .. قال : قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون .. فأقبل رسول الله - له - 
وأقبل الناس معه » فجلس » فأخرجتاها إليه .. قال : فبارك وسمى ثم أكل » وتواردهاأً الناس » 
كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها ٠»‏ . 

وعن انس - رضى الله عنه - قال : قال أبو طلحة لأم سليم : 

لقد معت صوت رسول الله - به - ضعيقًا : أعرف فيه الجوع » فهل عندك من 
شىء ؟ . 

فقالت : نعم » فأحرجت أقراصًا من شعير » ثم أحرجت خمارًا ها لفت الخبز ببعضه » 
ثم دسته تحت یدی ولا نی ببعضه › ثم ارساتنی إلى رسول الله = په - فذهبت به » 
فوجدت رسول الله - به - فى المسجد » ومعه الناس » فسلمت عليهم » فقال لى رسول 
الله - تنه - : أرسلك أبو طلحة ؟ .. قلت : نعم .. قال : بطعام ؟ .. قلت : نعم .. فقال 


(۱) انفرد بإخراجه مسام 
( احرجاه 2 


۱۹۳ 


رسول الله - نه - لن معه : قوموا » فانطلتق وانطلقت بين أيديهم حى جمت أبا طلحة » 
فأخبرته » فقال بو طلحة : يا ام سليم » قد جاء رسول الله - تله - بالناس وليس » عندنا 
ما نطعمهم » قالت : الله ورسوله أعلم » فانطلق أبو طلحة حتى لى رسول الله لله » فأقبل 
رسول الله ته ؛ وأبو طلحة معه » فقال رسول الله = به - 

هلمى يا ام سليم » ما عندك ؟ .. فأتت بذلك الخبز » فأمر به رسول الله - به - 
ففت » وعصرت ام سليم عك فادمته » ثم قال رسول الله - به - فيه ما شاء الله أن يقول » 
ثم قال : ائذن لعشرة » فأذن لمم » فأكلوا حتى شبعوا » ثم حرجوا » ثم قال : ائذن لعشرة » 
ثم لعشرة » فأكل القوم كلهم وشبعوا » والقوم سبعون أو ثمانون رجلا . 

وعن جابر - رضی الله عنه - أن رسول الله - ته .. جاءه رجل ليستطعمه ؛ فأطعمه 
شطر وسق شعیر » فمازال الرجل یأکل منه » وامرأته » وضیفهما » حتی کاله .. ففنی .. 
اتی النبی - له فقال : لو لم تكله لأكلعم منه ولقام كه" . 

وعن ابی هريرة - رضی الله عنه - قال : 

« ما كان يوم غزوة تبوك » أصاب الناس مجاعة » فقال عمر : يا رسول الله ادعهم بفضل 
أزوادهم » ثم ادع الله هم بالبركة » فقال : : نعم . فدعا بتطع ¢ فص ٠‏ ثم دعا بقضل 
أزوادهم » فجعل الرجل يجىء بكف ذرة » ويجىء الآخر بكف تمر » ويجىء الآخر 
بکسرة » تی اجمع على النطع شیء یسیر » فدعا رسول لله - له - بالبركة » ثم قال : 
خذوا فی أوعيتكم .. فأخذوا فى اوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملأوه . 
قال : کارا خی شبوا » وفضات نشل » فق رسول ال = ل س : دهد أن لا ل 
إلا الله ء ونی رول ا .. لا يلقى الله بهما عبد عير شاك فيحجب عن الجدة ۾ . 

وعن جابر رضی الله عنه قال : 

« توفی ایی وعلیه دين » فعرضت على غرمائه أن يأحذوا الثمر بما عليه » فأبوا فأتيت 


الى ا قات ۽ 

قد علمت أن والدى استشهد يوم أحد وترك دينا كيرا »> وإنى أحب أن يراك الغرماء ء 
فقال لى : 

(۱) رواه البخاری ومسلم . 

PED 

)"( رواه مسلم .۰ 
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اذهب فيدر كل تمر على ناحية » ففعلت ثم دعوته » فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بى 
تلك الساعة » فلما راى ما يصنعون طاف حول اعظمها بیدرا ثلاث مرات » ثم جلس عليه » 
ثم قال : 

د إل ا ٤‏ فمازال یکیل هم حتی ادى الله عن ر آمانته واا از ان 
يوی الله أمانة والدى » ولا أرجع إلى اخواتي بتمرة ؛ فسلم الله البيادر كلها » حتى أنى 
أنظر إل البيدرا الذى كان عليه البى ا ۴ کنا م تنقص ثمرة واحدة . 

حنين الجذع 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى له » كان يقوم يوم الجمعة إل شجرة 
أو نخلة » فقالت امرأة من الأنصار » أو رجل : يا رسول الله » ألا نجعل لك مرا ؟ . 

قال : إن شئتم 

AEE FES SOAP 
RRA 

وعن جابر بن عبد الله رض الله عنهما يقول : 

كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل » فكان النبى تله › إذ خطب » يقوم إلى 
جذع منها . صلع له انبر » فكان عليه » فسمعنا لذلك الجذع صونًا كصوت العشار » 
حتی جاء النبی له » فوضع يده عليها فسكنت ° . 

یقول صاحب الشفاء عن حنين الجذع : اله فى اله ههور منتشر والجیر به مجواتر) 
قد خحرجه أهل الصحيح » وروا من الصحابة بضعة عشر ی ی کک وجابر بن 
عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وسهل بن سعد » وأو 
سعید الخدرى وبريدة وم سلمة والمطلب ب بن ای و کلهم جحدث بمعنیٍ هذا الحديث 
قال الترمذی وحدیث انس صحیح قال جابر بن عبد الله كان المسجد مسقوفا على جذوع 
نخل فكان النبى به » إذا حطب يقوم إلى جذع منها » فلما صنع له المنبر : معنا لذلك 

(۱) رواه البخاری » انظر جامع کرامات الأولیاء للشیخ بوسف النبهانی ج | ص ١١۷ - ۱۱١‏ . 


(۲) صحیح البخاری » ج ۸ ص ۲۳۸ ط الشعب . 
(۴) صحیح البخاری ج ۸ ص ۲۳۷ ط الشعب . 
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الجذع صوتّا كصوت العشار » وفى رواية أنس : حتى ارتج المسجد بجواره » وفى رواية 
سه : وكثر بكاء الناس لا رأوا به » وفى رواية المطلب وان : حتى تصدع وائشق » حتى 
جاء النبی به فوضع يده عليه فسکت ۰ زاد غیره : فقال النبی بل إن هذا بكى لا فقد من 
ا 
ارام من وراء ظهری : 

وعن بی هريرة قال : قال رسول الله تله : 

هل ترون قباتی ها هنا ؟ . 

فوالله ما یخفی عل خشوعکم ولا رکوعکم » إنی لارا من وراء ظهری°“ . 

عن انس قال : کان رسول الله لھ » قبل علينا بوجهه قبل أن يکبّر » فیقول تراصو 
واعتدلوا » فإنی ارا من وراء ظهری" . 


u0 


. ۲٣۷ الشفاء ص‎ )١( 
٣٤٤ ص‎ ١ المحدیث فی الصحیحین انظر الرفا : ج‎ )۲( 
. طأدار الكنب المحديثة‎ ۳١١ ص‎ ١ الحديث فى الصحيحون » انظر الوفا ج‎ )۳( 


۱۹٩ 


إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والملائكة 
یشهدون وکفی بالله شهیدا) 
[صدق الله العظيم ] 
سورة النساء الأية : ٠١١‏ 


الفصرالتاتح كن : 
دلائل البوة 
فی 
معجزة الاسراء والمعراج 


الإسراء والمعراج“ 


إن الناس - عادة - حینما يتحدثون عن معجزة الإسراء والمعراج » يتحدثون عن جانبھا 
الذى يتصل بقطع المسافات › وطی المكان » والحروج من اء إل سماء فى لاظات لا تعّادل 
بالأيام والشهور » وإنما بالساعات والدقائق 


وما من شك فی ان الإسراء والمعراج معجزة من هذه الزاوية .. ومعجزة کبری .. ولکنھا 
ایضًا ا ودلالات على صدق الرسول ل »من زوایا احری : تتجه نحو الجانب 
الأخلاقى فى تركية النفس » واستقامة الأسرة » وإصلاح المجتمع . 

وکا تعبر حياة الشخص عن صدقه أو زيفه » فإن تعاليمه كذلك تبر عن صدقه أو زيفه . 
وإن أصحاب الآفاق المستنيرة - کا ينظرون إلى سلوك الشخص وحياته - فإنهم ينظرون 
أيضًا » إلى تعاليمه ورسالنه » حتى يكونوا على بينة من الحكم عليه . 

ومن أجل ذلك » تحدثنا عن الإسراء والمعراج من هذه الجوانب جميعًا » واستفضنا فى 
الزاوية التى تتصل بالجانب الأخلاقى والجانب الروحى » لنزيل ما علق بالنفوس من : قصر 
الحديث - فى الإسراء والعراج - على الجانب الذى يتصل بطى الأرض » والعروج إلى 
السماوات . 

والحديث عن الإسراء وا معراج - من هذه الجوانب جميعًا - إنما هو واجب من حيث 
إثبات الدلائل الحسية والمعنوية » فيما يتعلق بصدق النبوة 

ونحن من الآن » نعتذر عن هذه الاستفاضة التى اتسم بها البحث فى الإسراء والمعراج 

ولقد استفضنا متعمدین › وذلك أن من دلائل النبوة أن تکون آثار الى 0 وان یکون 
موضع رسالته » متسمًا بالأخلاق الكريمة » والروحانية العالية » وان ب ا و 
بالحياة الاجتماعية إلى السمو دح د مکانة کبری فی رسالته » إننا من أجل ذلك › 


. إن ترتيب الإسراء والمعراج الزمنی يسبق المجرة ولكنا أتينا بها هنا اننا جمعنا العجزات فى فصل مشخصص‎ )١( 
وترتبط معجزة الإسراء والمعراج ارتباطًا حكما بالفصل الذى تحدثنا فيه عن مفهوم الرسالة وذلك أن منهج الياة الذى‎ 
. ترسمه حادئة الإسراء والمعراج إنما هو توضيح من زاوية ری لمفهرم الرسالة الإسلامية فى صدقها وفى كلها‎ 


۱1۹۹ 


إن قصة الإسراء » لا ينبغى أن تؤخذ على أنها رحلة شديدة الغرابة فى أعراف الناس » 
وإنما على أنها - مع ذلك - رسم للكثير من جوانب حياة المسلم فى معراجه إلى الله . 

إنها رحلة لم تتته - ولن تنتهى - من حيث توجيه المسلم إلى الله سبحانه » إنها دلالة على 
النبوة من حيث هى معجزة » وهى دلالة على النبوة من حيث هى اخلاق . 

یقول سبحانه وتعالی : 

وإسبحانَ الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركتا 
حولّه نريه من آياتنا إنه هو السميع البصير&ي . 

ویقول سبحانه : 

ۈواجم إذا وی ما ضل صاحبکم وما غُوى » وما ينطق عن الموى إن هو إلا حى 
یوحی ا عله شد القوی » ذو مره فسوی » وهو بالأفق الأعلى » ۽ ٿم دنا ندل » »> فکان 
اب قرست سین أو ادن » فأوحى إل عبده ما اوح » ما كدب افوا ما رأى » ارون عل 
ما یری ؟ .. ولقد رآه تزلةٌ أحرى » عند سدرة التتهى » عندها جنه الأوى » إذ يغشى السدرة 
ما یغشی » ما زاغ البصر وما طغی » لقد رای من آیات ربه الکبرىچ . 

هذه هى الآيات القرانية :عن الإسراء والمعراج 

أما الأحاديث البوية فإنها كثيرة مستفيضة » ولقد رويت عن أكثر من ستة وعشرين 
صحابیا » یکمل بعضها بعضًا . 

رواها الكثير من الحدثين » واستفاض فى ذكرها الامام السيوطى -طيب الله ثراه - فى 
كتابه « الخصائص الكبرى » . 

ونحن هنا لا يعنينا أن نذكر الموضوع بكل تفصيلاته » فإنه معروف عادة للمسلمين » 
وإنما الذى. يعنينا ان نذكر - على الخصوص - الجانب الاخلاقى فيه » وجانب المغزرى منه . 

ومجمل الأمر : ان رسول الله له » بينما كان نائمًا » أتاه جبريل » فأيقظه وخرج معه » 
فإذا أمامهما دابة بيضاء » هى البراق .. وركبها رسول الله - له - وسارت الدابة » 
وجبریل معه على حد تعبیرہ ¬ به - : « لا یفوتنی ولا أفوته » ¬ حتی انتهی إلى بيت 
المقدس .. فوجد فيه إبراهيم وموسى » وعيسى - عليهم السلام - فى نفر من الأنبياء » 

»( الإسراء آية 5 
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ھم رول فل = ڪل - وضل ھم ۔ قم کی پلامین: بأعدها حمر ۽ عر کن > 
فأخذ رسول الله = تله = إناءَ اللبن » وشرب منه » وترك إناءَ الخمر .. 

فقال له جبریل : 

E 

وتروى كتب السيرة : أن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - أتاه ليلة الإسراء 
آتِ » مرج صدره » ثم غسله بماء زمزم » ثم جاء بعلت من ذهب ممت حكمة وإيماًاء 
فأفرغه فى صدره الشريف ثم أطبقه . 

ثم کان الإسراء إلى بيت المقدس . 

ولا اتتھی - له - من بيت المقدس » عُرجَ به إلى السماء » وأحذ برتقى سماءٌ . ثم 
تجاوزها جميعهًا » إلى سدرة النتهى » وإلى فاب قوسين او أدنى .. 

وهناك حيا الرسول - يجله - ريه : « التحيات لله » والصلوات والطيبات » .. 

وحیاه الله سبحانه وتعالی : 

« السّلام عليك يها ايى ورحة الوب ركاته » .. 

وقال الرسول = له .. 

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين : أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » 
وأشهد أن جما عبده ورسوله .. 

وفى هذه اللحظات الخالدة : التى لا ياتى أن توصف » فرض الله - سبحانه وتعالى - 
الصلوات » على الأمة الإسلامية - 

ولع رسول الله الحبّر > وتحدث بنعمة الله تعالى عليه » فأنكر المشركون ذلك 
وعارضوه » وغ المش ركون الخبر إلى ایی بکر رضی الله عنه : مستنكرين له متعجيين منه » 
فقال طم » واله لین کان ما قاله لقد صدق .. فما يعجبكم من ذلك ؟ » فوالله إنه لیخبرنی 
أن الخبر ياتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار » فاصدقه .. فهذا أيعد 
مما يعجبون مئه : 

فقال رسول الله - بے - لأبی بكر : 

» وانت یا با بکر : « الصديق » .. فيومغذ ماه : الصديق » . 


هذا هو الموجز ما ترويه السنة مؤيدة للقران » عن هذا النباً الجليل .. 


ولقد حاول « ابن إسحاق » أن يبين الحكمة فى هذا الحادث » فقدم - حسبما يروى 
ابن هشام - ديث الاإسراء بكلمة نفيسة » يقول فيها : 


-» وکان فی ا وما ذکر منه » بلاء وتمحيص » وأمر من أمر الفى قدرته وسلطانه » 
فيه عبرة لأرل الألباب » وهدى ورحمة »› وثبات لن امن بالل وصدق ٤‏ وکان من آمر الله 
على يقین - فأسْرِی به کیف شاء » وکا شاء » يريه من آایاته الکبری ما اراد » حتی عاین 
ما عاین من امره وسلطانه العظيم » وقدرته التی يصنع بها ما يريد » . 

i‏ الامام البوصیری › فإنه یقول فی « همزیته » المباركة ء 

فطوى الأرض سائرًا والسموا ‏ ت العلا فوقها له إسراءٌ 
فصيف الليلة التى كان للمخ _ تَارِ فيه ا على البراق استواءُ 
N SR a‏ 
ر ق الاما ری درا اور هی رر 
ثم وافى يحدّث الئاس شكرا ‏ إذ اه من ره النعماءٌ 
“ 4 ‌ 

وتحدى فارتاب كل مريب او يبقى مع السيول الغثاء ؟ 

هذا النباً الجليل : يسمعه قوم ٬فلا‏ يصل إلا إلى الجوانب الظاهرية منهم » فيأخذون فى 
الجدل الشكلى : أكان ذلك فى اليقظة » أُم كان ذلك فى النوم ؟ 

أكان ذلك بالروح والجسد؟ ام کان بالروح فقط ؟ 

اکان لیلا ؟ ام کان نهارا ؟ .. 

وهذه كلها صور من الجدل الذى بور » سينما يخف وز الإيمان فى انوس“ . 


ويسمع هذا الا قوم » فيصل إلى أعماق قلوبهم ؛ فيتجهون - فى صورة طبيعية - إلى 


(۱) يفول شوقی = رحه اله - فی قصيدته التى عارض فيها الامام اليوصيرى = هذه الأيات الجميلة : 
بتساءلون وأنت أطهرٌ ميكل بالروح أم باميكل الاراءٌ 
بهما سموت مطهرًا وكلا ها نور وروحائية ويياءُ 
فضل عليك لذى. الجلال ومنة واه يفعل ما يرى ويشاءٌ 
نشی ايوب من العوالم كلما طريت سماء قلدتك سمال 
اا دو و نزلا لذاتك لم يجره علاء 
العرش نحك سدة وقوا لم ومناکب الررح الأمين وطاءُ 
والرسل دون العرش لم يوؤذن لمم حاشا لغيرك موعد ولقاءٌُ 


E 


مغزاه العميق » وإلى روحانيته السامية » وبرون أن هذا البأً ينطوى على توجيهات لا ينبغى 
أن يمر عليها الناس مر الكرام .. من هذه التوجيهات : 

۱ - لقد کان رسول الله - ته - حاتمة سلسلة من الأنوار التى يرسلها اللإلى العام 
بين الفينة والفينة ؛ ليهددى إلى الرشاد » ولتقود إل الله ؛ ولتسمو بالمومنين درجات فى معارج 
القدس » لقصل بالجديرين منهم إلى الكمال المرجو » عن الإرشاد الإهى .. 

وكان الكتاب الذى أنرل عليه - له - وهو القران - حاتم الكتب وأكملهاء 
عليها . 

ولأن رسول الله - لھ - تخل بأحلاق أكمل کناب ربانى » فهو - إذن - أكمل 
رسول - کله - : 

ومن هنا » كانت إمامته - له - للرسل والأنبياء فى بيت المقدس .. 

ولأنه - ته - أكمل رسول » كان من أجل ذلك - اقرب المقربين إلى الله » سبحانه 
وتعالی .. 

لقد تخطى الأرضين والسموات » وتجاوز الكَوْنَ كله » ووصل إلى ما م يصل إليه 
بشر . بل إلى ما م يصل إليه جبريل نفسه ؛ عليه السلام . 

ولقد وصل - تله - إلى : « قاب قوسين أو أدنى » . 

وكا أن العنى الذى يدل عليه نبا المعراج » من : وجود الأنبياء والرسل فى السموات » 
ومن أن الرسول - له - أخذ يجاوز هذه السموات الواحدة بعد الأخرى » ويتجاوز 
الأنبياء واحدا بعد الآخر . 

نقول : )ا أن امعنى الذى يدل عليه البأً معنى مكانى - فإنه - أيضًا » بل وبطريق أو - 
معنی روحی .. ى أن الرسول - تله - فى تساميه الروحى فى كل لحظة من اللحظات - 
قد بلغ فی معراجه » إلى درجات تجاوزت - فی روحانیتھا - آدم فی سمائه الأول .. ثم 
تجاوزت عیسی وموسی .. و .. وھکذا - حتی تجاوزت روحیا إبراهيم - عايه السلام 
- فى سمائه السابعة . 

ولقد تجاوز رسول الله - پل - كل ذلك » وتجاوز الكون كله »إلى سدرة المنتهى › 
إل شجرة النهاية » ثم إلى حيث لا يبلغ ملك مقرب » ولا نبى مرس : إلى قاب قوسين 
أو ا 

Ney 


لقد ری من آیات ربه الکبری - هذا هو مقام الرسول - بل .. 

ولکن بعض الناس زل بنا من هذه الآفاق العلياء والسموات الساية ومن 
الإهية E‏ فيجادل فى الاإسراء والمعراج DE‏ رؤا ام کان يقظة ؟ 

. الله وتوب إليه‎ e 

إن ذلك الجدل » إذا دل شىء فإنما يدل على ضعف الايمان فى قلب المجادل 
المخازى . 

ومن الشعر الدينى الحديث فى ذلك قول الشاعر الأستاذ إبراهيم عبد الفتاح من قصيدة 
فى الإسراء وا معراج : 


والنجم حين هوى لقد صعد المدى 
ما ضل صاحبکم ولم ينطق لکم 
صدق الفواد فلا تمارٍ فقد رأى ال 
قالوا ف فی السماء وهل بها 
قاسوا الأمرر ہما راوه مانم 
لا تجعلوا أمر الرسول كأمرم 
نسم من الفردوس حف رکابه 
ووراء هذا الككون قوة خالق 
اله اران دد ا 
ایصغرون جلال رب قادر 


كالنجم يسبح فى السماء مَضَاءٌ 


إلا بما يوحى له ايحاء 
یات ری تملا الأرہة 


يجد الهواء» الا يشم هواءٌ ؟ 
رالمج رات ە تکون وراءً 
ا تنافس فی العلو اء 
فوق الظنون جلالة وعلاءُ 
جل الإله على الاد عطاءٌ 
ملكت .يداه اموت والأحياء 


ا ا 


۲ - وإذا كانت التوجيهات السابقة » إنما كانت لتدلنا على مقام رسول الله = لھ - 
فنزداد بذلك تقدیرا » وحبا واتباعا » فان من هدی اللهسبحانه وتعالی » وتوجیهاته فی 5 
الإسراء والمعراج - هذه الرمزيات الأخلاقية » التى تربط ربطًا حکمًا بین الدین والأخلاق .. 

والواقع أن الأحلاق - فى جو الإسلام - مرتبطة بالدين ارتباطًا لا ينفصل : منه تنبع » 
وعلى ET‏ تقوم » وعنه تصدر ؛ إنها جزء من الدين الاسلامی لا یتجزاً > مصدرها هو 
مصدره : ای ربانی .. 

وبعض الناس - فى العصر الحديث - يريد أن يجعل للأخلاق مصادر أخرى .. يريد 
بعضهم أن يجعل أساس الأحلاق الضمير » بيد أن ذلك خطاً بين .. فالضمير يرب ويكون . 
وتربیته وتکوينه هما : شكله » ونزعته » واتجاهه الذى يتكيف جحسب الثقافة والبيغة » والعصر 
والوسط . 
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إن الضمير يصنع ا تصنع المزيفات » وهو - إذن- مقياس للأحلاق خاطى » .. وبعض 
الناس يريد أن يرجع بالأخحلاق إلى المصلحة العامة » ولكن المصلحة العامة كلمة غير محددة » 
وكل من يتحدث بأسم المصلحة العامة » إنما يتحدث باسم فكرته هو : منحرفة كانت هذه 
الفكرة ااو غر م3 

والمصلحة العامة - إذن - كأساس للأخلاق » أساى غير مضمون وبعض الناس بريد 
أن يرجع بالأحلاق إلى المصلحة الشخصية › أو إلى اللذة » أو إلى النفعة .. وكل هذا وارد 
الغرب الأوروبى » أو الغرب الأمريكى عندما اعرف هذا الغرب وََلْحَدَ » ودخل فى إغماء 
اخلاقی . 

أما وارد الشرق الإسلامى » أو بتعبير أدق . وارد الإسلام الإ هى » فإن مقياس الأخلاق 
فيه » إنما هو المبادئ الدينية . إنما هو ايات القران .. وإنما هو الفضائل التى أوحاها الله - 
سبحانه وتعالى - .. هذه الفضائل التى حددها القران فى أسلوب عربى مبين » وتحدث عنها 
نبا الإسراء والمعراج - تكون منهج حياة مؤسسة على الايمان بالله ورسوله .. وهذا المنهج 
هو الذى نريد رسمه الآن بتوفيق الله . 

الحياة الذى رمته 
اء الاسراء والمعراج 

ونعود من جديد إلى أسانيد حادث الإسراء والمعراج » فى السنة الشريفة » فنقول : 
إن حادث الإسراء والمعراج » ورد فى روايات عدة : منها الصحيح ومنها اسن : 
أخرجها أثمة الحديث - رضوان الله عليهم - يذ كر بعضها ما م يذكره البعض الآخر» تتفق 
فی جوهرها » ولا تتعارض فى جزئياتها » يروبها بعضهم مختصرة » ويرويها بعضهم 
متوسطة > ویرویها بعضهم E‏ صورة منها يتعدد سندها 2 یختلف الرواة الذين 
روَؤها . ومع ذلك تكون الصورة واحدة فى جوهرها .. 

الجوهر - إذن - متواتر .. 

وإذا أحذنا برأي الاما ابن حزم » فى أن الحراتر ما روى بروايتين » فإن التفاصيل - فى 
أغلبها - تكون أيضًا متواترة . 

کل هذا مع ثبوت الأمر - فی جوهرہ - بالکتاب العزیز 

ونحن - إذن - حينما نبد فى الحديث عن الإسراء والمعراج » على أنه منهج الحياة . 


o 


ونستمد الصور أحيانًا من الجزئيات والتفاصيل » فإنما تقف فى ذلك على أرض صلبة » 
ونسير فى الرسم على أساس من المروئ . 
الوبة 

وتبدأً قصة الإسراء والمعراج - فى بعض روايات البخارى » وفى بعض روايات غيره - 
بشق الصدر . 

من ذلك ما يرويه الامام أحمد - - بسنده = عن انس بن مالك قال :ہ کان ایی بن کعب 
يدث :أن رول الل - نھ - قال : « فرج سقف بيتى وأا بمكة » فتزل جبريل » فرج 
صدری » ثم غسله من ماء زمزم » ٿم جاء بطست من ذهب ممتلل حكمة وإیماا» فأفرغها 
فی صدری » ثم اطبقه » € 

هذا الحادث هو - بالنسبة لنا - التوبة > فإن تطهير القلب الذى حدث لرسول الله - 
به - عدة مرات فى حياته » إنما هو بالنسبة لأتباعه بمثابة التوبة .. 

والواقع أن حياة المسلم - فى طريقه إلى الله - إنما تبداً بالتوبة .. وليس قبل التوبة من 
درجة تسبقها » والتوبة التى نتحدث عنها » إنما هى التوبة الخالصة الصوح » فإن الله تعالى 
يقول : 

طإيأيها الذين آمنوا نووا إلى الله توبة نصوحاي(“ . 

فأرشد - سبحانه - إلى أن التوبة المطلوبة » إنما هى التوبة النصوح .. 

ولأجل أن تكون التوبة حالصة نصوحًا » فإنه لاد من توفر شروط . 

ویتحدث الامام النووی عن شروطها - فی کتابه المارك - : « رياض الصالين ۾ - 
فیقول : 

التوبة واجبة من كل ذنب » فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى » لا تتعلق بحق 
آدمی » فلھا ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يقلع عن المعصية . 

والثانى : أن يندم على فعلها . 

والثالث : أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا .. 


۸ التحريم : آية‎ )١( 


ا 


فإن فقد أحد الثلاثة » فلا تصح التوبة .. 

وإن كانت المعصية تتعلق بادمى »> فشروطها أربعة : 

هذه الثلاثة : 

OTE E EEE 

ران کت د عاف ۲ ار نوه » مک مله او طالب عفوه . 

وإن کانت غيبةً » استحله منها .. 

ولأن التوبة اول سلم فى معراج السالكين إلى الله ؛ ولأنها واجبة من كل ذنب ؛ ولأنها 
َجْب“ ما قبلها » ولأنها تضع الانسان - فور تحققه بها - فى مرتبة البراءة والطهارة 
والنقاء - فإن الإسلام حث عليها كثيرًا .. 

يقول الله تعالى آمرّا بها : فإوئوبُوا إلى الله جميما أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)“ .. 

وقد فتح الله ییا حال ترا کل مرا ۔ قال نے سارب یل اة 
ورأفة : 

لإقل يا عبادئ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله » إن الله يعفر الذنوب 
جميعا إنه هو العفورٌ الرحيمي . 

إته - سبحانه - يغفرها بالتوبة ؛ لأنه سبحانه - يقول بعد ذلك موجها المسلمين إلى 
الطريق : 

ویوا إل ربكم ولوا له من قبل أن يأنيكم العذاب ثم لا تنصرون . واتيعُوا أحسنَ 
ما أنرل إليكم من ربكم من قبل أن يأييكُمٌ العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 4 . 

ويتابع القرآن فى التوجيه إلى التوبة - فى أسلوب كله رحمة ورأفة - ما جاء فى حديث 
قدسی طویل رائع . یقول الله تعالی فيه : 

« یا عبادی » إنكم تخطون بالليل والنهار » وأا افر الذنوب جميعًا » فاستغفرونى 
ا 

(۱) تجب ؛ تمحو وتزیل . 

(۲) انور ية : ۳١‏ . 


(۳) الزمر أية : ۴ . 
)٤(‏ الزمر ية : ٥٤‏ - هه . 


ویتابع ذلك كله الأحاديث النبوية : 

« إن الله سط يده بالليل ليتوب سىء النهار » ويسئط يده بالنهار ليتوب مُسىءُ 
الليل » .. 

ورسول الله = به - يعترف بالخطيعة » كواقع لا يتأتى إنكاره » فيقول : 

« کل ابن ادم خطًاءٌ» . 

ولكنه يرشد إلى الوسيلة التى تفضُل بعض الخطائين » وتجعل لمم منزلة فى الخير » 
فيقول : 

OES E 

يقول الامام القشيرى : 

ومن لطائف العراج : ما حص به أُولّ حاله فى تلك الليلة : بالطهارة على ما ذكرنا . 

وقد شق قلب النبى - به - مرتين(') : مرة فى حالة صباه » وهو بعد فى حجر حليمة » 
والمرة الثانية ليلة المعراج .. 

وفی تخصيص قلبه بالغسل - دون غيره من البدن - إشارات : 

منها : أن القلب محل العرفان » وهو المضغة التى بصلاحها صلاح البدن » وهو محل 
المشاهدة .. وم ركز الشعور » ومصدر الإشعاع . 

ولکی لا یکون لغیر احق نصیب فى قلبه . 

ولتنبيه الأمة على طهارة القلب .. 

وإذا كان شت الصدر : الذى سبق هذا الحادث الخطير - حادث الإسراء والمعراج - 
هو = بالنسسبة نا التوبة .. فإنه أيضتًا : توجيه واضح لنا » إلى أن نلجاً إلى الله تعالى تائبين » 
عند الشروع فى أى أمر له قيمته .. 

إنه توجيه لنا : أن نلجاً إلى الله تعالى » تائبين :عند الشروع فى شراء وفى بيع .. فى 
ارتباط بزواج » فی بناء بيت » فى الشروع فى سفر .. 

وليست التوبة فى مثل هذا توبة من ذنب » وإنما هى التجاء إلى الله » وتشفع إليه - 
() ولقد روی أيضًا فى حديث أعرجه الامام أحمد أله به » قد شق صدره وهو فى سن العاشرة » فهى 
ثلاث مرات « راجع ص ۷١‏ دلائل النبوة » . 


۸ 


سبحانه - بتأكيد صفاء النفس » وطهارة القلب ؛ من أجل أن يْسّدّد الخطًا » ويمنح التوفيق » 
وجحفظ معه الأحطاء .. 
الغاية فى منهج الحياة 

ويمكن للانسان أن يتعجل السؤال عن الغاية » فيقول : 

إذا كان بدء الرحلة الإسلامية إنما هو التوبة » فما نهايتها ؟ .. 

ونقول دون تردد ولا شك : ليس دون الله منتهی .. 

وذلك أن الهسبحانه وتخا + هو الناية الأخيرة للمؤس البصر .. 

ولقد أعلن اللهصراحة : أنه سبحانه » إليه المنعهى » فقال : 

أن إلى ربك المتتهى ٠74‏ .. 

ويقول أبو سعيد الخراز - رضى الله عنه - معبرًا عن شعور المؤمن بالنسبة لله سبحانه : 

« کل ما فاتاك من الله سوی الله يسر ٤‏ 

وكل حظ لك سوى الهقليل » .. 

إن هجرة المؤمن » إليه سبحانه » وذهابه إليه : 

انی مھاجر إلى رئ . 

وقال : إن ذاهب إلى ربى سيّهّدين 4 . 

وراز المرمن » إلى اله .. ولقد أمر الله بالفرار إليه فقال : 

قروا إلى اشي0 . 

ولقد كانت نهاية الرحاة التى نحن بصددها - رحلة الإسراء والمعراج - الانتهاء إلى الله 
سبحانه وتعالى .. فهى رحلة انتهت إلى غايتها الحقيقية التى هى الله فُحققت : 

فون إلى ربك المتهّى) . 

. ٤٣ : النجم‎ )١( 

. ۲١ : النکبوت‎ )۲( 


. ٩٩ : الصافات‎ )۳( 
. ٠١ : القاريات‎ )٤( 


و - إذا تحدثنا عن ثمرة السلوك إلى هذا التعهى - فإنه » بمقدار قرب السالك من هذا 
المنتهى » تكون رعاية الله له » وعنایته به .. 

على أن هذه الرعاية » وهذه العناية » تبداً منذ الخطوة الأولى » التى تتمثل فى الاستغفار .. 

والله - سبحانه وتعالی - يمر بالاستغفار » وبیین ما يترتب عليه من اثار » وهی آثار 
ليست باطينة او التافهة .. إنها اثار ضخمه .. 

قول سبحانه : 

فواستغفروا ربكم إنه کان غفارا . يرسل السماء علیکم مدرارا وید دک بأموال وبين 
ویجعل لکم جنات ویجعل لکم نهار 

ویقول سبحانه : 

فإاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه بُرسيل السماءَ عليكم مدرارًا ويزد م قوة إلى قوتكم& . 

وكلما ازداد الانسان استغراقا فى السلوك إلى الله » بالتوبة والاستغفار » كلما فعل ذلك 
ازدادت رعاية الله له » وعنايته به .. حتى إذا ما اتتهى إليه سبحانه » كانت العناية المناسبة » 
والرعاية الكافية » فى الدنيا وفى الآخرة : 

ألا إن أولياء اله لا حوف عليهم ولا هم جزنون . الذين منوا وكانوا يمون » هم 
البشرى فى المحياة الدنيا وفى الآحرة ‏ لا تبديل لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم 4“ . 

وليس معنى الوصول إلى المتتهى » وهو الله سبحانه - الاستقرارً والسكون الروحى .. 
فحسب - وإنما معناه من جاتب : زوال القلق والاضطراب النفسى ٤‏ وزوال هم الرزق ۰ 
وخوف الموت .. وزوال كل ما يصرف الانسان عن الله أن يشغل بؤرة التفكير » ويل فى 
أعماق النفس .. 

معناه - من جانب أخر - الرقى الروحى الدائم » الفيوضات الاهمية المستمرة : المعرفة 
اللدنية المتتالية .. وصلوات الله وسلامه على من وَصَل إلى هذا المنتهى . 

وار - مع ذلك - ان يقول : 

فإرب زذنی علمً4 . ای فضا .. 


(۱) هود : ٥۲‏ . 
فوش 7 71 = 1€ 
(۳) طه : ۱١٤‏ . 


Na 


فزيادة العلم - فى عرف أولياء الله - إنما هو زيادة الفيض بالسعادة .. 

ومن أجل ذلك يقول أحد العارفين : 

« نحن فى سعادة لو عرفها الملوك » لجالدونا عليها بالسيوف » . 

وتتلوّن السعادة بلون المعرفة » ولكل باب من أبواب المعرفة مذاق حاص » فله - إذن - 
لذة خحاصة - إذا أمكن التعبير بكلمة : اللذة » فى هذا المقام . 

وهو يسلم إلى ما يليه .. وما يليه له مذاقه الخاص » فله أيضًا لذته ! 

إنها جَنة الدنيا » فى سموها وجمافا وجلاها . 

ولا بحجب أولياءَ الله عن الله مال .. وقد يكونون فى ثراء عريض » فلا يصرفهم ذلك 
E‏ 

وما صرف سليمانَ عليه السلام مله عن الله 4 

وقد يعرض عليهم الثراء العريض فلا يعيرونه أهمية .. 

ولقد قال رسول الله - له - : 

« حيرت ین ان أكون لکا رسولاً و عبد رسولاً » فاخترت أن أكون عبدًا رسولاً » . 

ويتحدث الإمام بو سعيد الخراز عن ذلك - بالنسبة إلى رسول اله به = فيقول : 
وهذا النبى - به - : بينما جبريل عليه السلام عنده » إذ تغير جبريل » فإذا ملك قد نزل 
من السماء لم ينزل قط .. فقال جبريل عليه السلام : خحشيت أنه نزل فى بأمر .. فجاء إل 
النبى - تله - بالسلام من عند الله عز وجل » وقال له : « هذه مفاتيح حزائن الأرض : 
تسير معك ذهبًا وفضة » مع البقاء فيها إلى يوم القيامة » ولا تنقصاك ما لك عند الله شيغا» .. 
فلم يختر النبى - يله - ذلك : وقال : « أجوعٌ مرّة وأشبّع مرة» .. 

ولا بحجب أولياءَ الله عن الله لذة حسية » فهم فى لذة دائمة مستمرة : أسمى وأنفس .. 

ولا حجبهم عنه متاع دنیوی أا کان ؛ فاستیشار قلوبهم » بقرب الله تعالى » وسرورها 
به »> وهدووها : فی سکونها إلیه وأمنها معه . 


ما بين البدء والغاية 


١‏ - الجهاد 


كيف الوصول إلى هذا المنتهى الذى فيه الرضا > وفيه زيادة الأنوار »> وتلاحقها على 
الدوام » وفيه السعادة النى لا تتقطع » وفيه مرضاة الله - سبحانه وتعالى - » وحفظه وعنايته 


هذا ما ترسمه الرحلة المباركة - فيما يرن : شق الصدرء أو التوبة .. وبين 
ئم دنا دی . فکان قاب قَوْسین راو آذن ىچ . 


وبمجرد أن تبداً الرحلة المبارکة » یری رسول الله - لھ - اما عجیبًا .. إنه یری قومًا : 
يزرعون ویحصدون فی یوم » ا حصدوا عاد کا کان .. فقال الب = تله = لجبريل - 
عليه السلام - ما هذا ؟ .. قال : هولاء الجاهدون فى سبيل الله : تضاف مم الحسنة إلى 
سبعمائة ضعف » وما أتفقوا من شىء فهو يخإفه » وهو خير الرازقين » .. 

وتنقلنا هذه الرؤية من التوبة مباشرة » إلى الجهاد .. وهذا انتقال طبيعى » فإنه إذا كانت 
التوبة حقًا خالصة تصوحًا » استتبعت - لا عالة - الجهاد : وللجهاد فى الدين الاسلامى 
مکانة عظمی .. فقد روی الشیخان - بسند ھا - عن ایی ذر - رضی الله عنه - قال : 

قلت : يا رسول الله . أى الأعمال أفضل ؟ . 

قال : « الايمان بالله » والجهاد فى سبيله » .. 

والجهاد فى سبیل الله 1 اوسع وأعم من أن يقتصر على الجهاد الحربى .. إن من أنواع 
الجهاد فى سبيل الله » جهاد النفس » حتى تستقيم على التوبة »> وجهادها حتى تقيم على 
الفرائض › وجهادها حتى تقيم الفرائض » وجهادها حتى تلترم بالفضائل » وجهادها - 
دالما = حتى تتزكى من بعد التوبة : 

«إقد افلح من ركاهاي . فإومن تركى فإنما يتزكى لنفسه4" . وجهاد الأسرة » 


(۱) النجم :۹۰۸ . 
(۲) الشمس : ٩‏ 


(۳) فاطر : ۱۸ . 


1۲ 


حتی تستقیم عل مر الله .. واللهسبحانه وتعال » يقول : إيأيها الذين آمنوا فوا سکم 
وأھلیکم نارًا » رودا اناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يصون الله ما مرم 
ويفعلون ما يؤمرون»“ . وكان سيدنا إسماعيل - عليه السلام - يأمر أهله بالصلاة والزكاة 

وكل ذلك أنواع متناسقة : من ميدان الأمر بالمعروف والنهى عن النكر » وهو مبداً 
ساسى فى الدين الإسلامى . 

ولأجل ان یبن الله - سبحانه وتعالی - اهمیته الکبری » ذكره قبل الايمان بالل » مبينا 
أنه مناطُ خيرية الأمة الإسلامية » فقال سبحانه : 

لإكنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تاأمرون بالعروف ونون عن المنكر وؤينون 
ب & 

وعلى العكس من ذلك اليهود » فقد : لمن الذين كفروا من ببى إسرائيل على السان 
داو وعیسی بن مریم ذلك بما عَصوّا وکانوا یعتدون » کانوا لا اون عن منکر فعلوه » 
لبئس ما کانوا يفعلون ي0 . 

ولقد ین الاسلام وسائل الجهاد سب الظروف والملابسات ٤‏ ولحسبا الإمكانات 
والاحتمالات . 

عن ابن مسعود - رضی الله عنه = فيما رواه الامام مسلم - أن رسول الله = به - 
0 

« ما من بی به الله فی آم3 قل » إلا کان له من مته حواريون واصحاب ياحقون 
پستته ¢ ویقتدون بامره 1 ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف : یقولون ما لا يفعلون » 
فان 7 يومَرُون ا جاهدهم بيده و فهو مؤمن »› وم ج بلسانه فهو مومن »› 
ومن جاهدهم بقلبه فهو موعن کی وراءَ ذلك من الايمان حبةٌ خردل » 5 

وعن ای سید الخدرى - رضى اللهعنه - قال : معت رسول الله = لھ - يقول : 

1: التحريم‎ )١( 


(۲) ال عمران : ۱۱۰ . 
(۴) الائدة : ۷۸ 


« من رای منکم منکرًا فيعيرَهُ بده » فإن م یستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » 
وذلك أضعف الايمان » .. 

وصور رسول الله - به - المجتمع » ووجوب الأحذ على يد ا لمفسد فيه » حتى لا يكون 
الاك - بالصورة الرائعة التالية : التى رواها الامام البخاری عن النعمان بن بشير » عن 
رسول الله - یه - قال : « مَل القائم على حدود الله والواقع فبها کل قوم اموا 
على سفينة > فصار بعضهم أعلاها ؛ وبعضیم أسفلها » وكان الذين أسفلها إذا 
مء مروا على ن فوقهم » فقالوا : لو انا رقنا فی نصیبنا حرفا ولم اوذ من فوقنا .. فإن 
ترکوھم وما ارادوا = هلکوا جمیعًا › وإن اخذوا على ایدیھم نجَوا ونجَوا جمیعًا» . 

وروى الترمذى عن حذيفة - رضى الله عنه - عن النبى - له - قال : 

« والذی نفسی بده مرون بالعروف » ولتنهَونٌ عن انکر »و لَيْوشَكنٌ الان بعت 

وعن أبى سعيد الخدرى عن النى - تله - قال : 

« أفضلٌ الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» .. 

وإن الله سبحانه وتعالى لا يخلى الأرض من الآمرين بالمعروف » الناهين عن انكر .. فقد 
جاء فى الصحيحين : 

« لا تزال طائفة من اُمتی ظاهرين على احق » لا يَضرهم من خَذلُهم » ولا س خالفهم» 
حتى يأتئ أمر الله وهم كذلك . 

أما الجهاد الحربى » فيكفى - لبيان أنه من طبيعة الإسلام - أن نذكر فيه حديئين » 
أو ثلاثة » وأن نذکر فيه يتين من القران أو ثلانًا .. 

ونبداً - فى ذلك - بما رواه الامام مسلم » عن أيى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال 
رسول الله = له - : 

« من مات ولم يغ ولم يُحَدّث نفسه بغزو » مات على شعبة من الفاق » .. 

وعن ایی هريرة - رضی اللهعنه - فیما رواه الترمذی - قال : 

« مر رجل من أصحاب رسول الله - ته - بشعب » فيه عينة من ماء عذبة » فأعجبته » 
فال : 

« لو اعتزلت الناس فأقمت فى هذا الشعب » ولن أفعل حتى استاأذن رسول الله - ل 
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- فذ كر ذلك لرسول الله - ل - فقال لا تفعلٌ » فإن مقا أحدكيم فى سبيل الله أفضل 
من صلاته فی بيته سبعين عامًا .. ألا تبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ؟ .. اغزوا فى 
سبيل الله .. مَنْ قاتل فى سبيل الله - فواق ناقة - وجَبت له الجنة » 

وروی ابو داود بإسناد جید » عن ایی أمامة - رضى اللعنه - ان رجلا قال :یا رسول 
الله ! .. ائذن لى فى السياحة .. فقال النبى - تله - : « إن سياحة أمتى » الجهادٌ فى سبيل 
الله » ت 

والقران ربط يبن الجهاد بالايمان » بحيث لا يى أن يوجد الايمان الصادق » 
إلا والجهاد من عناصره . 

لقد اشتری الله - فى عقد الايمان - - من الزمنين أنفسهم وأموالمم : 

ان الله اشترّی من الموؤمنين سهم وأموالمم بن همم الجنة يقاتلون فی سبیل اله 
ویقتٰون وعدا عليه حقًا فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أوْفّى بعهده من الله » فاستبشير 
یکم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم&4“ .. 

والجهاد تجارة مع الله : فإيأيها الذين آمنوا هَل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
لیم » تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل اشباموالکم وأتفسیکم > ذلکم خیر لکم 
إن کتتم تعلمون » يعفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جناتٍ تجرى ين تحتها الأنهارُ ومساكن 
طيبةً فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم ي . 

والجهاد داحل فى صدق الإيمان : 

#إإنما المؤمنون الذين منوا بالله ورسوله » ثم لم بُرتابوا »> وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
فى سبيل الله » اولك هم الصادقون4" . 

إن الجهاد - بأوسع معانيه - إنما هو الخطوة الأولى بعد التوبة . 

بعد التطهير يكون لقاء الله تعالى . 
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حياة الأنبياء والشهداء 
بعد الموت 


إن الصلاة فى ترتيب الرحلة المباركة يأتى رمزها بعد الجهاد مباشرة > ولكننا مراعاة لا 
بين هذا الموضوع وما قبله » نذكره هنا » ثم نعود للترتيب الطبيعى فى الرحلة المباركة .. 

روی الامام مسلم = بسنده - عن انس بن مالك » أن رسول الله - ل - » قال : 
« تيت - وفى رواية هداب : مررت - على موسى ليلة أسرى بى » عند الكثيب الأحر » 
وهو قائم یصلى فی قبره » . 

وأحرج الامام مسلم - أيضًا - بعدة طرق » عن أنس - رضى اله عنه - أن رسول 
الله - یھ - قال :« مررت على موسی وهو یصلی فی قبره » . 

وقد أخرج الامام مسلم فى الصحيح » من حديث عبد العزيز » أن رسول الله - بل 
- قال N gg‏ .. فإذا موسی قائم بصلی » فإذا رجل ضب٩‏ 
جع » کأنه من رجال شنوءة" » وإذا عیسی بن مریم قائم یصلی » آقرب الناس به شبها ؛ 
عروة بن مسعود القفى .. وإذا إبراهیم قائم یصلى » أشبه الناس به صاحبکم = یعنی تفسه 
- فحانت الصلاة » فأمتهم .. » والأنبياء أحياء فى قبورهم . 

فقد أحرج الإمام أحمد- پإسناده- عن اوس بن اوس » قال : قال رسول الله = 
وال آم بے ای ب کے از رب ای دوج کا رن ا 
فأکثروا عل من الصلاة فيه » فان صلاتكم معروضة على » .. 

قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد رمت - یریدون بلیت - فقال : 

« إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء - عليهم السلام » . 

هذا الحديث أخرجه أيضنًا الحا وصححه النووى .. ويقول البيهقى عنه : 

آخرجه ابو داود والسجستانی فى كتاب السنن » وله وشواهد 
)١( ٠‏ الضرب من الرجال : هو الخفيف اللحم . 

(۲) شنوءة : قببلة من قبائل العرب . 
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ثم یروی = من هذه الشواهد - پإسناده = عن بی ا لأنصارى » أن اله 
- ئه - قال : « أكثروا من الصلاة على فى يوم الجمعة » فإنه ليس أحد يصلى على 
الجمعة إلا رضت على صلاه » وروی البیهقی Az‏ الشواهد - ایض - e‏ 
عن أبى أمامة : قال رسول الله - ل : « أكثروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة » 
فإن صلاۃ می عرض على فی کل يوم جمعة » فمن کان أكثرهم عل صلاةٌ » كان أقربهم 
می منزلة» .. وسواء اکان الإنسان بجوار الضرخ الشريف » ام کان بعيدًا عنه » فإن صلاته 
تبلغ رسول الله - له - فلقد رج البیهقی فى شعب الايمان ‏ والأصبهانى فى الترغيب » 
ای وة ھی ا جه قال رول - ل : 

« من صلی على عند قبری يتنه » ومن صلی على غاا لته » . 

ومن هذا القبیل : ما رجه الامام البخاری فى تاريخه » عن عمّار : معت البى يله 
يقول : 

د إن لله تعالى ملكا أعطاه أسماع الخلائق » قائمٌ على قبرى » فما ين أحار يصلى عل صلاة 
إلا بلغتها» . 

ولقد اثبت الامام القشيرى » حياة الأنبياء بعدّة طرق . وأورد أحاديث فى ذلك . نذكر 
منها حدیث عبد الله بن مسعود » عن النبى = بلي - : 

« إن لله ملائكة FE‏ يبلغونى عن أمتى السلام » . 

ويقول الامام القشيرى تعليقًا على الحديث : ولا يبغ السلام إلا ويكون حي » . 

وعن ایی الدرداء - رضی الله عنه = فیما رواه این ماجه بإسناد جید » قال : قال رسول 


الله - لي - : 
« أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة » فإنه مَشْهودٌ » تشهد اللائكة . وإن أحدًا لن 
یصلی على إلا عُرضت على صلاته حتی فرع مها » .. قال ابو الدرداء : ق قلت : وبعد 


اموت ؟ .. قال : إن الله حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» .. 
إن الأنبياء أحياء فى قبورهم » بشهادة رسول الله به لموسى عليه السلام » وبرؤيته 
الأنبياء » وحديثه معهم » وصلاته بهم . 

ا الصلاة التى كانوا يصلونها » فإنها م تكن فرضًا وتکلیقًا » وإنما کانت شکرا ودا 
له عل تبه فلي ف اة يكيف 2 وان کت ا اا ر روحی لا ینتهی » لن 
المدد الإهى لا ينتهى .. ولكل درجة من درجات هذا المدد » شعورّ بالحمد والثناء على الله .. 
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والله سبحانه یقول : 

#دعواهم فيها سبحانك اللممً »> وتحيتهم فیها سلامٌ واخر دعواهم EN‏ 
العالمين ي( . 

وقد يتسائل إنسان عن هذه الحياة بعد اموت .. وأهى خحاصة بالأنبياء ؟ 

ونقول : إن القران الكريم ينبتها - فى يقين جازم - للشهداء . 

یقول تعالى : 

فرلا تسين الذين قتلوا فی سبیل الله موتا » بل 1 جا عند ربهم يرزقون » قرحي 
بما تاهم الله من فضله » ویستشررون بالذین م یلحقوا بپ مم ن خلفِهم ألا حوف عليهم 
ولاهم يحزنون ي٩‏ . 

وبمناسبة هذه الآية » رَوّى الترمذى وحسنه » وابن ماجة - بإسناد حسن أيضنًا - وا لحا 
وقال : حح الإسناد - أن رسول الله - نھ - ما رأى جابر بن عبد الله مهتمًا لاستشهادِ 
أيه فى غزوة أحد » قال له مطمعنا مبشرًا - ألا أحبرك ما قاله الله لأييك ؟ .. 

قال له : 

« ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب » وإنه كلم أباك كفاحًا - والكفاح : 
المواجهة - قال : سلنى أعْطِك . 

قال : أسألك أن أَرَدٌ إلى الدنيا فل فيك ثائية .. 

فقال الرب عز وجل : إنه قد سبق منى القول بأنهم إليها لا يرجعون .. 

قال : ی رب » فأبلغ من ورائی : أى أبلغهم هذه النعمة الكبرى فى الجنة التى يتقلب 

فيها الشهيد .. فائرل اله تعالی : 

تسين الذين قتلوا فی سبیل الله أمواًا » بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون) . وقال 
تعال : ولا تقولوا ِمّن بقتلٌ فی سبیل الله أموات » بل أحیاءٌ » ولکن لا ت تشعرون ٩0‏ 3 
ويقول الامام القشيرى : « فأخبر - سبحانه - أن الشهداء أحياءٌ عند ربهم » فالأنبياء أولى 

OS E) 
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بذلك » لتقاصر رتبة الكافة عن درجة النبوة . قال الله تعالى : طإفأولفك مع الذين انعم الله 
عليهم من النبيون والصَديقين والشهداء»' . فرتبة الشهداء . هى الدرجة الثالثة بعد النبوة . 
ولقد وردت الصحيحة والآثار المروية » بما يدل على هذه الجملة .. وبمناسبة الآيات 
القرنية الشريغة عن الشهداء » يقول ابن قيم الجوزية :« إن الله تعالی عى بيه وأولياءه 
عمن قبل منهم فی سبیله أحسنَ تعزية E‏ وأدعاها إل الرضا بما قضاه هم › بقوله : 
و ا .. الآيات » . 

فجمع هم - إلى الحياة الدائمة - منرلة القرب منه » نهم عنده وريا الرزق المستمر 
عليهم » وفرحهُم بما اتاهم من فضله » فوق الرضا .. بل هو كال الرضا .. واستبشارهم 

: ل 1 

إخوانهم الین باجتماعهم بهم : يتم سرورّهم ونعیمهم . واستبشارهم بما یجّدٌ هم کل 
وقت » من نعمته وکرامته » 

ولقد أخرج أحمد فى مسنده » E‏ 
مرفوعًا ٠:‏ الشهداءٌ على بارق نهر بباب الجنة فى قبة حضراءَ : يخرج إليهم رزقهم من 
الجنة دوه وعشيةً » . وفى حياة الأنبياء والشهداء » يقول 

» اموت ليس بعلم محض.» وإنما هو اتتقال من حال إلى حال » .. 

ويدل على ذلك ا الشهداء - بعد قتلهم وموتهم آحياء- یرزقون فرحین مستبشرین .. 
وهذه صفة الأحياء فى الدنيا . 

وإذا کان هذا و فى الشهداء ۰ فالانبياء احق بذلكف ا ٤‏ وقد صح ٍ : أن الأرض لا اکل 
2 الأنبياء ۰ وأنه- ل - اجتمع بالانبياء ليلة الاسراء فى بیت a‏ ¢ وفی السماء .. 
ورأی موسى - عايه السلام - قائمًا یصلی فی قبره » وأحبر ته بأنه برد السلام على کل من 
یسام علیہ . إلى ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء » إنما هو راجع إلى أنهم 
E e‏ ند رکهم» وإِن کانوا موجودين أحياءء وذلك کالال فى الملائكة فإنهم 
موجودون أحياء » وا راهم أحد - من نوعنا- إلا من حص الله بکرامته من أولیائه »اھ . 

والفقهاء يتحدثون عن الشهداء فى استفاضة » وما أثاروه بهذه المناسبة مسألة سؤال القبر 

ولقد أضى الامام السيوطى : بأن سؤال القبر » ليس عامًا للخاق » بل إستنى منه 
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الشهيد .. فى الحديث : أنه له - مغل : ايفن الشهيد فى قبره ؟ .. فقال كفى ببارقة 
السيوف على راسه فتنة . 

قال القرطبى فى التذكرة » نقلاً عن الحکیم الترمذی : معناه أنه لو کان عنده فاق » لَقَرّ 
عند التقاء الزحفين وبريق السيوف ؛ لأن من شأن النافق » الفرار عند ذلك . وشأن الموؤمن : 
البذل والتسليم لله » فلما ظهر صدق ضميره » حيث برز للحرب والقتل » لم يعد عليه 
السوًال فى القبر : الموضوعٌ لامتحان المسلم الخالص »› من المنافق . 

قال القرطبى : وإذا كان الشهيد لا يفتن » فالصديق من باب أولى لأنه أجل قدرًا . 

ومن يستشى : المرابط .. فقد وردت فيه ا »> والمطعون » والصابر فى بلد الطعن 
محتسبًا وإن مات بغير الطاعون » صرح به الحافظ بن حجر فى كتاب : « بذل الماعون» . 

وليست هذه المياة البرزخية » للأنيياء والشهداء فحسب » وإنما هى لجميع الناس حتى 
الكفار منهم . 

على أن القرآن والسنة : يشيران إلى حياة الكفار بعد الموت قبل القيامة . 

يقول تعالى عن آل فرعون : 

انار يعْرّضون عايها عدوا وعشيا » ويوم تقوم الساعة لوا ال فرعون حه 
sat‏ 3 0 0 ريب فى أن النار التى يعْرّضون عليها » ليست نار يوم القيامة » فما فى 
القيامة غدو وعَشئ .. وما فيها شروق وغروب . 

ثم إن العطف يقتضى المغايرة .. ومنطوق لآية : « أن ال فرعون يعرضون على النار فى 
الصباح وفى المساء يرون مكانهم فيها » ومصيرهم الذى سيصيرون إليه .. حتى إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد د مرا : : 

« أڏخلوا آل فرعون اشد العذاب » . أدخلوهم بعد أن كانوا يعرضون غدوا وعشيًا » 
ادحلوهم إلى إقامة مستمرة .. 

على أن حادثة أصحاب القليب » معروفة مشهورة .. رواها الإمام البخارى بعدة 
روايات » ورواها غيره بعدة روايات أيضًا . 

من هذه الروايات : الرواية الآتية عن البخارى : 

حدتنا عبد الله بن محمد : مع روح بن عبادة » حدثنا سعید بن ابی عروبة » عن قتادة 
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: ذکر لنا انس بن مالك » عن أبى طلحة › أن رسول الله - - به - أمرَ يوم بدر بأربعة 
وعشرین رجلا من صنادید قریش » فقذفوا فی طوی من آطواء بدر بیت مخبٿ ٤‏ وکال 
إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال » فلما كان ببدر اليوم الثالث » أمر براحاته فش 
علیها رحلها ؛ ثم مشی وتبعه اصحابه وقالوا : 

ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته » حتى قام على شفة الركى .. فجعل ناديهم بأجائهم 
وأسماء آبائهم : يافلان بن فلان » ويافلان بن فلان .. اسر نکم أطعتم الله ورسولة ؟ .. 
فإنا قد وجنا ما وعدتا ربا حًا » فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا ؟ فقال غمر : يارسول 
۸ : س تکل س مارلا رواخ ا ۲ ۔ کال ای چ د وقدی فس سد دہ ١ا‏ 
انتم باسمع لا اقول متهم » . 

هذه الروایات ت کلھا تقکاتف وتتساند » مع الأحاديث اتی رویت فی عذاب القبر 
ونعیمه » والتی تخبر أن القبر إما روضة من رياض الجنة » أو حقرة من حفر انار دل - 
بمجموعها - على ان کل إنسان إذا فارق الدنيا » فإنما اتتقل من طور إلى طور » وإنه إذا 
كان الجسم سيبلى » فإن الروح - مركز الشعور والإحساس والفكر - باقية : تيس وتشعر 
وتفكر .. 

وعن المؤمنين عامة » بحسن أن نورد القصة التالية : 

حرج البيهقى فى البعث » والطبرانی بسند حسن عن جد رجن ان کب ان 
مالك قال : لا حضرت كبا الوفاة : ته أم بشر بنت البراء » فقالت : يا أبا عبد ارهن » 
إن لقت بشرا فأقرئه منى السلام » فقال ها : يعفر الله لك يا آم بشر عن ال ن فل ٠‏ 
فقالت : 

أما معت رسول الله - ته - يقول « إن نسمة المؤمن تسرح فى الجنة حيث شاءت » 
ونسمة الكافر فى سجين ؟ . قال : بلى .. قالت : فهو ذاك . 

ما الحديث الذى صححه أبو محمد عبد الحق » فهو ما رواه ان عبد البر فى : الاستذكار 
والتمهید » من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله له : « ما من أحاِ يمر بقبر أخيه 
اومن : كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه » إلا عَرَقه » ورد عليه السلام » .. لعل السوال املح 
فيما نحن بصدده هو : ما نوع هذه الحياة التى جياها الأنبياء والشهداء » وغيرهم ؟ .. 

ومن أجل الاجابة على هذا السؤال » نورد ما ذكره ابن قيم بهذا الصدد فى كتابه النفيس 
« الروح » . « إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار 
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القرار ۳ وجعل لکل دار أحکامًا تختص بها » ورکب هذا الانسان من بدن ف ¢ وجعل 
أحكام دار الدنيا على الأبدان » والأرواح تبح هما .. ومذا .. جعل أحكامه الشرعية مرتبة 
عل ما یھر ن حرکات سات والجرارج ۽ وان افرت الوس حلاف وجل أحکام 
البرزخ على الار واح والأبدان تبع هما » فكما تبعت الأرواحٌ الأبدان فى أحكام الدنيا فتألت 
لها » والتذت براحتها » وكانت هى النى باشرت أسباب النعيم والعذاب - تبعت الأبدان 
الأرواح فی احکام دار البرزخ : فی نعیمھا وعذابھا والأرواح - حیعذ - ھی التی تباشر 
العذاب والنعيم .. فالأبدان هنا“ ظاهرة » والأرواح خفية » والأبدان كالقبور ها 
والأرواح هناك » ظاهرة » والأبدان خفية فى قبورها .. فتجرى أحكام البرزخ على 
لأرواح ٠‏ > فتری إل ا نمیا a‏ ۴ تجری اکم ا ٤‏ ری إلى 
ا من داخحل وخارج 

وقد رانا الله سبحانه - بلطفه ورحته وهدایته من ذلك انموذجًا فی الدنیا » من حال 
النائم ؛ فإِن ما ینعم به او یعذب فی نومه » یجری على روحه اصلا » والبدن تبع له .. وقد 
یقوی حتی یور فی البدن تأثیرا مشاهدًا قیری النائم انه فی نومه صرب » فیصبح واثار 
الضرب فى جسمه » ويرى انه قد أكل وشرب . فيستيقظ وهو يجد اثر الطعام والشرب 
فى فيه » ويذهب عنه الجوع والظماً . 

وأعجب من ذلك أنك تری التائم قد يقوم من نومه » ویضرب وییطش ویدافع کأنه 
يقظان ۽ وهو نام لا ورا بشىء من ذلك ۽ لأن الحكم لا جری على الروح › استعانت 
بالبدن 3 خارجه ٤‏ ولو حلت فيه لاستيقظ وا 

فإذا كانت الروح تال تتم »> ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع فهكذا فى 
البرزخ .. بل أعظم » فإن تجرد د الروح هناك » أكمل واقوى .. وهى متعلقة i‏ 
عنه کل الانقطاع . 

فإذا کان یوم حشر الأجساد » وقيام الناى من قبورهم » صار الحكم والنعيم والعذاب 
على الارواح والاجساد ظاهرًا بادا » ومتى اعطيْت هذا الموضع حقه » تبون لك ان ما احبر 
به الرسول - من عذاب القبر ونعيمه » وضيقه وسعته ؛ وضمه للاأجسام » وکونه حفرة من 

(۱) فی الدنيا . 

(۲) فى البرزخ . 


N 


حفر التار » أو روضة من رياض الجلة - a SS‏ 
اکل عا ذل فن ره ن رة غ 

أا بعد : فإنا نختم هذا البحث بكلمة يقوهما حجة الاسام الامام الغزالى عن تجربة 
شخصية _: يؤيد ما هو واضح من بدهيات الجو الأسلامى » فى هذا الموضوع » وهى كلمة 
تعبر عن رای جمیع الصوفية » وجميع فلاسفة الإشراق : 

ومن ول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات » حتى إنهم - فی یقظتهم - یشاهدون 
اللائكة 0 وأرواح لاا ويسمَعون منهم ارا ویقتبسون منهم فوائد 2 ثم یترقی 
الحال من مشاهدة الصور والأمثال » إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق . 

۲ - الصلاة 

ونعود إلى رحلة الإسراء . ماذا بعد رمز الجهاد ؟ 

ا رسول الله - یله - على قوم ترضّخ رءوسهم بالصخر » وكلما رُضخت 
عادت کا كانت :لا يفتر عنهم من ذلك شىء .. فقال : ما هذا یا جبریل ؟ .. قال : هولاء 
الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتربة 5 

O0 

أتى دور الفروض الدينية > وبدأت هذه الفروض بالصلاة .. 

والصلاة هى الركن الثانى فى الإسلام .. منزلتها تأتى بعد الايمان بالله «وبرسوله .. إن 
الرحلة المباركة » ترسم الماضى والحاضر والمستقبل .. إنها ترسم المیاة الإسلامية » فى جميع 
أدوارها الزمنية فى جانب العقيدة والأحلاق منها .. والصلاة - فى الوضع الإسلامى - 
عماد الدين » فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين ن ومثلها فى حياة 
المسلم » » کمٹل نھر جار غمر' على باب ادگ » - على حد تعبیر رسول الله = به - 
یغتسل منه کل یوم خمس مرات .. وعن عبد الله بن قرط - رض الله عنه - قال : قال 
رسول الله - په - : « اول ما يحاسّب به العبد يوم القيامة : الصلاة فإن صلحت صلّح 
سار عمله » وإن فسّدت فس سائر عمله ٩»‏ . 

وعن ابن عمر = رضی الله عنھما - قال : قال رسول الله = له - : « لا إيمان لمن 
لا أمانة له » ولا صلاة لمن لا طْهُورً له » ولا دين لمن لا صلاة له . إنما موضع الصلاة من 


. الغمر : الكثير للاء‎ )١( 
. رواه الطبرانی فی الأوسط » لا باس بإسناده إن شاء الله‎ )۲( 


SA 


الدين » کموضع الرس من الجسد“ إن الرسول - چيه - رأى يومًا = فيما يراه النائم - 
تمثیلاً تارك الصلاة › یه ایل الذى تقدم . يقول صلوات الله ا 

د ..فانطلقت فمررت على مَلَلٍ وأمامه آدمئ » وبيد امك صخرة يضرب بها هامة 
ا و المرة جانا » .. ولا سال - له - عن ذلك » قيل 

: ولىك الذين كاو ينانون عن صلاةٍ العشاء الأخرّة » يصون الصلاة لغير مواقيتها » 
فهم بون بھا حتی يصيروا إلى النار . 

يقول الامام القشيرى : معت الأستاذ : أبا على الدقاق - رضى الله عنه - يقول : إن 
نبينا عليه السلام - أتى للامة بالعراج على التحقيق » فإن الصلاة لنا بمتزلة المعراج » وقد 
كان المعراج له عليه السلام ثلاث منازل . 

من الحرم إلى المسجد الأقصى » ثم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى » ثم منها إل 

قاب قوسین e‏ ا 

فكذلك الصلاة ثلاث منازل : 

القيام » ثم الركوع » ثم السجود - قال الله تعالى : 

راجن واقترب04 . 

- الزكاة 

وتأتى الزكاة بعد الصلاة فى ترتيب منهج الحياة الذى نحن بصدده .. لقد أتى رسول 
الله - - له - على قوم »على أقبالمم رقاع » وعلى أدبارهم رقاع e‏ الأنعام : 
يأکلون الضريح والزقوم »> ورضف جهنهم .. فقال : ما هولاء ؟ .. فقال جبريل عليه 
السلام : هولاء الذين لا يودون زكاة أمواهمم »> وما ظلمهم الله » وما ربك بظلام للعبيد : 


. » روا الطبرانى فى الأوسط والصغير » وقال : « تفرد به الحسين بن الحكم المجرى‎ )١( 

(۲) العلق : 1۹ 

: من شعر الأستاذ إبراهيم عبد النتاح فى هذه المعائى‎ - ١ 
فرض الصلاة عليه خمسا قدرها خمسون إن أحستهن أداء‎ 
فُرضت عاينا فى السماء لحكمة هل نستطيع لکنهها استجلاء‎ 
کی نذکر المعراج فی صلواتا  رنری بھا شرفا انا وععلاء‎ 
وتطير فى الجرائه' أرواحضا صدا لتدرك فى السماء رجاء‎ 
O E کی تھجر الک کوان حين نقيمها‎ 
ونج فیها فى السری حی نری صبح النجاةٍ فحمَدَ الاسر‎ 
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والزكاة : هى الركن الثالث من أركان الاسلام .. ولقد حارب عليها سيدنا أبو بكر - 
رضى الله عنه - وذلك أنه حينما انتقل الرسول - به - إلى الرفيق الأعلى » قال بعض 
القبائل من الأعراب .. إنا نشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمدًا رسول الله » وسنستمر نؤدى 
الصلاة » ونصوم رمضان » وحج .. أما ار ة فإنها ماده وما » ولا للدين بذلك ؛ 
وأعلنوا الامتناع عن أدائها .. وكان هذا اول تفکیر منحرف من بعض المسلمين - فى 
الإسلام : يهدف إلى فصل الدين عن الدنيا أو المادة » و بالتعبير الحديث - يهدف إلى فصل 
الدين عن الدولة . 

فقال سيدنا أبو بكر : سأحاربكم .. إنه سيحارب من أراد قصل الدين عن الدرلة . 

فقيل له : كيف تحارب من یشهد أن لا إله إلا الله وان حمدًا رسول الله ؟ 

فکانت إجابته : إن الشهادتين مما حقوق » إذا امتنع إنسان عن ادائها » فإنه يحارب 
عليها 0 حقوق الشهادتين آداءً الركاة ۹ 

رَو الامام البخارى - رضی الله عنه - عن ایی هريرة - نضر الله وجهة - قال : 

« لا توف رسول اللہ = به ¬ وکان ابو بکر - رضی الله عنه ¬ وکر من کفر من 
العرب - بسبب عدم إخراجهم الزكاة ». وامتناعهم عن Es‏ فقال عمر - رضی الله 
عنه = : كيف تقاتل الناس ؛ وقد قال رسول الله - یھ - 

« ارت أن أقالَ اناس حتى يقولوا : « لا إله إلا الله » فمن قا ققد متم منی ماله 
ونفستّه إلا بجحقه › وحسانه على الله » 

فقال : وال » لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الركاة حق الال - والله ء لو 
منعونی عناق“ كانوا يؤدونها إلى رسول الله - به - لقاتلتهم على منعها . 

قال عمر - رضی الله عنه = : « فوالله » ما هو إلا آن شرح الله صدر ایی بكر - 
الله عنه - للقتال » فعرفت أنه الحتى .. 

من هذا الحديث الشريف » نعل ان مانع الزكاة - بهذا الوضع وعلى هذه الصورة - 
کافر » وأنه ارب حتی يؤدیها ولال NS‏ 

وقد حارب سیدنا ابو بکر رضی اله ع ما یی الک لاه رای أن الامتناع عن 
اارکاة - إنکا را ها - ارتداد عن الإسلام .. وم ينفعهم = پا راف ا ر پک فا 
ری الصحابة معه - لا 8 صيامٌ » أو غير ذلك من الما الإسلامية .. 


(۱) ای شاة صغيرة » وفى رواية أخرى ( عقالا ) والقصود ای شیء ولو کان يرا . 
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دلك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام » والامتناع عن أدائها إنما هو هدم لركنِ من 
ركان الدين .. 
إتها الركن اثالث : يدفعها من تجب عليه لمستحقها » « ليْحيى بها نفوسًا » ويشبّع بها 
بطوا » ویمسح بھا دموعًا » ویریلَ بھا الاما » وبال بها ٹوابا وجرا من الله » . 
وما من شك فى أن الزكاة رابطة بين الإنسان وريه .. إنها رابطة رضوانٍ من الله » وأجرٍ 
وثواب » ونماء وب رک . 
ورابطة شکر من الانسان لله تعالى » على ما أنعم به وتفضَل وأحْسَنَ وأكرَم .. 
وهی - من ناحية أخری راط بين الإنسان وأفراد المجتمع الذى يعيش فيه .. رابطة 
مودة وتعاطف وتراحم 
وقد أنذر الله تعالى » الممتنع عن أدائها وتوعده بعذاب أليم .. 
ما الذی یژدیها » فقد ذکره الله سبحانه وتعالى ».فيمن رضى عنهم » وأجزل همم ثوابه .. 
یقول سېحانه : 
«إفندرتكم تارا ّى » لا يصلاها إلا الأشقى » الذى كدب وبولى » وسيجنبها 
لأنقى ء الذى PS OE TY‏ 
ی تى 
ولسوف يَرْضی : 
ویقول سبحانه : 
فإولا جخسبن الذين ييخلون بما انهم الله ن فضلِه هو خيرا هم > بل هو شر هم » 
سيطَوقون ما بخلوا به يوم القيامة » وللّهِ ميراث السموات والأرض » والله بما تعملون 
ا خبیر چ . 
۽ - الصدقة 
وبجوار الركاة يحسن الحديیث ج الصدقة » سواءِ کا بصدد الركاة ¢ أو بصدد 
الصدقة » فإن الله سبحانه وتعالى يقول : 
وسل الین فقون اُمواهم فی سبیل الله کٹل حب أبعت سبع سابل » فی کل سبلن 
OA EA SD)‏ 
)ال حمران : 1۸1 . 
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مائة حبة ٠‏ والله يضاعف لِمَنْ بشاء ولله واسع علیم ٩‏ . ويقول سبحانه : «إفأًا من أعطى 
واتقی وصدق إا ا للیسری › وما ومن بَخل واستفتی » وکذب با لحسنی » 
فسئیسره للعسری » وما یغنی عنه ما له إذا تردی4 . 

ويقول مبحانه : #إوما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » وهو خير الرازقين °4 . 

لقد رأى رسول الله - به - صورة الممتنعين عن الزكاة » ورأى - أيضا - فيما يراه 
صورة أكلى الربا » ورأًينا أن نتحدث عن الربا بعد الحديث عن الزكاة والصدقة مباشرة » ا 
بينهما من فرق : هو الفرق يبن الخير والشر .. 

فالزكاة والصدقة منح وعطاء » والربا أحذ وسلب . 


٥‏ - الربا 


فقد رأی رسول الله = تله - نهرًا من الدم : يغور كفوران المزجل » وعلن حافتى النهر 
ملائكة بأيديهم نار » كلما طلع طالع قذفوه بها » فيقع فى فيه » فيشتول إلى أسفل ذلك 
النهر » فلما سال رسول الله - به - عنهم » قيل له : أولفك الذين أكلوا الربا فهم يعذبون 
بها » حتى يصيروا إلى النار . 

أما فى رحلة الاسراء والمعراج » فإنه - له - مر بقوم بطونوم امال البيوت » كلما 

نهض أحدهم خر على الأرض » فلما سأل عتهم جبريل » قال : هم كله الا . 

ولل البشعة للربا 0 آذن الله سپحانه المتعاملين به بالحرب قك ان الله با خرب 
صنفين من الاس : 
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۲ - المعادين لأولاء اله » أعان الحرب على أكلة الربا فى القرآن الكريم : فإفأذنوا بحرب 
من الله ورسوله )7 .. وأعلن الحرب على من عادى الأولياء » فى الحديث القدسى » الذئ 
رواه الامام البخارى : 

« من عادی لى ولا فقد آذنن با لجرب » . 


(ا) البقرة : ۲١۱‏ . 
(۲) الليل : ١١ -٠١‏ . 
ا :۴۹ 

۷۹ : البقرة‎ )٤( 


ورمز الرابى فى ليلة الإسراء > رجل يسبح فى جر من الدم » ويلقى فى فمه قطع من 
الار ا 


« إنه يسح فى الدماء التى امتصّها من تعامَلَ معهم » وما أحدّ من قطع النقود تلتهب 
نارّا : تصير فى جوفه : تحترق وتشتعل فيها .. 

ولا ريب أن الطرف المعارض للصدفة وللركاة - الطرف الذى ييغضه الله وبيغض 
المتعاملين به - هو الربا .. 


ولقد حارب الإسلام الربا حرا لا هوادة فيها : حاربه لأنه مبداً ليس بإنسانى » واستعمل 
فی ماربته من التعبير أقساه . 
لقد حاربه فی جملته وتفصیله › يقول الله تعالى : 


فوالنرین يا کون الربا لا يقومون إلا کا قوم الذى يتخبطةُ الشيطان من اسي“ 
والمتعاملون بالربا : فوك اصحابُ 0 فیها ادون .. والله سبحانه وتعالی 
يقول : فيّمْحق الله ارا وبربى الصدقات والله لا حب كل کفار ایم ٩‏ .. ولكنه ‏ سبحانه 
وتعالى » يفتح للمتعاملين بالربا ابواب توبته .. يقول تعالٍ E‏ الذين منوا اقرا الله 
وروا ما بى من الربا إن کنتم مومنين » فان تفعاوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وان 

َم فلکم رءوس أُموالکم لا يمون ولا تظلمون04) . 


وما لا شك فيه : ان الربا - على أية صورة من صوره - يتعارض مع الروح الدينية 
العامة » التی ھی الرمة » والتعاون .. ونذ کر فی نهاية الديث عن الصدقة والربا وار 2 
قوله تعالی : فإ وأنفقوا فى سبيل الله » ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله بحب 
الحسنين ي(“ : 


وفى هذه الآية الكريمة يشير الله سبحانه » إلى أن الشح والبخل وعدم الانفاق فى سبيل 
الله إنما هو إلقاءٌ بالنفس إلى التهلكة .. 


. ۲۷١ : البقرة‎ )١( 

(۲) ختام الآية السابقة . 
() القرة : ۴۷١‏ . 
)٤(‏ البقرة : ۲۷۸ = ۲۸۱ 
(ه) البقرة : ٠۹١‏ . 


۸ 


ويقول سبحانه : انوا بالله ورسوله » وأنفقوا ما جََّلكم مستخلفين فيه » فالذين آمنوا 
منکم وأنفقوا ھم اجر کبیر&ھ . 

وفى "هذه الآية الكريمة » يرشد الله سبحانه وتعالی ۽ إل أن أصحاب ر 5 
استخلفهم الله - سبحانه وتعالی فی ماله هو »› وأنهم مجرد مستخلفین . وھذا يث يشير إلى 
انهم إذا اساءوا» فإنه يرفع استخلافهم على امال » فيّصبحوا ولا مال هم - 

ویقول سېحانه : من ذا الذى يقرض الله قرضًا ا فیضاعقّه له » وله اجر 
کریم 0 . 

إنه ‏ سبحانه وتعالى » يضاعفه له فى الحياة الدنيا » ثم يجزل له الأجر : 

یوم ری الؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم ین يديهم وبأیمانهم بُشرَاک اليوم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها » ذلك هو الفوز العظي ي“ . 

- النبات على العقيدة 

نقلتنا هذه الرحلة المباركة : من التوبة إلى الجهاد مباشرة » ثم كانت الصلاة والزكاة 
ملتين لبقية فروض العبادة . 

وقد حدثت الرحلة ص اناع من الآثام ¢ باعتبارها مثلة لا عداها» وان ا سپحانه » 
جحاسب عليها وعلى غیرها من المعاصى 8 إذا 1 ادر الإنسان بالتوبة الخالصة الصوح 

وقبل أن نبداً فی ذکر هذه الآثام » نتحدث عن قوة الإيمان » وثبات المؤمنين » والتمسلك 
بالعقيدة » حتى ولو ادى ذلك إلى الموت على اى كيفية .. إن الشهداء - من اجل عقیدتهم - 
حم رائحة زكية : تستمر حتى يوم القيامة .. وإن الرائحة الزكية التى تبعث من الأماكن 
التى استشهدوا فيها » والأماكن التى وقفوا فيها » لتدل دلالة واضحة » على انهم فى رياض 
الجنة » حاطين بروح من نسمائه » ومن رحهته . 

لقد شم رسول الله - به - فى مسراه رائحة طيية . 

فقال : ما هذا يا جبريل ؟ . قال : هذه رائحة ماشطة بشت فرعون وأولادها . 

۷ : الحدید‎ )١( 


(۲) الدید : ١١‏ . 
)٣(‏ الاية الكريمة ۲ ١١‏ من سورة الحديد . 


أما قصتھم فھی کا بى : لقد شم رسول الله - به - الرائحة الطيبة > وسأل عنها 
جبريل » فأخبره أنها رائحة ماشطة بنتٍ فرعون وأولادها : 

وينما تمشط بنت فرعون › إذ سقط المشط من يدها . 

فقالت : باسم الله » تعس فرعون . فقالت ابنة فرعون : اولك رب غير ايى ؟ ...قالت : 


قالت : فأخبر بذلك أبى ؟ . قالت : نعم . فأخبرته » فدعاها » فقال : أو لك رب 
غیری ؟ 

قالت : نعم » ربى وربك الله » وكان للمرأة زوج وثلاثة أولاد > أصغرهم رضيع .. 
فأرسل إليهم » فراود المرأة وزوجها أن يرجعًا عن دينهما » فيا - فقال : إنى قاتلكما » 
قالت : إحساتًا منك إلينا - إن قتلتنا - أن تجعلنا فى مكان واحد » فندفنتا فيه جميعًا .. 
فقال : ذاك لك » بما لك علينا من الحق » فأمر يبقرة من نحاس » فأحميت بزيت » ثم مر 
بهم فألقوا فيها واحدا واحدًا حتى بلغ الرضيع - وكانت أمه تحمله - ولشفقتها عليه تلكأت » 
وكادت ترجع لموافقة فرعون .. فقال : یائ می ولا َقَاعَسى » .. فنك على الحتق فکان 
هذا الرضيع يمن تكلموا فى المهد » خرقًا للعادة . 

وإنا لنا فى تاريخنا الإسلامى » مواقف مشهورة مشهودة : وقف فيها الصحابة - رضوان 
الله علیھم - مواقف من لا تیال على ائ جنب کان فی الله مصرعه . 

ففى غزوة بدر : استشار رسول الله - به - الصحابة فى الجهاد › فقام المقداد بن 
عمرو - رضى الله عنه - وكان من المهاجرين » فقال : « يا رسول الله . أمض رما اراك فنحن 
معك » .. والله لا نقول لك كا قالت بدو 'إسرائيل لموسى : « إذ حب أنت وربك فقاتلا إا 
ها هنا قاعدون » . ولكن : « اذْحبَ أنت وربك فقاتلا إنا .معكما مقاتلون » فو الذى بعثك 
بالحتى لو ميرت بنا إلى برك الغماد » لجالدنا معك دونه حتى تبلغه» .. 

وقام سعد بن معاذ - رضی الله عنه - » وکان من الأنصار » فسأل رسول الله - له 
- عما إذا کان یعنی الأنصار باستشارته هذه ؟ فلما اجاب رسول الله - تله - بالإيجاب » 
قال : 

« لقد آمنا وصدقناك › وشهدنا ان ما جت به هو المح » وأعطيناك على ذلك عهودنا 
وموايقنا على السمع والطاعة .. فامض يا رسول الله لا أردت فحن معك .. فو الذى بعك 
باحق » لو استعرضّت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك .. ما تخلف منا رجل واحد» 


۳ 


وما نكره أن تلقى بنا عدونا غد .. إنا لصبر فى الحروب صدق عند اللقاء » لعل الله يريك 
منا ما تقر به عينك » فير على بركة الله » . 
۷ - الرموز الخاصة باللسان 

يقول العرب : « مقتل الرجل بين فكيه » . 

ومن العروف : أنه ما يكب الناس على وجوههم فى جهنم ؛ إنما هى حصائد ألستتهم .. 

ولقد حر الله سبحانة - فى كثير من أى القرآن - من آثام اللسان » وجذر رسوله 
له - فى كثير من الأحاديث النبوية - عن اثام اللسان .. يقول الله سبحانه وتعالى : 

ايها الذين آمنوا لا ْح قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرًا منهم ولا نساءٌ من نساء 
عسى ان يکن يرا منهن ولا تليزوا انفسکم ولا تنابزوا بالألقاب يس الاسم الفسرق بمن 
الاإيمان ومن لَمْ يب فأوللك هم الظالمون ي . 

ويصور القرآن مثل المغتاب فى صورة بالغة الشناعة : يقول تعالى : ولا يب بعضكم 
بعضتًا . أيحب أحدکٍ أن يأكل حم أحيه متا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تاب رحيمًي . 

فقد مثل الله سبحانه الاغتياب » بأكل لحم الانسان . وجعل الأكول أخا» وجعل الأخ 
مينّا » وعقب على ذلك بقوله : « فكرهتموه& . 

ولقد نالت اثام اللسان فى رحلة الإسراء » قدرًا موفورًا من التشبيه والنمثيل . 

۱ - لقد اتی رسول الله - یله - على قوم تقرض السيتتهم وشفاههم بمقاريض من 
حدید . کلما رضت » عادت ک) كانت . لا يفتر عنهم من ذلك شىء › فقال : ما هذا 
یا جبریل ؟ 

قال : هوّلاء حطباء الفتنة : خحطباء أمتك » يقولون ما لا يفعلون . 

۲ - ونی على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم » فجعل الثورٌ يريد أن أن يرجع من 
حیثٹ خرج فلا يستطیع . فقال : ما هذا يا جبریل ؟ . 

قال : هذا مَل الرجل يتكلم بالكلمة الطيبة » ثم يندم عليها » فلا يستطيع أن يردها . 

۳ - ورای قومًا اظفارهم من نحاس : یخمشون بها وجوههم وصدورهم . 

. ۱١ : الحجرات‎ )۲( 

۳1 


نال ن هرلا با ريل ؟ : 

قال : هوؤلاء الذين يأكلون لوم الناس ويقعُون فى أعراضهم . 

۽ - ورای قومًا قط مومهم من جنوبهم » وتطعم مم کَرْهًا » فقال : من هولاء 
يا جبریل ؟ . 


قال : هؤلاء مثل الغمازين واممازین والّمازين . 

ہ - وفی إحدی رؤاہ - چ 0 وین يديه آدمی » ويد اللاك کلوباً من 
حدید .. فيضعه فى شيدقه الأيمن » فيشقه حت ينتهى إلى أذنه » ثم أذ فى الأيسر فياتشم 
الأيمن .. فلما سال جبریل عنه » قال له : 

« أولفك الذين ع کانوا یمُشون بین بين اأرمبن بالنميمة 4اليفرقوا بينهم › فھم یعذبون بھا حتی 
يصيروا إلى النار » . 


۸ - آثام الجوارح 


والجريمة الكبرى : الجريمة الأساس » إنما هى الإلحاد » يقول سبحانه : «إقل هل 
ننبكم بالأحسّرين أعمالا ء الذين ل سعيهم فى المحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسينون 
صنَعًا .. أولئك الذين كفروا بايات ربّهم ولقائه فحَبطت اُعمالّهم » فلا تقيم لحم يوم القيامة 
وزتا .ذلك جزاؤھم جھنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا( . 

وقد وضع , الله سبحانه وتال للملحدين تمثیلاً فى القران الكريم : بين فيه 8 
والأسباب وأوضح فيه النتائج ٤‏ فر عن الصورة صارخحة › لا يحجبها قناع .. 
سېحانه : 

واتل عليهم با الذى آتيناهُ اياتنا فسخ منها فأتبعه الشيطان فكان من العّآوين 
ولو شقنا لرفعناه بها ولکنه أجل إل الأرض واتبع هواه فَمتّله كَمَنْلٍ الكلب إن تحمل عليه 
يلهّث أو تعره يلهث . ذلك مثل القوم الذين كنبوا باياتاي . 

وجرائم الجوارح : ذکر الله سبحانه وتعالی > کٹیرا منھا فی قوله تعالی : 

قل تعالّؤا اتل ما حرم ربكم علیکم : ألا تشرکوا به شيا »> وبالوالدين إحساناء 

(ا) الکهف : 1۰۴۳- ٠١١‏ 


SNN =e الأعراف‎ (™” 
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ولا تقتلوا ولا د من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التی حرم الله إلا بالحتق ذلكم وص به لعلکم تعقلون . 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتی هی احسن حتی بلغ أشدّه وأوفوا الكيل والمیزان بالقسط › 
کلف نفسًا إلا وسعها » إذا قلتم فاعدلوا ولو کان دا قربّی » وها الله وفوا » ذلكم 
وصًاکّ به لعلکم تذکرون . 

وان هذا صراطى مستقيا افاتبعزه ولا تتبعوا الل فرق بکم عن سبیله » ذلکم وصًا ۶ 
به لعلكم تتقون چ( . 

ولقد ذكرت الرحلة المباركة بعض الرموز التى تمثل اثامٌ الجوارح ذكرت البعض ولم 
تذكر الكل .. وذلك انها ما كانت بصدد الإحصاء والاستقصاء . 

۱ - من ذلك مثلا : أن رسول الله = تله - أتى على قوم يين أيديهم لحم نضج فى 
قذر » ولحم نىءِ خبیث » فجعلوا ڀاکلون من التىء الخبيث » ويدعون النضيج ان 2 
ما هؤلاء یا جبریل ؟ . 

قال : هذا الرجل من أمتك : تكون عند المرأة الحلال الطيبة ؛ فبأتى امرأة حبيثة فيبيت 
a‏ .. والرأة تقوم من زوجها حلالاً طيبا » فتأتى رجلا خبیا فتییت عنده 
حتی تصبح .. والله سبحانه وتعالی قول : 

فوالرانية والزانى فاجلدواکل واحد منهما مائة جلدة ولا تاذ بھما رأفةٌ فى دين الله 
إن کنتم تومنون بالله واليوم الآخر وشي عذابهما طائفة من المؤمنين 4 . 

- ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة » لا يستطيع لها » وهو يزيد 
علیها .. فقال : ما هذا یا جبریل ؟ 

قال : هذا الرجل من أك : تكون عايه أمانات الناس : لا يقدر على أدائها » وهو يريد 
ان يحمل عليها 

ورسول الله = لله - يقول : 

« لا إيمان لمن لا أمانة له » 


. ٠١۳ = ۱١١ : (ا) الأنعام‎ 
۲ : الور‎ )۲( 
rrr 


٣‏ - وفی حدیث ایی سعيد : أنه رأى أحونة عليها حم طيب » ليس عليها أحد» وأخحری 
عليها حم نتن : عليها ناس يلون .. 

قال جبريل : هوّلاء الذين يتركون الحلال » ويأكلون الحرام . 

٤‏ - واه مر بقوم مشافرهم کالابل : ياتقمون جمرا» فيخرج من أُسقَلهم » وأن جبريل 
قال عنهم : هولاء الذین يأکلون اموال اليتامى ظلمًا . 

أما جزاء أصحاب الآثام إذا لم يتوبوا » فهو دخولمهم فى جهنم » حيث العذاب 
ألوانا . 

وعن جهنم نقول : إن رسول الله = لل - تى على واد » فسمع صوتًا منکرًا » ووجد 

فقال : ما هذا یا جبریل ؟ 

قال : هذا صوت جهنم تقول : 

« رب اتی ا وأغلال » وسعیری وحیمی وضریعی 
وغساقی »› وعذايی .. وقد بعد قعری » واشتد خی » فأتنی ما وعدتنی » . 

قال : لك كل مشرك ومشركة » وکافر وکافرةٍ » وکل جیار لا یؤمن بیوم الحساب . 

قالت : قد رضیت . 

٩‏ - الوصول إلى بيت المقدس 

ووصل رسول الله - تله - إلى بيت المقدس .. وفى رواية أنس عند مسلم : 

« ثم دحلت المسجد » فصليت فيه ركعتين ؛ ثم حرجت فجاءنى جبريل عليه السلام » 
بإناء من حمر » وإناء من لبن .. فاخحترت اللبن . 

فقال جبريل : ارت الفطرة » أى اخترت اللبن الذى عليه بنيت الخلقة . 

وقال النووى : الراد بالفطرة هنا : الإسلام والاستقامة . 

والخمر - فى التعبير الاسلامى - هى ام الخبائث » وأخبر الله سبحانه وتعالى أنها رجس 


من عمل الشيطان . 
شاربها وبائعها وحاملها والحمولة إليه » ولعن : عاصرها » وا مجر فيها » 


والبيرة من أنواع الخمور » وكل ما أُسكر كثيره فقليله حرام .. 
4 


وفى رواية ابن مسعود نحوه - أى نحو رواية أنس السابقة - ثم دخحلت المسجد فعرفت 
اين : ما يين قائم وراكع وساجد .. ثم أذ مرذن » فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفًا : ثنظر 
من يومنا : فأحذ بيدى جبريل فقدمنى » فصليت بهم . 
وفى رواية أبى أمامة عن الطبرانى : ثم أقيمت الصلاة » فتدافعوا » حتى قدموا 
مدا - . 
٠١‏ - عند سدرة المنتهى » عندها جنة الأوى 


ثم عرج به - له - إلى السموات العلا » فتجاوزها “ماءٌ سماءً : حتى تجاوز الكون 
كله » وكان عند سدرة المنتهى : عندها جنة الأوى .. الجنة الى يأوى إليها اتقون من عباد 
الله .. وشم رسول الله = به - ريا طيبة باردة كرح السك » ومع ضوتًا : 

فقال : ما هذا یا جبریل ؟ . 

قال : هذا صوت الجنة » تقول : رب اټنی ما وعدتنی به » فقد کثر غرفی واستبرقی » 
وحریری وسندسی » وعبقری ولولؤی » ومرجانی وفضتی » وذهبی واکوابی » وصحافی 
واباریقی » ومراکبی وعسلی ومائی ولبنی وخمری .. فاتنی بما وعدتنی . 

قال : لك كل مسلم ومسلمة » ومؤمن ومومنة » ومن امن بى وبرسلى » وعمل صالخا » 
ول يشرك بی شیا » ولم یتخذ من دونی اندادًا . ومن خشینی » ومن سالنی فقد اعطیته › 
ومن اقرضنی جازیته » ومن توکل على کفیته .. إننى أنا الله لا إله إلا أنا : لا أحلف الميعاد .. 
قد أفلح المؤمنون » وتبارك الله أحسن الخالقين .. 

قالت : قد رضيت .. 

١‏ - إذ يغشى السدرة ما يغشى 

فی إبهام « ما یغشی » من التفخيم › ما لا يخفى .. 

فكأن الغاشى أَمرٌ لا حيط به نطاق البيان » ولا تسعه أردان الأذهان . 

وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية » استحضار لصورتها البديعة »> وجوز أن يكون 
لإايذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد . 

وورد فى بعض الأخبار » تعيين هذا الغاشى . 

فعن الحسن : 

« غشيها نور رب العزة جل جلاله » . 

ro 


ونحوه ما روی عن ابی هريرة : 
« یغشاها نور الحق سبحانه »° . 


المشاهدة 


يقول الله تعالی : 

لثم نا تَدلٌی . فکان قاب قوستین, أو أدنی چ0 . 

وقول الامام ابن حجر : 

« وقد أحرج الأمَوئ فى مغازيه » عن طريق البيهقى عن محمد بن عمرو » وعن أبى 
سلمة » عن ابن عباس - رضى الله عنهما = فى قوله تعالى : 

ولقد راه رة احری ۳4 ال + دلا مئه ربه ‏ 

يقول الامام ابن حجر : وهذا سند حسن » وهو شاهد قوی لرواية شريك › ویکون 
المعنى على غرار : « يرل رہنا» . 

ثم نسأُل : هل رای محمد - له - ربه ؟ .. هل شاهد الجلال والجمال ؟ . 

نقول أولا : إن الامام الصاوى ذكر بمناسبة تفسير قوله تعالى : 

وما ما إلا له مقامٌ معلوم . وإنا نحن الصافون . وإنا لحن المسبحون&ي0 . 

إن هذه الآيات » حكاية عن اعتراف الملاثكة بالعبودية » ردا على عبدتهِمْ .. والعنى : 
ليس منا أحد إلا له مقام معلوم فى المعرفة والعبادة > وامتثال ما يأمرنا الله تعالى به . 

قال اين عباس ٠:‏ ما فى السموات موضع شبر » إلا وعليه ملك يصلى ويسبح » ٠‏ ثم 
يقول الإمام الصاوى : 

قيل : إن هذه الآيات الثلاث » نرلت ورسول الله - به - عند سدرة المتتهى » فتأحر 
جبریل » فقال النبى ¬ مله : 

اهنا تفارقنی ؟ . 

. عن الألوسى‎ )١( 

. ١: النجم‎ )۷( 

. ١۳ : النجم‎ )۴( 

. ٠١١ - ١١۹4٤ : الصافات‎ )٤( 


۳۹ 


فقال جبریل : ما أستطیع أن أتقدم من مکانى هذا 

وأنزل الله تعالى حكاية عن اللائكة : لإوما متا إلاً لَه مقامٌ معلوم& . 

ووقف جبریل » واقترب حمد .. 

لقد ذهب غير واحد فی قوله تعالى : 

لثم نا فتدلّی فکان قاب قوسین او ادنی . فأوحی إلى عبده ما اوحی' إلى أنه فی 
مر العروج إلى الجناب الأقدس » 0 سبحانه منه - لھ - ۰ 

ثم علا فوق ذلك » بما لا يعلمه إلا الله » حتى جاء سدرة التتهى » فأوحى الله إليه فيما 
اوحى خمسين صلاة .. الحديث .. فإنه ظاهر فيما ذكر .. 

يقول العلامة الطيبى » بما يرويه الامام الألوسى : 

« ولا یخفی على کل ذى لب » إياء مقام : « فأوحى » .. الحمل على أن جبريل اوحى 
إلى عبد الله « ما أُوحى » .. إذ لا يذوق منه أرباب القلوب إلا معنى المناغاة بين المعسارين » 
ما يضيقق عنه بساط الوهم » ولا يطيقه نطاق الفهم 

وكلمة « ثم » على هذا للتراحى الرتبى 

والفرق بين الوجهين .. أن أحدهما وحى بواسطة وتعليم » والآحر بغير واسطة بجهة 
التكريم . 

وعن جعفر الصادق - عليه الرضا- أنه قال : لما قرب المحبيب غاية القرب » نالته غاية 
الهيبة » فلاطفه الحتى سبحانه بغاية اللطف ؛ لأنه لا تتحمّل غاية الميبة إلا بغاية اللطف » وذلك 
مثل قوله تعالی : 

فقأوْسَى إلى عبده ما أوحّى . 

ای + ک5 ما کان : وجری ما جر .قال السب لاحيب ١‏ ما قله اليب ليه > 
وألطف به إلطاف اليب جبيبه » وأسّر إليه ما يسر الحبيب إلى حبيبه » فأحفيا ولح يطلعا على 
ا ا 

وإلى نحو هذا يشير ابن الفارض بقوله : 

ولقد خلوت مع المحبيب وبيننا ‏ سر أرق من النسيم إذا سَرّى 
)١(‏ النجم ٠١ ٠۹:‏ . 
YY‏ 


ومعظم الصوفية على هذا : فيقول يدو الله عز وجل من النبى = له - ودنوه سبحانه 
على الوجه اللائق .. 

وقال بعضهم فی قوله تعالی : فما زَا البّصرٌ وما طغی 7 .. اى :« ما زاغ » بصر 
النبى - به - » وما التفت إلى الجنة ومزخرفاتها ولا إلى الجحيم وزفراتها » بل كان شاخصًا 
إلى الحتقى .. « وما طغى » عن الصراط المستقيم . 

وقال أبو حفص السهروردى : ما زاغ البصر : حيث لم يتخلف عن البصيرة » ولم 
يتقاصر .. « وما طغى » لم يسبق البصيرة ويتعد مقامه 5 

وما من شك فى أن المشاهدة أنواع وألوان . والمشاهدة هنا على الوجه اللائق . أما كيفيتها 
فلا يعلمها إلا الله ورسوله . 

oaa 


. ١۷ : الجم‎ )١( 


Y۸ 


«إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك انزله بعلمه والملائكة 
یشهدون وکفی بالله شهیدا) 

[صدق الله العظيم ] 


سورة الدساء الآية : ٠١١‏ 
اانصّرالت‌اشم عن : 


طرق فى إثبات البوة 


د طرق فی ابات النبوة » 


يتفاوت الناس فى طاقاتهم التى يثبتون بها النبوة . وعندنا عدة طرق تعبر ¬ بمجرد 
ذكرها - عن نفاستها فى الاستدلال . 

ولسنا - من أجل تعبيرها الواضح - فى حاجة إلى شىء كثير من التعليق عليها . بل إنه 
لیکفی مجرد ذکرها . 

وحن نذکر هنا بعضها دون ترتیب معین . 

وهذا الذى نذكره هنا » هو فى غاية النفاسة . 

وسيرى القارئ منازع مختلفة : من اطق ومن الحكمة : أجمل ما يكون المنطق » 
وأحكم ما تكون الحكمة . 

سيرى القارئ الأدلة العقلية فى ألوان شتى : منها ما يرجع إلى السيرة الشخصية للرسول 
له > ومنها ما يرجع إلى تعاليمه العظيمة ؛ ومنها ما يرجع إلى ثقة أصحابه فيه » ومنها 
ما يرجع إلى التزامه هو - عليه السلام - » ومنها ما يرجع إلى الاثار الحميدة التى ترتبت على 
الرسالة .. ومنها ما يمزج بين بعض هذه الأدلة » ومنها ما يجمع بينها . 

وبعض الذين عاشروه به - قبل البعثة - آمنوا به دون استدلال » إنهم ليعرفون فيه 
الصدق والأمانة والحكمة » فماذا يعوزهم بعد ذلك ؟ 

لقد عرفوه : غلامًا مار کا وشابا ميا » ورجلا ناضجًا .. فامنوا بمجرد ماع الخبر . 

وإن فى ذكر هذه الألوان البديعة من منطق النابهين » عة عقليةً وروحية للقارئ الكريم . 

وإننا نتبع منهج القران فى إثبات النبوة » وهذا النهج » اتبعه الامام الغزالى » واتبعه عام 
الاجتماع الكبير ( ابن خلدون) . 

ولأجل أن يكون منهجنا - من أول الأمر - واضحًا ؛ فإننا نورد هنا » لحة خاطفة عن 
منهج القران » تتلوها فكرة الامام الغرالى » ومنهج الامام ابن خلدون فى ذلك » وكلها مناهج 
عامة : تثبت النبوة من زوايا كثيرة » ثم نتبع ذلك بطرق شبه خاصة . 

والطريقة القرانية فى إثبات النبوة » هى إيراد أدلة كثيرة تقكاتف لنؤدى إلى اليقين . 
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إن القرآن الكريم » تحدى العرب والعجم » والإنس والجن : أن يأتوا بمثله » أو بسورة 
من مثله .. وکان القران - ولا يزال - معجزة الرسول له » ولقد كتبنا عن ذلك فى مكان 
e‏ 

ومع ذلك » فإن القرآان والرسول يل » يأتيان بأدلة كثيرة أخرى ؛ إاثبات النبوة . 

و الشك فى أمر الرسول » تله مع أنه لو أخبرهم : 

أن خيلا وراء الوادى ستغير عليهم لصدفوه ؛ لأنهم م يعهدوا عليه كنبا ؟ .. 

على أنه قد لبث فيهم - من قبل ذلك - أربعين عامًا » فلم يحدثهم بنبوة ولا برسالة ! 

ذلك أن هذا الأمر » إنما يرجع إلى مشيئة الله فحسب 

اقل لو شاء الله ما َوه علیکم ولا أُذرَاكُمْ به فقد ليشت فيكم عمُرّا من قبله افلا 
تعقلون ؟( . ۱ 

ويطلب إليهم القرآن : أن يتفكروا فى أمر صاحبهم هذا الذى نشا بينهم وترعرع على 
مرای ومسمع منهم » بل کانوا یعرفونه کا يعرفون آبناءهم : بالصدق ¢ والامانة » ورجاحة 
ال و 

#قل اا اُعظکم بواحدة أن تقوموا لله منتى ورای » ثم تنفکروا ما بصاحیگم من 
ج ٳن هو إلا نذير لکم ين یدیئ عذاب شديد) . 

ول الشك فی آمره مع أنه قد تجرد من کل مطمع دنیوی”' . 


SEE سورة يونس‎ )١( 

. والعنی على ما ورد فی الزمخشری د نلا‎ ٤٦ سورة سا ية‎ MM 
» إنما أعظكم براحدة » إن فعلعموها أصبتم الحق وتخلصتم » وهى أن تفوموا لوجه الله حالصا متفرقين : اثئين النين‎ 
: وراحدا واحدا « ئم تتفکروا » » فی مر محمد صلی عليه وسلم وما جاء به‎ 

آما الاثتان : فیتفکران ویعرض کل واحد منهما عصول فکره على صاحبه وبنظران فیه متصادقین متناصفین » لا یمیل 
بهما اتبا هوى » ولا ينفر مما عرق عصببة » لا يهجم بهما الفكر الصاح والنظر الصحيح على جادة الى وسته . 

وكذلك الفرد : یفکر فی تفسه بعدل ونصفه ؛ غیر أن یکابر . ویعرض فکره على عقله رذهنه وما استقر عنده » 
من عادات العقلاء ومجارى أحوالمم . 

والذى أوجب تفرقهم مشى وفرادى : أن الاجتماع ما بشوش الخواطر ويمنع من الرؤية ومع ذلك يفل الانصاف » 
ويكثر الاعتساف . 

وقد علمتم أن عمدًا صلى الله عليه وسلم ما به من جنة » بل عامتموه : أرجح قريش عقلا » وأصابهم راا 
رأصدقهم قولاً ‏ وأزههم تفسًا » فكان مظلة لأن تظلوا به خير » وإذا فعاعم ذلك كفام أن تطالبوه بأن يأتيكم باية . 

(۳) التغكير الفلسفی ص ٠۸‏ . 


4۲ 


قل ما سالفگم من أُجرٍ فهو لكم إن أجرى إلا على الله وهو على کل شیء شهید( . 

وم التشكك فى أمره وهو آم : لا یقراً ولا یکتب ! ومن کات حاله هذه لا یمکنه 
أن یستمد ما قول من کتاب › قال تعالی : 

وما كنت توا من قبله من كناب ولا خط بيمينك إذًا لارتاب المبطلون 04 . 

هذه الظروف » وهذه الملابسات - فضلاً عن القران الكريم - ترشد إلى أن حمدًا عله » 
کان صادقا فی دعواه" . 

الامام الغزالى وإثبات البوة 

هذه الطريقة تأسى بها الإمام الغزالى . : 

ن الامام الغزالى يرى : أن القطع فيما يتعلق بدلائل النبوة : لا يستفادٌ من طريق واحد» 
وإنما تتكاتض عدة دلائل »ختفيد اليقين بمجموعها . : 

إنه يرى : أن المعجزة نفسها - إذا استقلت - لا تؤدي عند بعض التاس » إلى اليقين 
التام . 

إنها م تؤد إلى ذلك عند فرعون ومن تبعه بالنسبة لمعجزات سيدنا موسى عليه السلام » 
وقالوا : ساحرٌ كڌاب . 

ولم تود إلى ذلك عند من بعر لديهم عيسى عليه السلام » وإلاً لآمنوا كلهم » وما آمن 
به إلا القلیل : الذى لا يكاد يذكر . 2 

وهولاء الرسل الذين دمر الله قومهم تدميرًا » ألم ينوا بمعجزات ؟ 

لقد كان التدمير ؛ لأنهم طلبوا المعجزات . فلما أتتهم كذبوا بها وأعرضوا عنها » ول 
يستجيبوا لنداء المداية . 

ما هى الطريقة الصحيحة فيما يرى الامام الغزالى - متابعًا فى ذلك القران الكريم - 
لاثبات النبوة ؟ 

إنا نت ركه يتحدث عن ذلك بنفسه .. إنه يقول : 

. ۷ سورة اة‎ )١( 


(۲) سورة العنكبوت اية ٤۸‏ . 
(۳) التفکیر الفلسفی ص ٥۹‏ . 


« فإن وقع لك شك فى شخص معين : أنه نبى أم لا ؟ فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة 
أحواله : 

إا بالمشاهدة و بالتواتر » والتسامع 4 

فإنك إذا عرفت الطب » والفقه » يمكنك أن تعرف الفقهاء » والأطباء بمشاهدة 
أحوالحم » وسماع أقوالمم وإن لم تشاهدهم . 

ولا تعجز أيضًا عن معرفة كون « الشافعى » رجه الله - فقيها » وكون « جاليتوس » 
طبيبًا » معرفة بالحقيقة ء لا بالتقليد عن الغير » بل بأن تتعلم شيا من الفقه والطب » وتطالع 
كتبهما وتصانيفهما » فيحصل لك علم ضرورى جاا .  _‏ 

فكذلك إذا فهمت معنى النبوة » فاكثرت النظر فى القران » والاخبار » يحصل لك العلم 
الضرورى » بكونه تله » على أعلى درجات النبوة .. وأعضيد ذلك بتجربة ما قاله فى العبادات 
وتأثيرها فى تصفية القلوب » وكيف صدق فى قوله . 

« من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » ؟ 

وکیف صدق فی قوله  :‏ 

« من اعان ظالِمًا سلطه الله عليه » ؟ ! 

و کرت اعا ی و 

« من أصبّح وهومه هم واحد ( هو التقوى ٠)‏ . كفاه الله تعالى موم الدنيا 
والآحرة 0 !إ 

فإذا جربت ذلك فى ألف » وألفین » والاف - حصل لك علم ضروری لا تنمارى فيه . 

فمن هذا الطريق : اطلب اليقين بالنبوة » لا من قَلْب العصا عباتا » وشق القمر ؛ فإن 
ذلك إذا نظرت إليه وحده ؛ ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر - ربما ظننت 
آنه سحر وتخییل » وأنه من الله إضلال ؛ فإنه تعالی « يِل من يشاء » ویهدی من یشاء» . 

وترد عليك أسعلة المعجزات » فإن كان مُسنتيدًا إيمائك إلى كلام منظوم فى وجه دلالة 
العجزة » فينخرم إيمانك بكلام مرتب فى وجوه الشكال والشبهة عليها . 

فليكن مثل الخوارق » إحدى الدلائل والقرائن فى مجلة نظرك » حتى يحصل لك علم 

. ما بين القوسين زيادة عن الجامع الصغير »> وضعاها لبيان المعنى‎ )١( 

(۲) وی سنن ابن ماجة : عن رسول الله صلل الله عليه وسالم 


« ... ومن جمل المموم هما واحدًا > هم امعاد » كفاء الله هم الدنيا » ومن تشعبت به المموم فى أحوال الدنيا ء م 
يال الله فى أى أوديته هلك » . 
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ضروری لا یمکنك ذکر مستنده على التعیین » کالذی یخبره جماعة بخبر متواتر : لا یمکنه 
ان یذ کر ان الیقین مستفاد من قول واحد معین » بل من حیٹ لا یدرۍ » ولا يخرج عن 
جملة ذلك » ولا بتعيين الآحاد .. فهذا هو الإيمان القوى العملى . 

وأما الذوق »فهو كالمشاهدة » والأحذ باليد » ولا يوجد إلا فى طريق الصوفية » فهذا 
القدر - من حقيقة النبوة - كاف فى الغرض الذى أقصده الآن . 

« وسأذكر وجه الحاجة إليه ٠»‏ اه . 

ابن خلدون وإثبات النبوة 

يقول ابن خلدون » فى المقدمة السادسة » من كتابه النفيس :« المقدمة» . 

اعلم أن الله سبحانه » اصطفى من البشر أشخاصًا فضلهم بخطابه » وفطرهم على معرفته » 
وجعلهم وسائل بینه وین عباده : يعرفوتهم بمصالحهم » وڪرضونهم على هدایتهم ۽ 
وياخحذون جحجزاتهم عن النار ويدلونهم على طريى النجاة . 

وكان - فيما يلقيه إليهم من العارف ويظهره على الستنهم من الخوارق والأخبار - 
الكائنات » العيةٌ عن البشر التى لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله بوساطتهم » ولا يعلمونها 
إلا بتعليم الله إياهم .. قال تله : 

« آلا وإنى لا أعلمٌ إلاً ما علّمنى الله » . 

واعلم ن خبرهم فى ذلك » من خاصينه وضرورته الصدق » لا يتبين لك عند بيان 
حقيقة النبوة . 

وعلامة هذا الصنف من البشر : أن توجد لمم - فى حال الوحى - غيبة عن الحاضرين 
معھم مع غطیط کانھا عَشیٌ او إغماء فی رای العین » ولیست منھما فی شیء » وإنما ھی - 
فى الحقيقة - استغراق فى لقاء املك الروحانى : بإدراكهم المناسب هم » الخارج عن مدارك 
البشر بالكلية » ثم يتنزل إلى المدارك البشرية : إما بسماع وى من الكلام فيتفهمه » أو يحمشل 
له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند الله . 

ثم تنجلى عنه تلك الحال » وقد وعی ما الى عليه . 


. راجع المقذ من الضلال ؛ غقيقنا - الطلبعة السابعة‎ )١( 


fo 


قال ته وقد سل عن الوحى : 

واا اى ل ملسا الجر > وهو افده عل وفص غنى وقد عت بارال . 
وأحياا يسل إلى الك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » 

وبد ركه أثاء ذلك » من الشذة والغط ما لا يعبر عنه .. ففى الحديث : 

« كان ما يعالج من التريل شدة» . 

وقالت عائشة : 

کان ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد » فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصدٌ عرفا » 
وقال تعالى : فإنا سی عليك قولا ثقيلً4 . 

ولأجل هذه الحالة فى زل الوحى » كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون ويقولون له 
رئى » أو تابع من الجن .. وإنما س عليهم » بما شاهدوه من مظاهر تلك الأحوال : 

هومن بُضلل الله ماله ن هاو . 

ومن علاماتهم ضا : أنه يوجد لمم - قبل الوحى - حل الخير والركاة > ومجائبة 
المذمومات والرجس أجمع . 1 

وهذا هو معنی العصمة . وكانه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة ها » وكانها 
منافية لجباته 

وفى الصحيح : أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس ؛ لبناء الكعبة » فجعلها فى 
ارارم فانک فط بی ی ی ر بإزاره » ودعى إلى مجتمع وليمة فيها 
عرس با شه ی ار ال ت امن رر دو ن شأنهم » بل 
نڙهه الله عن ذلك کله » حتی إنه - بجبلته - يتنزه عن المطعومات المستكرهة » فقد كان 
له » لا يقرب البصل والثوم » فقيل له فى ذلك » فقال : « إنى أناجى من لا تناجون » . 

وانظر » لما حبر النبى ب خديجة رضى الله عنها » جال الوحى أول ما فجأه وأراد 
اخحتباره . 

فقالت : اجعلنى بينك وبين ثوبك ؛ 

فلما فعل ذلك » ذهب عنه . 

فقالت : إنه ملك » وليس بشيطان . 

ومعناه : أنه لا يقرب النساء . 


. «٠: اللرمل‎ )١( 


(۲) الرعد : ۴۳ . 
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وكذلك سألته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيها . 

فقال البياض والخضرة . 

فقالّت : إنه الك . 

يعنى : أن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة » والسواد من الوا" الشر 


والشياطين » وأمثال ذلك . 


ومن علاماتهم أيضًا : دعاؤهم إلى الدين والعبادة من : الصلاة والصدقة والعفاف . 
وقد استدلت السيدة خحديجة رضى الله عنها ٤‏ على صدقه ته بذلك » وكذلك أو 


ب و جحتاجًا فى أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه . 


وفى الصحيح أن هرقل - حين جاءه کناب ابی له یدعوه إلى الإسلام - أحضر من 


۰ وج ببلده من قریش » وفیهم ابو سفیان ؛ لیسأمم عن حاله » فکان - فیما E‏ 


بم يأم رك ؟ فقال أبو سفيان : بالصلاة » والزكاة » والصلة والعفاف » إلى أخر ما سأل . 


فأجابه فقال : إن يكن ما تقول حقا فهو نبى » وسيملك ما تحت قَدمى هاتين » . 


إلى 


والعفاف الذى أشار إليه أبو سفيان هو العصمة . 

فانظر كيف أخذ من العصمة والداء إلى الدين 'والعبادة دليلاً على صحة نبوته » ولم يتج 
معجزة » فدل على ان ذلك من علامات النبوة !! 

ومن علامانهم ایض : ان یکونوا ذوی حسب فی قومهم . 
وفى الصحيح :« ما بَعَث الله نبيا » إلا فى مَعةَ من قومه » . 
وفى رواية أخرى : « فى ثروة من قومه » . 

استد ركه الحا على الصحيحين . 

وفی مساءلة هرقل لأًبی سفیان کا هو فى الصحيح قال : 

« کیف هو فیکم » ؟ 

قال ابو سفیان : 

۾ هو فینا ذو حسب » . 

فقال هرقل : 

وال حتاف ااب وا 


ومعناه : أن تكون له عصبة وشوكة تمنعه عن اذى الكفار » حتى يبلغ رسالة ربه » ويتم 
مراد الله من اکال دینه وملته . 


إسلام خديجة رضى الله عنها 

يثخدث ابن خلدون - طيب الله ثراه ¬ عن السيدة خديجة » رضى الله عنها » وعن أبى 
بکر » رضی الله عنه » فى إسلامهما » فيقول : إنهما : 

ل حتاجا فی مره ته إلى دليل خارج عن حاله وخلقه» اه . 

كيف اسلمت خديجة رضى الله عنها ؟ 

لقد رجع رسول الله به من الغار إلى بيته » بعد أن فجأه الوحى فى غار حراء . رجع 
يرجف فوٌاده » فدخل على حديجة بنت خويلد » فقال . 

- « زملونی » زملونی » . 

فزملوه حتى ذهب عنه الروع . 

فقال لخديجة - أخبرها - : لقد خحشيت على نفسى . 

فقالت خحديجة : 

كلا » واله » لا يخزيك الله أبدًا : إنك لتصل الحم » وتَقرى الضيف » وتحمل الكل 
وتكسيب المعدوم » وتعين على نوائب الحق . 

وبذلك أسلمت خديجة » رضى الله عنها .. وذلك أنها صدقت » وامنت » وأقسمت 
على ان الله سبحانه وتعالی متول رسول الله له برعايته وعنايته .. وعللت ذلك بما تعرفه 
عنه من الرحمة والخلق الكريم . 

وكانت بذلك اول من اعتنق الإسلام بعد رسول الله له . 

وهی = وإن كانت قد ذهبت إلى ورقة وإلى غيره = فإنما كان ذلك لتكون الرؤية واضحة 
فی ذھنھا وفی ذهنه له . 

ولقد سبق إيمانها سوالا !! 

والسيدة خحديجة رضوان الله عليها - فى صلتها برسول الله به - تستحق دراسة 
اوسع » وتفصيلا اكثر . 
£۸ 


ومن أجل ذلك کنا الآتی : 
رضى الله عنها : لقد كانت تسمى وزيرة صدق . 
وكانت تسمى : الطاهرة . 
وكانت تسمى : سيدة نساء قريش . 
قال المؤرخ الكبير ابن إسحاق » عن السيدة حديجة رضى الله عنها : 
« وكانت خحديجة وزيرة صدق . 
وبقول السهيى » صاحب : الروض الأنف : 
وخديجة بنت خويلد تسمى : الطاهرة فى الجاهلية والإسلام . 
وی سیر ایی ۰ انیا انت می دة نشا قرش . 
وقالت عائشة رضى الله عنها : 
کان رسول الله بل إذا ذكر حديجة » لم يكد يسام من ثناءٍ عليها »> واستغفار ها » 
فذكرها يومًا » فحملتنى الغيرة » فقلت : 
لقد عوّضك الله من كبيرة السن .. قالت : فرأيته غضب غضبًا . فأمقط فى يدى › 
وقلت فی تفسی : 
« اللهم إن أذهبت غضب رسولك عنى » لم اع أذكرها بسوء» . 
فلما رای النبی لے ما قلت قال : 
a A‏ ہی اذ کذبنی الناس » وواستنی اذ رفضنی الئاس » ورزقت 
منها الولد وحرميّه منى . قالت : فغدا ورَاح على بها شهرّا» . 
ولسنا هنا بصدد التأريخ لحياة وزيرة الصدق الطاهرة : سيدة نساء قريش » وإنما نريد 
أن نرسم بعض لوحات من حياتها ؛ لنرى منها الدرجة السامية التى كانت عليها : روية › 
وعقلا » وفطرة طاهرة » وذكاءٌ » وفطنة . 
وصاتھا بالرسول به : تبداأ » فى صورة وثيقة : بعمله ها فى مانا » متاجرًا به . 
ولقد عَرّفه بسبب ذلك » بصورة طبيعية عن قرب › ولاحظت - متعمدة وغير 
متعمدة - الكثير من الخلال الجميلة » التى تى بها .. وحدثھا غیر واحد عن وکیلھا فی 
التجارة » وحدثها ميسرة دا مثيرّا : ييعث فى النفس العجب والاعجاب . 
وبدأت » فكرة الزواج بمحمد تتبلور فى نفسها الطاهرة شيعًا فشيًا » ولكنها ما كانت 
تتعجل الامور . 
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وها هى ذى تذهب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل » وتذكر له ما لاحظته من صفات محمد 
وأحواله » وتذكر له ما قاله ميسرة : ما رأه » وما سمعه » فيقول ورقة : 

لقن كان هذا حقا يا حديجة » إن حمدًا لنبى هذه الأمة .. وقد عرفت أنه كائن هذه 
الأمة نبى ينتظر ... هذا زمانه » اه . 

وعادت خديجة من عند ابن عمها »وقد أصبحت فكرة الزواج بمحمد كر تبلورًا 
وأكثر جاذبية . 

وما كانت الجاذبية - فى أساسها » أو فى أهدافها - تتمثل فى الجانب الجسمانى › 
وإن کان محمد من أحسن الناس خلقًا . 

وما کانت تتمثل فى جانب الثروة » فما کان محمد صاحب ثراءِ عريض وإن کان عنده 
من الذکاء ما يمكنه - لو أراد - أن يكون من أأصحاب الثروات » وإنما كان منطلت الجاذبية . 

هذه السمات الخلقية الكريمة » وهذه الروحانية البادية الشفافية » وهذه الإشراقات التى 
تثلالاً ثم تخفت » ثم تعود إلى لألائها من جديد » تقاذة أخاذة » ماذا يكون من الأمر !! 

وذات يوم بدأت الطاهرة فى الأخذ فى المقدمات . 

ولم تكن المقدمات ا واحدة . 

اما اُولاھا - فیما نری - فھو ما رواه الفاکهی فى كتاب : مكة » قال : 

عن انس » أن النبی تله » كان عند بى طالب » فاستأذنه أن يتوجه إلى حديجة » فأذن له . 

وبعث بعده جارية له يقال ها : نبعة » فقال : 

آنظری ما اقوله له شحديجة . 

قالت نبعة : فرأيت عجبًا : ما هو إلاً أن معت به خديجة » فخرجت إلى الباب ؛ وكان 
ما قالت : اُرجو ان تون انت ابی الذى ستبعٹ » فإن تكن هو » فاعرف حقى ومنرلتى » 
وادع الاله الذى ييعثك لى . 

قالت : فقال ها : 

... والله لمن کنت انا هو » قد اصطنعتِ عندی ما لا أيه بدا . وان یکن غیری . 
فإن الاله الذى تصنعين هذا لأجله » لا يضيعك أبدّا» . 

وقد روى القصة : الفاكهى . ورواها الإمام ابن حجر » وم يضعفها . 

وما من شك فى أن هدف الطاهرة » هدف نبيل . 
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ولقد لاحظ محمد كل ذلك حین قال ها :« فإن الاله الذى تصنعن ذا لأجلة» . 

ی انها لم تصنع هذا إلا من أجل الاله الحق : الذى تعتقد أن عمدًا کرد ا 

وأما المقدمة الثانية : فهى ما حدثت به نفيسة بنت منبه » قالت : 

كانت خديجة بنت خويلد » امرأة حازمة شريغة » مع ما أراد لبها من الكرامة والخير » 
وهی - يومعذ أوسط قريش نسبّا » وأعظمّهم شرا » وأكثرهم مالاً . وکل قومها كان حريصًا 
على الزواج منها لو قدرّ على ذلك .. ولقد طلبوها » وبذلوا ها الأموال » فارسلتنى دسيسًا 
إلى محمد بعد ان رجع عيرها من الشام . 

فقلت : يا محمد » ما يمنعك أن تتزوج ؟ 

فقال : ما بیّدی ما اتزوج به . 

قلت : فإن كيت ذلك » وذعيت إلى الجمال والال » والشرف والكفاءة » ألا تجيب ؟ 

قال : فمن هی ؟ 

قلت : خحديجة . 

قال : وكيف لى بذلك ؟ 

ESS 

قال : فأنا أفعل . 

قذهبت فاجرتها , 

وأصبحت المسألة واضحة فى ذهن عمد له . 

أما المقدمة الثالفة : فهى المقدمة المباشرة . 

يقول السهيلى : 

« كانت خديجة امراق حازمة » شريفة لبيبة مع ما أراد لبها من کرامته »فلما أخبرها 
ميسرة بما ابره به » بعشت إلى رسول الله له » فقالت له فيما يزعمون : 

يا ابن عم » إنى قد رغبت فيك لقرابك » وسطتك فى قومك » وأماك وحسن خلقك » 
وصدق حديثك . 

E e 

وكانت خديجة يومعذ أوسط نساء قريش نسبًا » وأعظمهن شرفا > وأكترهن مالا : 
کل قومھا کان حریصًا على ذلك منھا » لو یقدر عليه » وتم الاتفاق على کل شىء . 

وجاء ال عبد المطلب - وعل رأسهم حزة رضى الله عنه » وأبو طالب - إلى بيت 
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خحديجة » وكان فى استقباههم عم خديجة عمرو بن أسد » واين عمها ورقة بن نوفل . وقام 
بو طالب خحطبًا فکان ما قال : 

ا :فان محمدا من لا يورد به تی من قریش » إلا رجح به : شرا ونلا » وفضلاً 
وعقلاً . وان کان فی الال ُء فإنما المال ظل زائل › وعارية مسترجعة . وله فى خديجة 
بنت خويلد رغبة » وها فيه مثل ذلك » . 

ورضی عمرو وقال | ر 

« وهو الفحل لا يقدَع انفه» . 

ورضى ورقة . 

الزواج . 

هى اللوحة الأولى :وهى دليل واضح على الروية والنضج » والذكاء وحسن التألى 
ا » وحسن الاختيار.. 

واللوحة الثانية e‏ حقا » رائعة حقا » وإنه ليتمثل فيها وضوح العبقرية والنضج 
النادر . 

فلقد سارت الحياة راء فى عش الروجية : لقد كان محمد - بالنسبة الخديجة - الأخ 
والابن والزوج » وكانت خديجة - بالنسبة له - الاخحت والابنة والزوجة . 

لقد کان بینهما حنان وعطف وحب . وکان بینهما - من قبل ذلك ومن بعده - تقدیر 
متبادل . 

وذات یوم : 

« رجع رسول اللہ بل : يرجف فواده » فدعل عل خدیجة بنت خویلد رضى الدعنها ؛ 
فقال : زملونی » زملونی . 

» فزملوه حتی ذهب عنه الروع ٩(٩‏ 

مم يكن هذا شان حمد يله : فيما مضى ؛ وقد لاحظت وزيرة الصدق ؛ تغيرًا حسوسًا 
فی شأن محمد » فجلست تنتظر أن يحدثها الحديث جلست يسرح بها الخيال ويملؤها 
الإشفاق .. واحترمت إرادته .. لقد اراد الخلوة بنفسه فى غرفته منفردا » فلم تقتحم عليه 
الغرفة »ومع حبها الشديد له وففتها عليه - اثرت هواه » واتتظرت وکان الانتظار طويلاً .. 
ف النهاية » ها هو ذا يتحرك ويأتى نحو خديجة فيحدثها بما يذهللها ويسيدها من خبر 
الوحى والملك » ومجىء الحتق وهو فى غار حراء » ثم قال ا : 


. صحيح الامام البخارى‎ )١( 
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« لقد خشیت على نفسی » . 

وتسارع الوزيرة - در ون ودون تباطو أو تلكو - فتقول بملء فيها - مقسمة على 
ما تقول aS‏ 

a.‏ وتکسب الُعْدِمّ » وتَقری الضيف » وتعين على نوائب 
الح !] ر 

هذا قانون سئة رب ألعزة » وأعلنته الَرزيرة ؛ نه قانون له مقدماته » وله تتائجه 

أما المقدمات فهى كلها تتبلور فى كلمة : « الرحمة» 

أما التتائج » فإنها تتبلور فى : « عدم الى » . 

وكان هذا اول قائونِ : تعلنه الوزيرة بعد الوحى » ويؤيده الإسلام » ويؤكده » وببينه 
من زوایا متعددة , 

« الراحمون يَرَحَمُهم الر 

« ارحموا من فى الأرض بَرحَمكم من فى السماء» . 

« لا تنزع الرحة إلا من فلب شقى » 

إلى غير ذلك من الميادئ الإسلامية التى تتعلق بالرحهمة . 

ونشرطت خديجة نشامًا عظًا . 

لقد دخل فی هذه المحياة الحادئة الوديعة عنصر جدید مفاجئ مذهل › سعيد عذب .. 

وغمر خحديجة ور قوی با لمسئولية الملقاة على عاتقها .. وکانت رضوان الله عليها ٤‏ 

فى المستوى الجدير ڊ بهذه المسئولية » وكان أول شیء فی نظرها > هو أن تصبح صورة 
ما حدث واضحة فی ذهنها ٤‏ وفی ذهن زوجها : واضحة اسبابا ¢ وواضحة موضوعًا ¢ 
و غاية ومدق ., 

زازلدت ا ہالحدیث فی هذا » مع من رفون ج الامررةا بصيرة » وفى 
استنارة وقبل أن تنطاق »اتجهت إلى زوجها فی نان » وأخذت تمسح عن وجهه وتقول : 

ابش فوالله » لقد كنت أعلم أن اله لن يفعلٌ بك إلا حيرا » وأشهد أنك نبي هذه الأمة 
الذى تنتظره اليهود .. 

قد لی به ناصح غلامی › وجیری الرامب 8 

فلم تزل برسول الله ته » حتى طعم وشَرب وضحك . 

ror 


فلما ضحك رسول اللہ به » قامت فجمعت عليها ثيابها » ثم انطلقت من مكانها » 
قات غلامًا لقیه ربیعة بن عبد شمس : نضرانیا من اهل نینوی :يقال له عداس » فقالت له : 

يا عداس » اذكرك بالله » آلا ما أخبرتنى : هل عندك علم من جبريل ! فقال : 

دوس 1! قدوس 11 ما شأن جبربل بذكر بهذه الأرض التى هلها أهل الأوثان . 

فقالت اخبرنی بعلمك فيه . 

قال : فإنه مين الله بيني وبين النبين .. وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام . 

ثم ركبت إلى الراهب » وكان قريبًا من مكة » فلما دنت منه وعرفها ؛ قال : 

مالك يا سيدة نساء قريش ؟ 

سبحان الله رہنا القدوس : ما بال جبريل يذكر فى هذه البلاد ألتى يعبد أهلها الأوثان ؟ 
جبریل امین الله ورسوله إلى انبیائه ورسله ... وهو صاحب موسی وعیسی . 

قعرفت كرامة الله المد . 

وكانت خاتمةٌ الطاف : أن أت ورقة بن نول » فسألته عن جبريل » فقال ها ثل ذلك » 
ثم سأها » ما الخبر ؟ 

فأحلفته : ان یکتم ما تقول له » فحلف هما فقالت له : 

إن ابن عبدالله ذکر لی - وهو صادق - احلف بالله ما کذب » ولا کذب : أنه نزل 
عليه جبريل راء » وأنه أخبره أنه نبى هذه الأمة » واقراہ آیات اسل بها . 

قال : فر ورقةٌ لذلك › وقال : 

لفن کان جبریل قد استقرت قدماه على الأرض » لقد تَر على < خير أهل الأرض » وما زل 
إلا على نبى .. وهو صاحب الأنبياء والرسل : پرسله الله إليهم » وقد أفدتك عنه » فارسلى 
ی ابن عبدالله : أسأله وأسمع من قوله وأحدثه » فإنى احا ان یکون غير جبریل » فإن بعض 
الشياطين یتشبه به ؛ لیضل به بعض بتی آدم ويفسدهم »حتى يصيرَ الرجل - بعد العقل 
الرضى - مدها مجنونا . 

فقامت من عنده » وهى واثقة باللّمآن لا يفعل بصاحبها إلا حيرا .. 

وانطلقت خديجة بمحمد مله › إلى ورقة ءفقالت له نحديجة : 

يا ابن عم » امع من ابن أخيك . 
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فقال له ورقة : یا ابن أخی » ماذا تری ؟ 

فاخبره رسول الله چچ » خر ما رای . فقال له ورقة : 

ہنا افاموں لدی رل لعل سے الس فیا لعا . لی آکرن ا اذ 
يخرجك قومك . 

فقال رسول الله له : 

أو مخرجی هم ؟ . 

قال : :نعم باتِ رجل قط » بمثل ما جت به إلا عُووى » وان یدرکنی پوملف نصا 
نصرا مؤزرًا . 

وتنفست خديجة مِلءَ رئتيها » ونظرت إلى محمد نظرة فيها ما لا يوصف من المعانى » 
ودخل فی صلتها به عنصر جدید : إنها زوجة رسول یوحی إلیه ! وکا هلها السعادة التى 
يحب السعيد نشرها وإذاعتها » والعمل على أن يحظلى بمثلها أو بتصيب منها الآخرون » على 
أن تطوف وآن تتحدث إلى هذا وذاك - فقد حملتها على أن تجرى E‏ 

لقد أحبت السيدة الذكية أن تضع جبريل عليه السلام موضع الاختبار والملاحظة » وأن 
تجرى عليه بعض التجارب ؛ لين أمره فى وضوح أوضح » وفى تأكيد آكد .. وما کان 
يتات ان يدور إلا بڏذهن خحديجة . 

نظَرّا لفطتتها ونباهتها . 

يقول اين دوك » مما على الأحاديث الصحيحة : 

وانظرٌ نا أحبر النبى له : حديجة رضى الله عنها » جال الوحى أول ما فجأه » وأرادت 
اخحتباره . 

فقالت : اجعلنى بينك وبين ثوبك . 

فلما فعل ذلك ذهب عنه . 

فقالت : إنه مَك ولیس بشیطان . 

ومعاه. : أنه لا يقرب النسامء . 

وروى البيهقى هذه القصة فى شىء من التفصيل :وذلك أن خحديجة رضى الله عنها »قالت 
لرسول الله لھ » فیما بيه ما آکرمه الله به من نبوته : 

يا ابن عم » تستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا الذى يتيك إذا جاءك . 
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فقال : نعم . 
فقالت : إذا جاءك فأخبرنى . 
فبینما رسول الله ته عندها » إذ جاءه جبريل » فراه رسول الله تيه »> فقال : يا حديجة » 


هذا جبریل . 
فقالت : أتراه الآن ؟ 
قال : نتم . ٤ ‫َ ٤‏ ت 
قالت : فاجلس إلى شقى الأيمنِ . فتحوّل فجلس » فقالت : اتراه الآن ؟ 
قال : نعم . 
قالت : فتحول فاجلس فی حجری .فتحول فجلس فى حجرها » فقالت : هل أتراه 
الان ؟ 


قال : نعم . 

فحسرت رأسها » فشالت خمارها » ورسول الله ت جالس فى حجرها » فقالت : 

هل تراه الان ؟ قال :لا . 

قالت : ما هذا بشيطانِ » إن هذا : الك يا ابن عم ... . فاثيت وأبثرز » ثم آمنت 
به »وشهدت ان ما جاء به هو المحق , 

لقد آمنت به منذ اللحظة الأولى لحديثه معها عن الوحى . 

قال اين إسحاق : فحدثت عبدالله الحسن هذا الحديث فقال : 

قد معت أمّى فاطمة بت الحسين » تحدث بهذا الحديث عن خديجة » إلا أنى معتها 
تقول : أدخلّت رسول الله ته » بينهّا ويين دزعها » فذحب عند ذلك جبريل عليه السلام . 

قال البيهقى : وهذا شىء كان من خديجة : تصنعه تستثبت به الأمر » احتياطا لدينها 
وتصديقا 

ویقول ابن خلدون أيضًا : 

« وكذلك سألنة عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيها » فقال : 

البياض والخضرة . 

فقالت : إنه ملك . 

يعنى أن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة » والسواة من ألوان الشر والشياطين 
وامثال ذلك . 
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هذه هى خديجة سيدة نساء قريش : الظاهرة » التى يصفها الذهبى فيقول : 
وهى ممن كمل من النساء » كانت عاقلة » جايلة » ديل » مصونة + كريمة > ن اعا 
الجنة .. 
وکان النبی تله » نى عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين » ويبالغ فى تعظيمها . 
لقد كانت حقا » وزيرة صدق . 
وبعد » فإن ما قلناه هنا » يلخصه الامام البوصیری فیقول فی مزیته المباركة : 
EE E CE‏ 
E‏ ا 
NL E O CE OR TCR‏ 
فدعته إلى الزواج وما أ ن اوا ل الاد اء 
واتاه فى بيتها جَبرئیل ولذِى الب فی الأشرر ارَتياء 
فاماطلت عنها ر لتدری اهر السوحى م هو الإاغماء 
فاختفی عند كشفها الرس جبري ل فما عاد أو أعيد الغطاء 
فاستبانت حديجة أنه الك ر اللىي اة واليميا 
أما بعد : فإنا نختم الكلام عن خديجة رضى اللهعنها بالحديثين التاليين : 
عن عائشة رضى الهعنها قالت « ما غرت على امرأة لرسول الله عي ما غرت على 
خحديجة » مما كنت أسمع من ذكره هما .. وما تزوجنی إلا بعد موتها بثلاث سنین . ولقد مره 
ربه أن ييشرّها ببيتٍ فى الجنة من قصب“ لا نصب فيه ولا صخب » أخرجاه فى الصحيح 
من اوجه اجر . 
عن ايى زرعة قال : “معت با هريرة قال « أتى جبريل عليه السلام إلى النبى تله » فقال : 
يا رسول الله » هذه خديجة اتتك : معها إناء فيه إدام طعام أو شراب » فإذا هى اتك فاقرا 
عليها السلام من رها ومتئ » وشرها بیت فى الجة من قصب : لا صحب فيه 
ولا نصب » . 
رواه البخارى فى الصحيح » عن قتيبة ورواه مسلم عن ابن أبى شيبة . 
)١(‏ يقول صاحب مخار الصحاح : والقصب أيضًا نابيب من جوهر » وفى الحديث : ١‏ بشر حاديجة بيت 
فى الجنة من قصب » . 
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ورقة بن نوفل 

لقد کان ورقة عربيا أُصيلاً »> من ذِروة بيوتات قريش . وهو - کا يروى صاحب 
الأغانى - 

« أحد قن اعترل عبادة الأوثان فى الجاهلية »› وَطَلَبّ الدين › وقراً الكتب ٤‏ وامتنح من 
أكل ذبائح الأوثان » . 

طلب ورقة الدين » ولم يكنف فى طبه باللغة العربية » بل لعل اللغة العربية إذ ذاك » لم 
تكن تسعفه بما يريد من معرفة » فتعلم العبرائية . 

يفول الاما بای عه 

« وكان امرأ تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب الكناب العبرانى » فيكتب من الاإنجيل 
بالعبرائية ما شاء الله أن يكنب » . 

وهو القائل هذه الأبيات الشائقة فى الأوساط المؤمنة : 


لا شيء مما ترف قى بشاشته ييقى الاله ويردّى الال والولد 
لم تفن عن هرمز » یوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا ضليمان إذ دان الشعوب له والجنٌ والانس تجرى بينها الرر(ا) 


ولقد سل عنه رسول الله ب » فيما بعد » فقال : « قد رأيته فى المنام : كأن عليه يابا 
بيضًا » فقد أظن : أن لو كان من أهل النار م أر عليه البياض » 

وقد كان ورقة معروفًا بالعقل الناضج » والمعرفة الواسعة » والإحلاص المخلص › وقد 
کان فی فترة بدء الوحی هذه «١‏ شيا كيرا قد مى » أى أنه مر بالقجارب الكثيرة فئ 
الدين والدنيا » فأصبح لا يرجو إلا حن الخاتمّة » والعمل - ما اسعطاع - فى سبيل الله . 

من أجل كل ذلك » انطلقت السيدة حديجة بالرسول ته إليه » وقالت له : « يا ابن 
E E‏ 

فلما آخبره رسول الله یه » خبر ما رأى » قال ورقة دون تردد » ولا تلعثم ولا انفظار : 


. البرد : جمع بريد » وهو : الرسول‎ )١( 
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و هداو : قاری الى ل الد ل مر 

قال ذلك فی یقون جازم وفی إيمان ممن . 

أما الأسباب التى دعت ورقة إلى هذا القول فإن منها -ألاشك - معرفته بحياة الرسول 
ته عازفا عن طلب المجد الزائف » والجاه المفتعل .. وكان - وهو الهم - بعيدًا عن أن 
یکون عبدًا للدنيا . 

ولقد مع ورقة حدیتا حدد معام صورة صحيحة : مخلصة للصدق الصادق > ومع 
هذا التعبير البرىء عن عنصر المفاجاة فى الموضوع . 

إن الحديث لا يتسم بمنطق مروئ » ولا بتفكير مدبر » ولا بمحاولة - أا كانت - 
للتلبيس والزيف .. إنها البراءة المطلقة : 

لقد فاجأه الك على غير انتظار » وعلى غير توقع » وفاجأه فى حلوةٍ يرجو فيها رحمة 
لله »ویأمل فیها رضاءه » وفاجاه مر لم یکن له على بال . 

« اقراً» : 

« ما آنا بقارئ » . 

ففاجأه الك بأمر غريب آخر » لقد أحذه فعَطّه » حتى بلغ منه الجَهّد ءثم أرسله » وقال 
له من جدید : « اقرا > وتكرر ذلك . 

ورجع رسول الله « يرجف فواده » . قال : 

« زملونی » زملونی » . 

فلما ذهب الروع » قص على السيدة خديجة رضى اللهعنها ما رى ثم قال : 

« لقد خشیت على نفسى » . 

إن كل ذلك : برهان واضح على الصدق » وعلى الإحلاص » فإذا ما أضيف ذلك إلى 
ما يعرفه ورقة من حياة الرسول تله فإن ثمرة ذلك : التصديق والايمان » بيد أن النور الذى 
غمر ورقة » إنما كان إشعاع قوله تعالى : 

ارا اسر رك الى حن )۰2 . 

. ١ : العلق آبة‎ )١( 
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حينما مع ورقة أول آية من القران . 

#إاقرا باسم ربك الذى حَلّق) . 

يملك أن آمن هذا أن الذى يى - إنما هو وحى من السماء . 

إن اقرا باسم ربك : تتص على أن القراءة 0 تکون باسم وزير ولا إ2 ولا باسم 
منفعة شخصية » ولا باسم مصلحة إقليمية » ولا باسم غاية مادية : أيا كانت » ولا باسم 
وطن أو بيئة » وإنما هى : باسم الله : 

وإذا کات باسم الله » فإنها تفيد الشخص باعتباره فردا : وتفيد المجتمع الخاص الذى 
لسمية :* وطنا » وتفيد المجتمع الاسلامى العام » بل وتفيد الإنسانية جمعاء . 

وإذا ما تجردتٍ القراءء لله تعالى » وكان هدفها الأول والأير » هو الله : مصدر الخير 
والنور » کانت خیرًا » وکانت نورا فی جمیع الأرجاء »> وفی جمیع الأزمان 2 

وما كان يقصد القرآن قط بهذه الكلمة الأولى : القراءة وحسب » وإنما كانت القراءة 
رمزا لكل ما يأتيه الإنسان فى الجانب الايجابى » وكل ما يَدَعّه الإنسان فى الجانب 
الشلن ١‏ 

إن هذه الكلمة الأول » تريد أن تقول : 

« اقرا ياسم رېك : ترك باسم ريك » تكلم باسم ربك » عمل باسم ريك . ما إذا 
امتنعت عن حركة أو فعل » فينبغى أن يكون ذلك أيضًا باسم ربك » ويكون معنى الآية فى 
آنهاية : جرد اتك كلها وكابك کله : اسب وغابات إل اه سبحاه وتال » . 

وإذا كانت الآية الكريمة واضحة العنى فى الجانب الإيجابى : الذى حث على القراءة » 
والذى يحث على أن تكون القراءة باسم الله - فإن الجانب السلبى » قد نرلت فيه - فيما 
بعد - أيات صرجحة الدلالة » واضحة المعنى » يقول الله تعالى : 

ولا تأکلوا ما م يدر اسم الله عليه » وإنه سق . 

وأما ما ذج على النصب : فهو م برذ به وجه الله تعالى » وهو أيضًا فسق ؛ لأنه م يُذكَرٍ 
اسم اللهعلیه کله حرام . 


. ٠١١ : الأنعام آبة‎ )١( 
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اقرا .. والإخلاص 

وحينما مع ورقة هذه الكلمة الأولى .. م يملك أن آمن » وماذا ہکن ان تقول لشخص 
تجرد إلى الله » ويدعوك أن تتجرد إليه سبحائه ؟شخص ل يطلب مالا > ولا جاهَا » 
ولا زعامة » ولا ملكا .. إنه يريد أن تقرأً الإنسانية كلها باسم ربها » وأن تقوم - فى كيانها 
كله = على أساس من تربية ربها . 

ماذا یمکن أن تقول له ؟ 

أيمكن أن تقول له : إنك كذاب ؟ فما هو الصدق إذن ؟ 

ايمكن أن تقول له : إنك منافق ؟ فأين هو الإخلاص ؟ 

إن هذه الكلمة الأول » قادت ورقة - فور ماعها - إلى الإيمان . 

وأسلم ورقة » وراه رسول الله هله فى المام » كأن عليه يابا بيضًا » وقال ب » تعليقًا 
على الرؤيا , 

« فقد أظن أن لو كان من أهل النار » م أَرَ عليه البياض » » رضى الله عنه . 


ابو بكر رضى الله عنه 

کان اہو بکر - کا یقول ابن کٹیر - صدرا معظما › ورئیسًا فی قریش مکرّما > وصاحب 
مال . 

وقول ابن إسحاق : 

« وکان ابو بكر رجلا متألفا لقومه » مُحبّا سهلاً » وكان اسب قريش لقريش » وأعلم 
قریش ہما کان فیها من خير وشر . وکان رجلا تاجرًا » ذا حلق ومعروف . 

وکان رجل قومه یاتونه ویالفونه لغیر واحد م الا > لعلمه وتجاربه وحسن 

ویقول رسول الله ق - فیما رواه ابن اسحاق : 

« ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر › إلا با بكر » ما عكم 
( تلبث ) عنه حین ذکرته ولا تردد فيه » . 


کف ل 

يقول ابن اسحاق : 

ثم إن ابا بكر الصدیق لق رسول الله بلي » فقال : 

أحق ما تقول قريش يا محمد ؟ من تركك اتتا » وتسفيهك عقولا » وتكفيرك آباءنا ؟ 

فقال رسول الله له : 

« بلى إنى رسول الله ونبيه .. بعثنى لأبلغ رسالته > وأدعوك إلى اللهبا لح . فواشإنه 
للحق .. أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك » له » ولا تعبد غيره » الوالاة على 
طاعته » . 

ألم وكفر بالأصنام » ولع الأنداد » وأقرَ بحق الإسلام : ورجع أبو بكر وهو مؤمن 

وکل هذا الذی ذکرناه › إنما هو تصدیق لقول ابن خلدون : من أن ابا بكر رضی 
الاعنه » م يحت فى أمر رسول الله به » إلى دليلي خارج عن حاله وخلقه . 

ولعل القارئ » قد لاحظ أن رسول الله به » لم يذع السيدة خحديجة رضى الله عنها 
إلى الإسلام » وإنما قص عليها الحبَرَ فقط » فأسلمت بمجرد ماعها الخبر . 

وكذلك كان أمر ورقة . 

بو ذر الغفارى رضی اللعنه 

ولقد كانت هناك نماذج كريمة رائعة لنغلغل الدعوة إلى أعماق سرائر المؤمنين ؛ والأمثلة 
لذلك كثيرة : 

منها : إسلام أبى ذر » الذى يقول : « كنت رعَ الإسلام » وأسلم قبلى ثلاثة تفر » وأا 
الرابع » أتيت رسول الله يله » فقلت : السلام عليك يا رسول الله » أشهد أن لا إله إلا الله » 
وآن مدا رسول الله » فرأیت الاستبشارَ فى وجه رسول اله . 

وحدیث اسلا اى ذرء رضی الله عنه » A‏ مستفیض جلیل ٤‏ روته كتب السنة 
الموثوق بها » أمثال البخارى ومسلم » وغيرها . 

ولقد روته هذه الكثب فى زواياه المختلفة » الثرية بالعبر والمواعظ . وذلك : أنه لما بلغ 
ایا ذر مبعت رسول الله ن › قال لاخیه ایس : 
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« اركب إلى هذا الوادى » فاعَلّم لى علمّ هذا الرجل : الذى يزعم أنه نبى » يأتيه الخبر 
من السماء » فامع من قوله » ثم ائتنى . 

فانطلق « أنيس » إل مكة : ومع من كلام الرسول ته » ثم رجع إل أبى ذر فقال له : 
« رأيته يمر بمكارم الأخلاق » . فقال له ابو ذر : ما يقول الناس له ؟ قال : يقولون : إنه 
شاعر ٤‏ وساحر - وکان انیس شاعا - وتاب انیس حدیثه قال : 

لقد معت الكهان فما يقول بقوم » وقد وضعت قوله على أنواع الشعر » فوالله ما ياعم 
لسان أحد أنه شعر » ووالله إنه لصادق » وإنهم لكاذبون . 

فقال أبو ذر لأخيه : هل أنت كافي حتى أنطلق ؟قال : نعم » وكنْ من أهل مكة على 
حدر » فإنهم قد شنعوا له » وتجمعواله . 

فتزود وحمل شنة له فيها ماء » حتى قدم مكة » فأتى المسجد » فالتمس رول لھ ب 
وهو لا يعرفه » واتبع نصيحة أخيه فى أن لا يسأل عنه » وأن يحذر أهل مكة » حتى اد ركه بعض 
الليل » فاضطجع لينام » فرآه سيدنا على فعرف أنه غريب » فدعاه إلى المبيت عنده » فتبعه ول 
يسال واحد منهما صاحبه عن شىء حتى أصبح » ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد » وظل 
ذلك الوم » فلم یر النبی به » حتى أمسى » فعاد إلى مضجعه » فمر به على فقال : 

ما آن للرجل أن يعرف متزله ؟ وسار به إل المنزل : لا يسأل واحد منهما صاحبه عن 
شىء » ومر اليوم الثالث على هذه الكيفية . 

فلما کان فی البیت » سأله على رضی الله عنه قائلا : 

ألا تحدثنى بالذى أقدمك ؟ 

قال : إن أعطيتنى تعهدًا وميثاقًا لترشدننى » فعلت .. ففعل » فأخبره . 

وفى الصباح ذهبا - على حذر - إلى رسول الله له » وأخذ أبو ذر يستمع إلى القران 
الكريم » فأسلم فى جلسته » فقال له النبى له . 

ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى » فقال : 

« والذى بعثك بالق » لأصرحن بها بين ظهرانيهم .. فخرج حتی اتی السجد فنادۍ 
باعلی صوته : 

« أشهد أن لا إله إلا الله » وأن حمدًا رسول الله .. فقام إليه الحاضرون فاشتبكوا معه فى 
معركة حامية » واستمروا به حتی رموه أرضًا » فاتی العباس وأنقذه منهم .. ولکنه عاد فی 
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الغد إلى مثلها » وعادوا إلى مثل ما فعلوا » وأنقذه من جديد العباس . وعاد أبو ذر إلى أخيه ؛ 
وأعلن إسلامه » فأسلم أخوه » وذهبا إلى أمهما فأعلنت إسلامها » وأخذ أبو ذر بيشر بالإسلام 
فی اقومة .رض اله عة . 
قصة ضماد 

کان ضماد رجلا من زد شنوءه » تخصص فى معالجة الأمراض العقلية كان يعالج 
بالرقى » ويعائج بالايجاء » ويعالج باللمس والدعاء . وكانت مكانته فى ذلك الزمن مكانة 
من لسميهم نحن فى العصر الحاضر بالأطباء النفسيين .. 

ويذ كر الإمام مسلم » والامام البيهقى قصته : لقد قدم ضماد مكة » وكان يرقى من هذه 
الرياح » فسمع سفهاء مكة يقولون : إن محمدّا مجنون . 

“مع هذا الخبر هنا > وسمعه هناك » وعلم من الجو الاجتماعى » ومن الأخبار الكثيرة - 
أهمية محمد القصوى فى هذه المدينة . 

وصدق ضماد الخبر » واهتم به اهتمامًا كبيرًا » ويل إليه أنه إذا عالجه فقد اكتسب 
شهرة » واكتسب مثوبة » فقال : أين هذا الرجل » ثم يقول : لعل الله يشفيه على يدى ؟ 
فلقیت مدا فقلت : إنی ارقی من هذه الریاح » وإن الله یشفی على يدى من شاء » فهلّمٌ . 

ای أنه یدعوه إل ان يستسلم له لیعالجه . فقال له رسول الله له : 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه » من يهدِه الله فلا مضل له » ومن بُضلل فلا هادی له » 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عمدًا رسول الله . 

وتعلقت عینا ضماد برسول الله ی » وأنصفت آذناه » وکان کیانه کله مرهقًا مبهورًا . 
ثم قال : 

والله لقد معت قول الكهنة » وقول السحرة » وقول الشعراء » فما معت مثل هذه 
الكلمات » ثم طلب من رسول الله » به » إعادتها » وكان يسمع بجميع أقطاره . 

ولم تكفه الإعادة » فطلب من جديد أن يسمعها للمرة الثالثة » ثم قال فور الانتهاء من 
ماعها : 

هلم يدك أبايغك على الإسلام » فقد بلغت كلماتك هولاء » قاموس البحر : 

ومعنى أنها بلغت قاموس البحر أنها تغلغلت إلى أعمق أعماق نفسه » وامتزجت ببطانه 
امتزاجًا ليا » وذلك أن قاموس البحر هو أعمق مكان فيه . 
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ولم ينس المسلمون - فيما بعد - موقف ضماد هذا فكانوا إذا مرت جيوشهم على قوم 
ضماد احسنوا إليهم وقالوا فى مودة ٠:‏ إنهم قوم ضماد » . 

وكثيرًا ما كانت تبلغ الدعوة إلى التوحيد قاموس البحر- على حد تعبير ضماد - فلا يالى 
من آمن » بإیذاء المشرکین له فی نفسه أو ماله“ . 

وها هى ذى رواية أخرى عن إسلام ضماد تكمل ما سبق وتوضحه : 

عن عبد الرحمن العدوى » قال : قال ضماد : قدمت مكة معتمرًا » فجلست مجاسًا فيه 
أو جهل » وعحبة بن ربيعة » وأمية بن خحلف » فقال أبو جهل : هذا الرجل الذى فرق جماعتنا» 
وسفه أحلامنا » وأضل من مات منا» وعاب لتنا » فقال أمية : الرجل مجئون من غير شك › 
قال ضماد : فوقعت فى نفسى كلمته » وقلت : إنى رجل أعالج من الرج » فقمت من ذلك 
المجلس أطلب رسول الله به » فلم أصادفه ذلك اليوم » حتى كان الغد » فجئته » فوجدته 
جالسا خعلف امقام يصلى » فجلست حتى فرغ > ثم جلست إليه » فقلت : يا ابن عبد المطلب . 
فأقبل عل» » فقال : ما تشاء . فقلت : إنى أعالج من الرج » فإن أحيبت » عالجك » ولا تكبرنٌ 
E N OS‏ 

ن : تسفيه أحلامهم » وتفريق جماعتهم » وتضايل من مات منهم » وعيب آمعهم » فقلت : 
ا به جنة .. فقال لک NR:‏ وأستعینه » واومن به 


(۱) عن ابن عباس قال : قدم ضماد مکة وهو رجل من ارد شنوءه » وکان برقى من هذه الرياح » فسمع سفهاء 
الناس يقولون : 
إن مدا مجدون فقال : تى هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدى . 
قال فلقيت محمدًا فقلت : إنى أرقى من هذه الرياح » وإن الله يشفى على يدى من شاء » فهلم ٠‏ فقال مما 
إن المنمد لله نحمده ونستعینه » من هده الله فلا مضل له » ومن بضالل فلا هادى له أشهد أن لا إله إلا اله وحده 
لا شريك له ثلاث مرات . 
فقال : ولله لقد سمعت قول الكهنة » وقول السحرة » وقول الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات » هلم يدك 
لايك على الالام » فايمه رسول لله صل الله عليه وسلم . وقال له : وعلى فومك ؟ قال : وعلى قومى . 
فیعث رسول الله صلل الله عليه وسام سرية فمروا بقوم ضماد فقال صاحب الجيش للسرية : هل أصبتم من هولاء 
شيا ؟ فقال رجل منهم : أصبت منهم مطهرة » فقال ردوها عليهم » فإنهم قوم ضماد » رواه الاما مسلم فى 
صحيحة . 
وعن إسحاف بن إبراهيم ومحمد بن المحنى زاد فيه ابن انى : وأن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد . 
رزاد أيطًا : ٠‏ واقد يلان انون ابحر > بريد كلمانه . 
انا » أبو عبدالله الحافظ قال : حدثا بو عبدالله بن يعقوب بن يونس » قال : حدثتى بو محمد بن المحنى » قال 
حدثنى عبد الأعل فذکره بزیادته ومعناه » وروی عن يزيد بن زریع عن داود ین بی هند بزیادته . 
وزيد أيضًا : و ومن باله ونتوكل عليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . 
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وات وکل عليه › مَنٌ هدو الله فلا مضل له » ومن یضلله فلا هادی له » وأشهد أن لا إله إلا الله » 
وحده لا شريك له واشهد ان حمدًا عبده ورسوله» . 
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قات د ادم تددر ؟ فن : إلى آن تو من بالله وحده لا شريك له » وتخلع الأوثان من رقبتك » 
وتشهد انى رسول الله » فقلت : فماذا لى إن فعلت ؟ قال لك الجنة ء قلت : فإنی آشهد ان 
لا إله إلا لله وحده لا شريك له » وأخلع الأوثان من رقبتى » وأبراً منها ‏ وأشهد انك عبدالله 
ورسوله فأقمت مع اک ف ر من القرآن ۽ ثم رجعت إلى 
قوم » قال عبد الشمبن عبد الرحمن العدوى : فبعث رسول الله ج > عل بن ابي طالب 
رضی الله عله » فی سرية » وأصابوا عشرین بعيرًا بموضع › واستاقوها › وبلغ عل بن ابی 
طالب أنهم قوم ضماد » فقال : ردوها إليهم فرذت . 
( النجاشى ) 

قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن مسلم الزهرى » عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومى» عن أم سَلّمة بنت أبى أمية بن الغيرة» زوج رسول الله لھ قالت: 

« ما نزلنا أرض المحبشة جاورنا بھا خير جار : الفجاشى » ايا على ديا وعبدنا الله 
تعال :لا نوی ولا نسمع شیا نکرهه » فلما بلغ ذلك قریشًا ائتمروا بینهم : أن يبعثرا إلى 
النجاشى فينا رجلين منهم جلدين » وان يهدوا نای هدابا عا ترف من متاع مكة» 
وکان من E‏ فجمعوا له ادما کثیرًّا ولم یترکوا من بطارقته بطریقًا 
إلا أهدوا له هدية » ثم بعثوا بذلك عبداله بن ايى ربيعة › وعمرو بن العاص » وانرو عا بارهم 
وقالوا ما : ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشى فيهم » ثم قدّما إلى النجاشى 
هداياه » ثم اسألاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم » قالت :فخرجا حتى قدما على 
الجاشى » ونحن عنده بخیر دار عند خیر جار » فلم يبق من بطارقنه بطریق إلا دفعا اليه هدیته » 
قبل أن يكلما النجاشى » وقالا لكل بطريق منهم : إنه قد ضوى إلى بلد الك منا غلمانٌ 
سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم یدخلوا فی دینکم وجاءوا بدین مبتدع لا نعرفه نن ولا اې » 
وقد بعثن إلى اللاك فبهم أشراف قومهم ليردهم إليهم » فإذا كلمن املك فيهم فأشيروا عليه بان 
يسلمهم إلينا» ولا يكلمهم » فإن قومهم أعلى بهم عينا» وأعلم بما عابوا عليهم . 

فقالوا ما : نعم » ثم إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشى » فقبلها منهما » ثم كلّماه فقالا 
له : 
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أيها املك » إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء : فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا 
فی دينك › وجاءوا بدن ابتدعوه : لا نعرفه نحن ولا ات › وقد بعثنا إليك فيم أشراف 
قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ؛ لتردهم إليهم > فهم اع e‏ عينا ٤‏ وأعلم بما 
عابوا عليهم » وعاتبوهم فيه » قالت : ولم یکن شیء ابغخض بغت أبغض إلى عبدالله بن ربيعة بيعة وعمرو بن 
ا E‏ يسمع کلامهم النجاشى » فقالت بطارقته حوله : صدقا ايها املك : قومهم 
على بهم عينا » واعلم بما عابوا عليهم ›» فأسلمهم إليهما » > فلیردوهم إلى بلادهم وقومهم › 
قالت : فغضب النجاشی » ثم قال : 

اله ا! إذن لا لمم إلیھما بولا یکا قوم جاورونی » ونزلوا بلادی واختارونی على 
من سوای کی ادر ٢‏ فاشام عبا یقول هذان فی امرهم » و يقولان أسلمتهم 
إليهما › ورددتهم إلى قومهم › وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما »› وأحسنت جوارهم 
ما جاورونی . 

« حوار بين النجاشى وبين المهاجرين » 

لت تم ارسل إل أضحاب رسول الله له فدعاهم » فلما جاءهم رسوله اجتمعوا » 
ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جتموه ؟ قالوا : نقول والله ما عِلمتا وما امنا 
به نبنا تله : كاتا فى ذلك ما هو كائن » فلما جاءوا- وقد دعا النجاشى أساقفته فنشروا 
مصاحفهم حوله = سام » فقال همم : 

ما هذا الدین الذی فارقتم فیه قومکم » ولم تدخلوا فی دینی » ولا فی دین أُحد من هذه 
الملل ؟ قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب › فقال له : 

أيها املك » كنا قومًا أهل جاهلية : نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش » 
ونقطع الأرحام » ونسیء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف > فکنا على ذلك » حتی بعث 
الله إلينا ر منا : نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إل الله » لنوحده ونعبده » 
ونخلع ما کنا نعبد نحن واباؤنا من دونه » من الحجارة والاأوثان > 

وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة »> وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن 
الحارم والدماء ؛ ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات . 

وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيعا > وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .. 

قالت : فعدد أمور الإسلام - فصدقناه واا ب واتبعناه عل ما جاء به من الله » فعبدنا 
الله وحده » فلم نشرك به شیا » وحرّمنا ما حرم علينا » وأحالنا ما أحل لنا » فعَدَا عاينا 
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م ae e ٤‏ ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى » وأن نسحل 
حرجنا إل بلادك ل سواك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا ان لا نظلم عندك 
أيها الملك . قالت : 

فقال النجاشی : هل معك مما جاء به عن الله شیء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم » فقال 
النجاشى فاقراه على » قالت : فقرا عليه صدرًا من « كهيعص » . قالت : 

فبکی والله النجاشی » حتی احضلت يته » وبکت أساقفته حتی أخحضلوا مصاحفهم » 
حین معوا ما تلا علیهم » ثم قال النجاشی : 

إن هذا والذى جاء به عيسى » ليخرج من مشكاة واحدة » انطلقا » فلا والله لا اُسلمهم 
إليكما ولا يكادون . 

قالت : فلما حرجا من عنده » قال عمرو بن العاص : والله لآتينه غدًا عنهم بما استأصل 
به خضراءهم . 

قالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيعة - وكان أنقى الرجلين فينا - لا تفعل فإن هم 
اُرحامًا » وإِن کانوا قد خالفونا » قال : 

واله لأحبرته انهم يزعمون أن عیسی بن مریم عبد الله » قالت : 

ثم غدا عليه من الغد . 

فقال له : أيها املك ! إنهم يقولون فى عيسى بن مريم قولاً عظيمًا » فاسل ل 
عما يقولون فيه . 

قالت : فأرسل إلبهم » ليسأهم عنه . فقالت : 

ولم ينزل بنا مثلها قط » فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون فى عيسى بن 
مریم إذا سالكم عنه ؟ قالوا : 

مرل ٠‏ وا رغه) ما قال الد وما ایا بها بیدا اقا فی ذلك ما حو کان ۰ 
قالت : فلما دخاوا عليه قال هم : ماذا تقولون فی عیسی بن مریم ؟ قالت : فقال له جعفر بن 
ایی طالب : نقول فيه الذی جاءنا به نبینا مه : 

هو عبد الله ورسوله › رزو و کا ألقاها إلى مریم العذراء البتول » قالت : 

فضرب النجاشى بيده إلى الأرض » فأحذ منها عودًا ثم قال : 

والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود » قالت : 
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قتناحرت بطارقته حوله حین قال ما قال » فقال . 
وإن نخرتم .. والله » اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى - والشيوم : الآمنون - من سبكم عَم » 
ثم قال : 
من سبکم غرم » ثم قال : من سبکم عَم : ما أب اَن لی دبرا من ذهب » وأنی آذيت 
رجلا منکم . 
قال ابن هشام : 
ویقال دبری من ذهب » ويقال : فأنتم شيّوم » والدبر بلسان الحبشة الجبل - ردو 
عليهما هداياهما فلا حاجة لى بها .. قالت : 
فخرجا من عنده مقبوحین » مردودا علیهما ما جاءا به » وأقمنا عنده بخیر دار مع خير 
0 
المهاجرون وانتصار اللجاشى ( 
قالت : فوالله » إنا على ذلك إذ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه فى ملكه » قالت : 
فوالله » ما علمتتا حرنا حُزتًا قط » کان اشد عاينا من خرن حَرناه عند ذلك » تخوقا ان 
. يظهر وذلك الرجل على النجاشی » فأتى رَجلٌ لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف 
منه » قالت : 
وسار إليه النجاشى » وبينهما عرض النيل ( النيل الأزرق) . 
قالت : فقال اأصحاب رسول الله له : 
من رجلٌ يخرج حتى جحضْرَ وقيعة القوم » ثم بأتينا بالخبر ؟ 
قالت : فقال الزبير بن العوام : أنا .. 
قالوا : فأنت - وكان من أحدث القوم سنا- قالت : فنفخوا له قربة »فجعلها فى صدره » 
ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التى بها ملنقى القوم » ثم انطلق حتى حضرهم ؛ 
قالت : فدعونا الله تعالی للنجاشی بالظهور على عدوه » والتمکین له فی بلاده » قالت : فوالله 
إنا على ذلك متوقعون لما هو كائن » إذ طلع الزبير » وهو يسعى فلمع بثوبه وهو يقول : 
آلا ابشروا فقد ظَفْرَ النجاشی » وأهلك الله عدوه » ومکن له فی بلاده . 
قالت : فواله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مفلّها . 
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قالت : ورجع النجاشى وقد أهلك الله عدو » ومكّن له فی بلاده » واستوشق عليه مر 

الحبشة » فکنا عنده فى خير منزل » حتى قدمنا على رسول الله به » وهو فى مكة . 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه 

کان عبد الله بن مسعود يقول : ما كنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة » حتى أسلم 
عمر بن الخطاب » فلما أسلم قاتل قريشًا حتى صلى عند الكعبة » وصلينا معه » وكان إسلام 
عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله هله إلى الحبشة » قال عبد الله بن مسعود : 

إن إسلامَ عمر کان فتحا » وإن هجرته كانت نصرًا » وإن إمارته كانت رة . 

ولقد كتا ما نصلى عند الكعبة حتى أسلّم عمر » فلما أسلم » قاتل قريشًا حتى صلى عند 
الكعبة » وصلينا معه » قال ابن إسحاق : 

وکان إسلامٌ عمر - فیما بلغنی - - أن أخته فاطمة بنت الخطاب » وكانت عند سعيد بن 
زيد بن عمرو بن تفيل » وكانت قد أسلمت وأسلم بعلها سعيد بن زيد » وها مستخفیان 
بإاسلامهما من عمر » وکان عيم بن عبد الله التحام من مكة » رجل » من بنى عد بن 
کعب قد قد اسلم » وکان أیضًا يستخفی بإسلامه رقا من رنه کان خاب بن الأرت 
یختلف يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القران » فخرج عمر يوما متوشحًا سيفه » يريد 
ر لله » تله » ورهطا من أصحابه » قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند الصفاء 
وهم قريب من اربعين ما بين رجال ونساء » ومع رسول الله ب » عمه حزة بن 
عبد المطلب » وأبو بكر بن أّى فُحافة الصديق » وعلى بن أّى طالب » فى رجال من المسلمين 
رضی الله عنهم » من کان اقام مع رسول الله به بمكة » ولم يخرج فيمن حرج إلى أرض 
اللبشة » فلقیه نعیم بن عبد الله » فقال له : 

این ترید یا عمر ؟ 

فقال : أريد محمدًا هذا الصابئ » الذى فرق أمر قريش » وسفه أحلامها » وعاب دينهاء 
وسب آفتها » فأقتله » فقال له نعیم 

والله لقد غرتك نفسك من نفسك یا عمر › اُتری بنی عبد مناف تارکیك تمشی عل 
الأرض » وقد قتلت محمدًا ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ . قال : وأى أهل بيتى ؟ 


(۱) الروض الأنف ج ۳ ص ۲٤۹ - ۲٤٤‏ . 
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قال : منك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو» وأحعك : فاطمة بنت الخطاب › فقد 
والله أسلما » وتابعا حمدًا على دينه » فعليك بهما » قال : فرجع عمر عامدًا إلى أخته وختنه » 
وعندهما خباب بت الأرت-معه صحيفة » فيها : « طه » يقرئهما إياها » فلما معوا حس 
عمر » تغيب خباب فى مخدع هم - أو فى بعض البيت - وأحذت فاطمة بنت الخطاب 
الصحيفة > فجعاتها تحت فخذها » وقد سمع عمر حون دنا إل البيت قراءة خياب عليهما » 
فلما دحل قال : ما هذه المينمة التى معت ؟ 

قال : ما معت شيعا ؟ 

قال : لی وال لقد حبرت اُنکما تابعتما حمدًا على دینه » وبطش بختنه سعید بن زید › 
فقامت إليه أحته فاطمة بنت الخطاب لنكقه عن زوجها » فضربها فشجها » فلما فعل ذلك 
قالت له أخته وختنة : 

نغم قد أسلمنا » وامتا بالله ورسوله » فاصتع ما بدا لك » فلما رای عمر ما بأخته من 
الم » ندم على ما صنع › فارعوی » وقال لأخحته : 

أعطينى هذه الصحيفة التى “معتكم تقرءون آنا : انظر ما هذا الذى جاء به محمد ؟ وكان 
عمر كاتا » فلما قال ذلك » قالت له أخته : 

إنا نخشاك عليها ؟ 

قال : لا تخافى ؛ وحلف ها باهته ليردنها إذا قرأها إليها » فلما قال ذلك » طمعت فى 
إسلامه » فقالت له : 

يا أحى » إنك نجس » على شركك » وإن لا يمسها إلا الطاهر . 

فقام عمر فاغتسل » فأعطته الصحيفة » وفيها : ( طه ) » فقرأها فلما قرأ منها صدرًا» 
قال : ما أحسنَ هذا الكلام وأكرَمّه !! فلما مع ذلك خاب خرج إليه » فقال له : 

يا عمر » والله إنى لأرجو أن يكون الله قد حك بدعوة نبيه » فإنى سمعته امس » وهو 
يقول : اللهم أيد الاإسلام بأيى الحكم بن هشام » أو بعمر بن الخطاب ... فاللَة الله 
يا عم ... فقال له عند ذلك عمر : 

فدلنی یا حاب على محمد حتی انيه » فأسلم فقال له خباب : 

هو فى بيت عند الصفا » معه فيه تفر من أصحابه . 
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فأحذ عمر سيفه فتوشحه » ثم عَمَدَ إلى رسول الله به »> وأصحابه » فضرب عليهم 
الباب » فلما معوا صوته » قام رجل من أصحاب رسول الله له > فنظر من خلال الباب» 
فرآه متوشحًا السيف > فرجع إلى رسول الله به » وهو فزع » فقال : يا رسول الله » هذا 
عمر بن الخطاب متوشحًا السيف » فقال حزة بن عبد المطلب : 

أُذن له » فإن کان یرید خیرًا بذلناه له » وإن کان جاء یرید شرا قتلناه بسیفه » فقال 
رسول الله گل : 

الذن له . فأذن له الرجل » ونهض إليه رسول الله ته » حتى لقيه فى الحجرة » فأحذ 
بُحجزته » او بمجمع ردائه » ٹم جبذه به جبذة شديدة » وقال : 

ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فوالله » ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة . فقال 
عمر : 

يا رسول الله » جمتك لأومن بالله وبرسوله » وبما جاء من عند الله » قال : فكبر 
رسول الل چ تکیرةء عرف اهل ایت من اصحاب رسرل اله ج بان عبر ت 
اسل : 

وحديث إسلام عمر » وإن كان من أحاديث السير » فقد خرجه الدارقطنى فى سننه » 
غير أنه حرج أيضًا من طريق نس أن أحت عمر قالت له : 

إنك رِجْس » ولا يمسه إلا المطهرون . فقم فاغتسل أو توضاً ؛ فقام فتوضأً » ثم أخذ 
الصحيفة » وفيها سورة طه . 

ففى هذه الرواية : أنه كان وضوءا » ولم يكن اغتسالا . 

وفى رواية يونس : أن عمر حون قرأ فى الصحيفة سورة طه انتهى منها إلى قوله : 

فإلنجری کل نفس بما تسعی 0 . 

فقال : ما أطيب هذا الكلام وأحسنه ! وذكر هذا الحديث بطوله » وفيه : 

أن الصحيفة كان فيها مع سورة طه :إا الشمس کور ت وان عمر انتھی فی قراءتها 
إلى قوله : لإعلمّت نفس ما أحضرّت ي“ . 


(۱) جبذه : جلبه . 
(۲) طه ية : ٠١‏ . 
(۳) انظر الروض الأنف ج ۳٣‏ ص ۲٣٢‏ ۰ ۲۹۷ > ۲۷۹ ء ٣۷۷‏ . 
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عن عبد الله بن هشام قال : 

« کنا مع النبی تله »> وهو اح بيد عمر ب بن الخطاب » فقال له عمر : 

« یا رسول الله » لأنت أحب إل من كل شىء إلا نفسى » » فقال النبى تله : 

« لا » والذى نفسى بيده » حتى أكون حب إليك من نفسك » 

قال عمر : فانت الآآن - والله - أحب إلى من نفسى .. 

فقال النبى له : « الآن يا عمر » .. 

قال عبد الله بن مسعود : « ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر »0 

وصدق أمير الإمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ء إذ قال لاصحابه العرب فى 
الشام - وهم كبار الصحابة » وقادة الفتح الإسلامى › وقد ا ا تواضعه 
- الذی لا يتفق مع رئيس حكومة كبيرة - : « إنکم کتم اذل الناس فأعزک الله بالإسلام » 
فمتی تطلبوا العز بغيره يذلكم الله » .. 
وكان عمر صاحب فراسة : 

عن عبد الله بن عر قال : 

« ما “معت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لشىء قط : إنى لأظن كذا وكذاء 
( إنی لأظنه کذا) إلا کان کا يظن » .. 

وعن عبد الله بن عمر قال : 

« ما معت عمر رضی الله عنه یقول لشیءٍ قط : « إنی لأظنه کذا » إلا کان کا يظن › 
نما کان عمر جالسًا إذ مر به رجل جمیل فقال : لقد اخطا ظنی » أو آن هذا على دینه فی 
الجاهلية » أو قد كان كاهتهم .. عل الرجل » قَدعی له » فقال له عمر : لقد اطا ظنى » 
أو إثك على دينك فى الجاهلية » أو لقد كنت كاهتهم .. فقال : ما رايت كاليوم استقبل به 
رج مسلم » قال : فإنى أعزم عليك إلاً ما أخبرتنى .. قال : كنت كاهنهم فى الجاهلية" . 
)١(‏ الوفا ج ۱ ص ۳۸۲ . 

(۲) البخارى فى الصحيح . 

(۳) دلائل البوة ج ۲ ص ٠١‏ عَقيق عبد الرحمن علمان ط : المكنية السلفية بالمدينة المورة . 
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وعن ابن عمر قال : 

بینما عمر رضى الله عنه جالس إذ رأى رجلا فقال : قد كنت مرة ذا فراسة » وليس لى 
رای إن لم يكن قد كان هذا الرجل ينظر ويقول فى الكهانة » ادعوه لى » فدعَوه » فقال : 
من اين قدمت ؟ .. قال : من الشام .. قال : فأين تريد ؟ .. قال : أردت هذا الييت وا 
أكن أخرج حتى اتيك » فقال عمر : ألا تخبرنی عن شىء امالك عنه ؟ ا 5 
قال : هل كنت تنظر فى الكهانة شيا ؟ .. قال : نعم .. 


عبد الله بن سلام 


عن حى بن عبد الله » عن رجل من ال عبد الله بن سلام » قال : 

کان من حدیث عبد الله بن سلام حین اُسلم » وکان حبرا عالا قال : 

لما معت رسول الله تیه » وعرفت صفته واسمه وهیغته » والذی کنا نتوقف له » فکنت 
مسرا لذلك » صامتًا عليه » حعى قدم رسول الله ت المدينة » فلما نرل بقباء فى بنى 
عمرو بن عوف » فأقبل رجل منى حتى أخبر بقدومه » وأنا فى راس نخلة لى أعمل فيها » 
وعمتی خالدة بنت الحارث تحتى جالسة . فلما معت الخبر بقدوم رسول الله لھ » کرت › 
فقالت لی عمتی حین معت تکبیری : لو کنت معت بموسی بن عمران ما زاد ؟ قال 
قلت : لما ى عمة » هو والله آخحو موسی بن عمران وعلى دینه : بعث بما بعث به » قال 
فقالت : يا ابن أحى » أهو النيى الذى كنا نخبر به » أنه ْعَّثُ مع بع الساعة قال : قلت 
ها نعم » قالت : فذاك إذا .. قال : ثم حرجت إلى رسول الله تله » فأسلمت ثم رجعت 
إل أهل بيتى فأمرتهم » فأسلموا » وكتمت إسلامى من اليهود » ثم جفت رسول الله به › 
فقلت : 

إن الیهود قوم بهت » وإنی حب أن تدخیانی فی بعض بیوتك : تغیینی عنهم » ثم تسام 
عنى ؛ فيخبرونك کیف انا فیهم » قبل ان یعلموا بإسلامی ؛ فإنهم إن علموا بذلك »› بهتونی 
وعابونی » قال : فأدخانی بعض بیوته » فدخلوا عليه فکلموه » وسألوه » قال م : ای رجل 
عبد الله بن سلام فيكم ؟ قالوا : سيدا » وابن سيدا » وحَبرنا » وعامنا . 

قال : فلما فرغوا من قولمم »حرجت عليهم » فقلت لمم : يا معشر يهود » اتقول الله 
واقبلوا ما جاء کم به » فوالله نکم لتعلمون أنه رسول الله » تجدونه مکتوا عند فى التوراة ء 
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امه ا فإنی اشهد آنه سول ال ٤‏ وأومن په › وأصدقه وأعرفه » قالوا ل ا 
ثم وقعوا فی 
قال :شت رسول الله ۽ 1 أحبرك أنهم قوم بهت ؟ أهل غدر » وکذب » وفجور؟ 
قال: فأظهرت إسلامى وإسلام أهل بيتى» وأسلمت عمتى ابنة الحارث فحسن إسلامها»(“ . 
lala)‏ 
وهذه رواية أخرى عن إسلام عبد الله بن سلام لا تناقض الأولى وإنما تؤيدها وتفسرها . 


مع به ( برسول الله تله ) عبد الله بن سلام وهو فی نخل لأهله يخترف مم منه » 
فعجل أن یضع التی یخترف( فبها » فجاء » وهی معه فسمع من بی الله ل » ثم رجع 
إلى هله فقال نبی الله تیه : اى بيوت أهانا أقرب ؟ قال : فقال ابو ايوب : آنا یا نبی الله » 
هذه داری » وهذا بایی . فقال : اذهب فھی“ لنا مقیلا › فذهب فیا هما مقيلا ثم جاء 
فقال : یا نب الله » قد هيأت لكما مقيلاً » قومًا على بركة الله فقيلا . 

قال : فلما جاء نبی الله ڪھ » جاء عبد الله بن سلام رضى الله عنه : فقال : 


أشهد أنك رول الله حا وإنك جت جح » ولقد علمت يهود انى سيدهم » وان 
سيدهم » واعلمهم وابن اعلمهم › فادعهم فسّلهم عنی قبل ان یعلموا انی قد اسلمت ؛ 
فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت » قالوا فى ما ليس فى » فأرسل نبى الله تله إلبهم » فدخلوا 
عليه » فقال هم ن نبی الله لھ : یا معشر بهود » ویلکم اتقوا الله » فولله الذى لا إله إلا هو » 
إنکم لتعلمون انى رسول الله حقا ٤‏ ونی جدتكم ق » الوا !1 

قالوا : ما نعلمه » فأعاد ذلك عایهم ثلانًا » ثم قال : فأی رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ 
قالوا : ذلك سیدنا » واین سیدنا » واعلمنا » وابن اعلمنا . 

قال : أفرأيتم إن أسلم ؟ قالوا : حاش لله » ما کان ليسلم . 

قال : يا ابن سلام » أحرج عليهم ! فخرج عليهم » فقال : یا معشر يهود » ویلکم » 

اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو » إنكم لتعلمون أنه رسول الله حا » وال جا کی 
فقالوا :« کذبت » فأخرجهم رسول الله ل . 


. ۲٣۴۳ » ۲۵۱ انظر دلائل اللبوة ج ۲ ص‎ )١( 
. احترف العمر : جئاه‎ )۲( 

. الانية الى يجنى فيها الثمر‎ )٣( 

. ٠٠١ › ۲٤۹ دلائل النبوة ج ۲ ص‎ )٤( 


Vo 


وعن الترمذی وابن نافع وغیر ا بأسانیدهم : أن عبد الله بن سلام قال : لا قدم رسول 

الله غه المدينة جعته لأنظر إليه » فلما استبنت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه کذاب(“ . 
lala)‏ 
زيد بن سعنة وعلامات النبوة 

قال عبد الله بن سلام : إن الله عز وجل » لما اراد هدى زيد بن سعنة » قال زيد بن سعنة : 
e A‏ شیء » إلا وقد عرفتها فى وجه محمد له »> حين نظرت إليه » 
إلا اثتين لم برها منه : يسبق حلمه جهله » ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا » فكنت 
أتلطف له » لأن أخالطه فاعرف حلمه وجهله . قال : فخرج رسول الله یھ » یوما من 
الحجرات ومعه على بن ایی طالب » فتاه رجل علی راحاته کالبدوی . فقال : یا رسول الله » 
إن قرية بتى فلان قد أسلموا ودخاوا فى الإسلام » فكنت حدثتهم : نهم إن اسلموا - 
آتاهم الرزق رغدا » وقد أصايتهم سنة وشدة وقحط من الغيث وائ ا ا رسول اله 
0 من الاسلام طمعا کا دخلوا فيه طمما » فإن رأيت أن سل اھ کر ی 
به ؟ قال فنظر رسول الله ت » إلى رجل إلى جانبه أراه عليّا » فقال : ما بقی منه شىء 
يا رسول الله » قال زيد بن سعنة : فدئوت إليه » فقلت له يا عمد » هل لك أن تبيعنى تمرًا 
معلومًا من حائط بنی فلان إلى أجل کذا وکذا ؟ فقال : لا یا یھودی › ولکن ایعك تمرًا 
معلومًا إلى أجل کذا وکذا» ولا می حائط بنی فلان . قال فقلت نعم » فبایعنی فأطلقت 
انی فأعطيته ثمانين مثقالا » من ذهب فى تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا» فأعطى الرجل » 
وقال : اعجل عليهم وأغهم بمالٍ زيد بن سعنة » فلما كان قبل حل الأجل بيومين أو ثلائة » 
فخرج رسول الله له » فی جتازة رجل من الأنصار » ومعه أو بكر وعمر وعشمان » فى 
نفو فى أصحابه » فلما صلل على الجنازة ودنا من جدار ليجلس إليه » يته فأخحذت بجوایع 
قمیصه وردائه › ونظرت إليه بوجه غلیظ »› وقلت :ل تقضینی یا محمد حقی » فواله » 
ما علمتكم يا بنى عبد المطلب إلا لمطل » وقد كان لى بخالطتکم علم » قال قنظر إل عمر بن 
الخطاب 2 تدوران فی وجهه كالفلك المستدیر » ثم رمانی بطرفه وقال : يا عدو الله » 
أتقول لرسول الله به ما أسمع ؟ وتفعل به ما اُری ؟ فوالذی بعثه بجق » » لولا ما اُحاذر قوته › 
لضربت بسیفی رأسك : ورسول الله ب ينظر إلى عمر فى سكون وتودة وتبسم . ثم قال : 


أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر » أن تأمرنى بحسن الأداء » وتأمره بحسن 
التقاضى : اذهب به یا عمر فاقضه حقه » وزده عشرین صاعًا مکان ما رعته . 


(۱) الشفاء ص ۲۰۷ , 


N 


قال زید فذهب بی عمر فقضانی حقی »› وزادنی صاعًا من تمر » فقلت ما هذه الزيادة ؟ 
فقال أمرنى رسول الله جل » أن أزيدك » مكان ما رعتك » فقلت : أتعرفنى يا عمر؟ قال : 
لاء فمن أنت ؟ فقلت : أا زيد بن سعنة » قال : ابر .. قلت : البر , قال فما دعاك أن 
تقول لرسول الله به ما قلت » وتفعل به ما فعلت ؟ قلت يا عمر » كل علامات النبوة قد 
عرفت فی وجه رسول الله له »> حون نظرت إليه » إلا اثتتين لم أخبرهما منه : يسبق حلمه 
جهله » ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا . ققد اخبرتهما . فأشهدك يا عمر أنى قد 
رضیت بالل ربا وبالاسلام ديتا وبمحمد نبيا » وأشهدك ان شطر مال - فإنی اکثرها مالا 
- صدقة عل أمة محمد له » فقال عمر أو على بعضهم » فإنك لا تسعهم كلهم : قلت : 
أو على بعضهم . قال : فرجع عمر وزيد إلى رسول الله تله » فقال زيد : أشهد أن لا إله 
إلا الله ون مدا عبده ورسوله » فامن به وصدقه وتابعه » وشهد مع رسول الله له › 
مشاهد كثيرة . ثم قتل فى غراة تبوك : شهيدًا مقبلاً غير مدبر رحه الله . 


سلمان الفارسی رضى الله عنه 


عن محمد بن إسحاق قال : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد » عن ابن 
عباس قال : حدثنی سلمان الفارسى قال : 

کنت رجلا من اهل فارس » من اهل أصبهان من قرية يقال ها : « جی » » وکان ایی 
دهقان اُرضه') » وکان یحبنی حبا شدیدًا : م یحبه شیا من ماله ولا ولده . فمازال به حبه 
إیای حتی حبسنی فی بیت کا تحبس الجارية » واجتهدت فى المجوسية » حتى كنت قاطن 
النار الذى يوقدها ولا يت رها تخبو ساعة » فكنت كذلك e‏ 
ما انا فیه » حتی بنی ایی بنیاتًا له » وکانت له ضيعة فيها بعض العمل » فدعانی فقال : 
بنی » إنه قد شغلنی ما تری من بنیانی عن ضیعتی هذه › ES RE‏ 
فمرهم بکذا وكذا » ولا تحتبس عنى » فإنك إن احتبست عنى » » شغلتنی عن کل شىء › 
فخرجت أريد ضيعته » فمررت بكنئيسة النصارى » فسمعت أصواتهم فيها » فقلت : 
ما هذا ؟ فقالوا هؤلاء النصارى يصلون » فدحلت أنظر › »> فأعجبنی ما رأيت من حولم » 
فوالله مازلت جالسًا عندھم حتی غربت الشمس › وبعٹ ای فی طلبی فی کل وجه حتی 
EE E‏ وم اذهب إلى ضيعته » فقال ابی : أن كنت ؟ ألم أكن قلت لك لا تحتبس 
عنی » فقلت : 


(۱) ای سید آهل بلده ص ۳۵۸ دلائل النبوة . 


YY 


يا أبتاه ! مررت بناس يقال مم : النصارى » فأعجبنى صلاتهم ودعاؤهم فجلست أنظر 
کیف يفعلون ؟ 

فقال : اى بنى » دينك ودين آبائك خير من دینهم . 

فقلت : لا وله » ما هو بخير من دنهم » هولاء قوم یعبدون الله » ویدعونه ویصلون 
له : ونحن إنما نعبد ارا نوقدها بأیدینا » إذا ت رکتاها مانت فخافنی » فجعل فى رجلى حديدًا » 
وحبسنی فی بيت عنده » فبعشت إلى النصارى » فقلت هم : 

ین صل هذا الدین الذی اراک عليه ؟ فقالوا : بالشام » فقلت : فإذا قدم عليكم من هناك 
ناس فادنونی ٤-فقااوا‏ : تفعل » فقدم عليهم ناس من تجارهم » فبعثوا إلى أنه قد قدم علينا 
تجار من تجارنا فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا فاأذنونی بالخروج فقالوا : تفعل » 
فلما قضتوّا حوائجهم وأرادوا الرحيل » بعثوا إلى بذلك » فطرحت الحديد الذى فى رجلى » 
ولحقت بهم › فانطلقت معهم حنى قدمت الشام » فلما قدمتها سالت : من افضل اهل هذا 
الدين ؟ فقالوا : الأسقف صاحب الكنيسة » فجفته » فقلت له : إنى أحببت أن أكون معك 
فى كنيستك » وأعبد الله فيها معك » وأتعلم منك الخیر » قال : فکن معى . قال : فكنت 
معه » وکان رجل سوء : كان يأمرهم بالصدقة » ويرغبهم فيها » فإذا جمعها إليه 
ولم يعطها المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق › فأبغضته بغضًا شدیدا لا را 
من حاله › » فلم ينب أن مات » فلما جاءوا ليدفنوه قلت مم iT‏ 
يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها »> حتى إذا جمعتموها إليه » اكتتزها ولم يعطها المساكين 
فقالوا : وما علامة ذلك ؟ فقلت : أنا أحرج لكم كتزها » فقالوا : فهاته ؛ فأحرجت هم 
سبع قلال ملوءة ذهبّا وَوَرقًا » فلما رأوا ذلك . قالوا : والله لا يدقن بدا . فصابوه على حشبة 
ورموه بالحجارة » وجاءوا برجل آخر فجعلوه مکانه فلا والله = یا ابن عباس - ما رایت 
رجلاً قط لا يصلى الخمس » أرى أنه أفضل منه وأشد اجعهادًا ولا زهادة فى الدنيا » ولا أدأب 
ليلا ونهارًا منه » ما أعلمنى أحببت شيعا قط قبله حبه » فلم أزل معه حقى حضرته الوفاة » 
فقلت : يا فلان قد حضرك ما تری من أمر الله » وإنى والله ما أحببت شيعا قط حبك » فماذا 
تامرنی ؟ وإلی من توصینی ؟ فقال لى : اى بنى » والله ما أعلمه إلا رجلا باموصل فاه » 
فإنك ستجده على مثل حالى » فلما مات وغيب » لحقت بالموصل فأتيت صاحبها فوجدته 
على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة فى الدنيا » فقلت له : إن فلالا أوصى بى إليك أن آتيك 
وأكون معك » قال : فأقم اى بنى » فأقمت عتده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاةء 
فقلت له : إن فلاا أوصى بى إليك وقد حضر لك من أمر الله ما ترى » فإلى من توصينى ؟ 


YA 


قال : والله ما أعلمه ای بنی » إلا رجلا بنصيبين » وهو على مثل ما نحن عليه فألحق به » 
E I E‏ 
إليك » قال » فأقم یا بنى 

فأقمت عنده عا زر : فقلت له : يافلان » إنه قد حضرك 
من مر الله ما تری » وقد کان فلان أوصی بی إل فلان» وأوصی بی فلان إلى فلان ي وأوصی 
بى فلان إليك » فقال : اى بنى » وال ما أعلم أحدًا على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية 

من رض الروم » فاته » فإنك ستجدہ على مٹل ما کنا عليه » فلما واریته حرجت حتی قدمت 
على صاحب عمورية » فوجدته على مثل حاهم › » فأقمت عنده واکتسبت حتی کانت لی 
غنيمة وبقرات » ثم حضرته الوفاة » فقلت : یافلان إن فلانا ر کان ) أوصى بی إلى فلان » 
وفلان إلى فلا › وفلان إليك ٤‏ وقد حضرك ما تری من مر الله ر تعالی) فال من توصینی ؟ 
قال : آی بنی » والله ما اعلمه بقی احد على مثل ما کنا عليه » امرك ان تاتیه .. ولکنه قد 
أظلك زمانه بی ْعَث من الحرم » مهاجره بین حَراثين إلى رض سبخة ذات نخيل » وإن 
فیه علامات لا تخفی : بين كتفيه خاتم النبوة » يأكل المدية ولا يأكل الصدقة » فإن استطعت 
ان تخلص إلى تلك البلاد فافعل » فإنه قد أظلك زمانه . 


فلما واریتاه » أقمت حتی مر بی رجال من تجار العرب من کلب » فقلت همم تحماوننی 
معکم إل ارش العرب » وأعطیکم تی هذه وبقراتی ؟ قالوا نعم » فأعطيتهم إياها 
وحملونی » حتى إذا جاءوا ی وادی القری » دی فباعونی عبدا من رجل من يهود 
بوادی القرى » فوالله » لقد رأيت النخل وطمعت أن يکون البلد الذى نيت لى من صاحى »› 
وما حقت عندی حتی قدم رجل من بنی قریظة من وادی القری » فابتاعنی من صاحبی 
الذی کنت عنده » فخرج بى حتى قدم بى المدينة فوالله » ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعتها » 
فأقمت فی رقی مع صاحبی » وبعث الله رسوله مله بمكة » لا یذ کر لی شیءِ من أمره » 
مع ما أنا فيه من الرق » حتى قدم رسول الله تله قباء وأنا أعمل لصاحبى فى نخلة له » فوالله 
إنى لفيها إذ جاء ابن عم له فقال : يافلان » قاتل الله بنى قيلة والله » إنهم - الآن - لفى 
قباء مجتمعون على رجل جاء من مكة » يزعمون أنه بى › فوالله » ما هو إلا ان “معتهما» 
فأخذتنى العرواء - يقول الرعدة - حتى ظندت لأسقعلَنٌ على صاحبى » وتزلت أقول : 
ما هذا الخبر ؟ . ما هو ؟ فرفع مولاى يده فلكمنى لكمة شديدة » وقال : مالك ومذا ؟ 
أقبلٌ على عملك » فقلت : لا شیء » إنما معت حبرا فأحببت أن أعلمه › فلما امسيت - 


, دلائل البوة‎ ۳١١ حم الأرس والخررج ص‎ )١( 
۷4 


وکان عندی شیء من طعام = فحماته وذهبت إلى رسول الله ت ١‏ وهو بقباء » فقلت : 
إنه ( قد ) بلغتى أنك رجل صا » وأن معك أصحابا للك غرباء او ن ا 

من الصدقة . فرأيتكم أحق مَّن بهذه البلاد به » فها هو ذا فكل منه ؟ . مسك رلا 
به يده » وقال لأصحابه : كلوا > ولم يأكل » فقلت - فى نفسى - هذه خلة ما وصف 
لی صاحبی » ثم رجعت » وتحول رسول الله له » إلى المدينة » فجمعت شيعا كان عندى 
م جنه به » فقلت : إن قد رأیتك لا تکل الصدقة » وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة » 
فا کل رسول الله تله وأكل اُصحابه » فقلت : هذه اتان »ثم جت رسرل الل ل > وکر 
يتبع جنازة وعلى شملتان لی › وهو فى أصحابه » فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم فى ظهره » 
فلما ران رسول الله مله استدبرته » عرف انی استبت شرا قد وصف لى ٤‏ فوضع رداءه 
عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بین کتفیه ؛ ‏ وصف لى صاحبی » فأکببت عليه أقبله وأبکی » 
فقال لی : تحول یا سلمان » هکذا .. فتحولت فجلست بین يديه » وأحب أن يسمع اُصحابه 
حدیٹی عنه » فحدثته یا ابن عباس کا حدثتك » فلما فرغت » قال یا رسول الله یھ : کاتب 
يا سلمان صاحبى على ثاشمائة نخلة أحييها » وأربعين أوقية » وأعاننى أصحاب رسول الله 
له بالنخل : الرجل بثلاثين ودية“ وعشرين ودية وعشر › كل ل رجل منهم على قدر 
ما عنده » فقال لی رسول الله بل فقر مما ء فإذا فرغت فاذنى » حتى أكون أنا الذى 
اضعها بیدی › ففقرتها وأعاننی اصحابی - یقول : حفرت ها حيث توضع - حتى فرغنا 
منھا » ٹم جت رسول الله لے »> فقلت : یا رسول الله » قد فرغنا منها فخرج معى حتى 
جاء‌ها » وکنا نحمل إلیه الودی » ویضعه بيده ویسوی علیها » فوالذی بعثه باحق » ما ماتت 
منها ودية واحدة » فأديت النخل وبقيت على الدراهم . فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل 
البيضة من الذهب » فقال رسول الله هه : أبن الفارسى المسلم المكاتب ؟ فُذّعيت له فقال : 
هذه يا سلمان » فأدها ما عليك » فقلت : يا رسول الله » وأين تقع هذه ما على ؟ قال فإن 
الله تعالی سیودی بها عنك » فوالذی نفس سلمان بيده › ورت م منها أربعين أوقية فأديتها 
N SS‏ : بَذر» وھ أخدّ» » ثم 
عقت » فشهذت : الخندق » ثم )م یفتنی معه مشهد ۱٩»‏ . ه 


وقال N RE OT‏ ارضاکم فیکم » 
)١(‏ الودية بكسر الدال وتشديد الياء الفسيلة الصغيرة . 

(۲) فقر جشدید القاف : حفر لزرع مسائل النخل . 

. ۳٣٤ إلى‎ ٣٣۹۸ من ص‎ ١ راجع النص فی دلائل البوة ج‎ )٣( 


YA: 


وأصدقكم حديًا » وأعظمكم أمانة » حتى إذا رأيتم فى صُذْغَيه الشيب » وجا ءج بما جاء ج 
به » قلقم : ساحر » لا والله ما هو بساحر( . 

أحرج الواحدى » عن مقاتل » قال : 

کان الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » يكذب النبى به فى العلائية > فإذا خلا 
مع آهل بيته » قال : ما محمد به من أهل الكذب » ولا أحسبه إلا صادقًا » فأنزل الله تعالى : 
فإقد نعلّم إنه ليَحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكنبونك& . 

عن انس بن مالك » قال : 

« بينما نحن جلوس مع النبى - ته - فى المسجد » دحل رجل على جمل » فأناخه فى 
المسجد » ثم عقله » ثم قال مم : ایكم محمد ؟ .. والنبی له متكئ بين ظهرانيهم » فقلنا : 
هذا الرجل الأبيض المتكئ .. فقال له الرجل : ابن عبد المطلب ؟ .. فقال النبى - له - 
قد أجبتاك » فقال الرجل للنبى - به - : إنى سائلك » فمشدد عليك فى المسألة » فلا تجد 
على فى نفسك » 

فقال سل عما بدا لك .. فقال : أسألك بربك ورب من قبلك » الله أرسلك إلى الناس 

قال : نشك بالله » الله أمرك أن تصلى الصلوات الخمس فى اليوم والليلة ؟ .. قال : 
اللهم نعم . 

قال : أنشدك بالله » الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم نعم .. 

قال : أنشدك بالل » الله أمرك أن تأحذ هذه الصدفة من أغنيائنا فتقسمها على فقرانا؟ .. 
فقال النبى = به = اللهم نعم . 

فقال الرجل : آمنت بما جت به » ونا رسول » من ورائی قومى وأا ضيام بن ثعلبة : 
آخو بنی سعدا بن بکر» . 

aaa 
. وروى هذا بصورة أكثر استفاضة وإن كان الجوهر واحدًا‎ ٠٠١ الشفاء ص‎ )١( 
TF الأنعام :ية‎ (™” 


۸1 


إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والملائكة 
یشهدون وکفی بالله شهیدا) 

[صدق الله العظيم ] 


سورة النساء الآية : ٠١١‏ 


ضار ی عتم کن : 
مواقف 


مواقف(٠‏ 
ڪ ۹۱ > 


الجهر بالدعرة 

عن ابن عباس قال : رلت : ونر عشيرتك الأقرييني . صد رسول الله 
لړ » على الصفا فقال ام یل » . فقالت قريش : محمد على الصقا يهتف » فأقبلوا 
واجتمعوا فقالوا : ما لك يا محمد ؟ قال : 

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل » أكنتم تصدقونى » ؟ قالوا : نعم 
أنت عندنا غير متهم » وما جربنا عليك كذبًا قط » قال : 

« فإنی دير لكم بين يد عذاب شديد » يا بنى عبد المطلب » » یا ہنی عبد مناف » یا 
هة ى غد الأنخاذ من رش : 
ن الله أمرنى أن أنذِرَ عشيرتى الأقربين . وإنى لا املك لكم من الدنيا منفعة » ولا من 
نصیبًا » إلا أن تقولوا : لا إله إلا الله »° . 

aaa 


« ان 
ك 
نحرة 


الآ 


عن اى هريرة رضی الله عنه » قال : قام رسول الله تله » حين أنزل الله عز وجل : 
انرز عشيرتك لأقرين) قال : يا معشر قريش » أو كلمة نحوها : اشتروا أنفسكم » 
لا خی عکم من اللہ شیٹا » یا ہی عبد مناف ؛ لا خی عنکم من الله شیٹا » یا عباس بن 
عبد المطلب » لا أغنى عك من الله شيعًا . ويا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد( 
سلینی ما شعت من مالى » لا أغنى عنك من الله شیا(“ .١ه‏ . 


)١(‏ هذه الواقف النى نذكرها هنا تبون اليقين المطلق عند الرسول صلى الله عليه وسم برسالته » وتيبن قوة ثقة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسول » وقوة إيمانهم بائرسالة » وهى إجابة عن سؤال هرقل : هل برتد 
احد منهم سخطة لديه ؟ 

(۲) الشعراء : اية ۲١6‏ . 

٠۸4 : الطبقات‎ )٣( 

. صلل الله عليه وسلم کذا ف فى اليونائبة من غبر رقم لا تصحبح‎ )٤( 

ETE E 


Ae 


۴ 


الاستمرار فى الدعوة : 

تتحدث کتب السيرة عن سی قریش إلى بى طالب ؛ لیتهى عمدًا ت » عن الاستمرار 
فى الدعوة . 

ولا التقی القریشون به » قالوا : يا ابا طالب » إن اين أحيك قد سب آلتنا » وعاب ديتناء 
وسفه أحلامنا » وضلل بنا » فإما أن تمه عنا» وإما أن تخل بيتنا وينه - فإنك على مثلٍِ 
ما نحن عليه من خلافه - فنکفیکه ؟ قال مم ابو طالب » قولاً رفيقًا > وردهم ردا جمیلاً 
فانصرفوا عنه . 

ومضی رسول الله تھ » على ما هو عليه : يظهر دين الله » ويدعو إليه » ثم شرى الأمر 
ينه ویینهم » حت تباعد الرجال » وتضاغنوا » وأکثرت قریش ذکر رسول الله له بینها» 
فتذامروا فيه » وحض بعضهم بعضًا عليه » ثم إنهم موا إلى أبى طالب مرة أخرى فقالوا 
له : ا لما طالب ء إن لك سنا وشرفا ومنرلة فين » وإنا قد استتهيناك من ابن أحيك فام نه 
عنا » وإنا والله » لا نصبرٌ على هذا من شتم آائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب آلمتنا » حتى 
تکفه عنا» او تنازله وإياك فى ذلك » حتى يهك اح الفریقین » او کا قالوا له . ثم انصرفوا 
عنه . فعظم على بن ابی طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسًا بإسلام رسول اله لھ 
مم ولا خذلانه . 

aan 

فبعث إلى رسول الله » تله فقال له : يا ابن أحى » إن قومك قد جاءنى » فقالوا 
لى كذا وكذاء للذى كانوا قالوا له » فاي عل » وعلى نفسك » ولا تحمَلنى من الأمر 
ما لا أطيق : 

فظن رسول اله ۰ به » أنه قد بدا لعکه فيه بدو » وأنه خاذله ومسلحة » وأنهرقد ضعف 
عن صرته والقیام معه » قال رسول الله : « يا عم » واله لو وضعوا الشمس فى 
یمین » والقمر فى يسارى » على أن أترك هذا الأمر - حتى يظهره الله أو أهلك فيه - ما 
ترکته » . 

قال : ثم استعبر رسول الله ته » فبکی » ثم قام » فلما ول . اداه بو طالب » فقال : 
آقبل یا ابن حى » قال : فأقبل عليه رسول الله له » فقال : اذهب يا ابن أحى ٠‏ فقل 
ما أحببت » فوالله » لا سيمك لشىءٍ بدا . 


۲۸٦ 


الرسول ت فى الطالف : 

لا ونی اہو طالب » اجترات قریش على رسول الله تله ونالت منه » فخرج إلى الطائف 
ومعه زيد بن حارثة » وذلك فى ليا بقية من شوال سنة عشر من حين بء رسول الله 
Een‏ . فقام بالطائف عشرة أيام :لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه » ومد دعاهم 
إلى الاإسلام أحوة ثلاثة > وهم سادة ثقيف وأشراة نهم » وهم عبد ياليل » ومسعود وحبیب 
بنو عمرو بن عمير بن عوف » فجلس إليهم فدعاهم إلى الله »> وكلمهم لما جاءهم له من 
E E‏ : هو - يعنی تفسه = 
بَمْرط ثياب الكعبة إن کان الله أرسلك : وقال الآخر a‏ أرسله غيرك ؟ . 
القالث : والله » لا أكلمك ابا .. لفن كنت رسولا من الله - N‏ 
خطرًا من أن ارد عليك الكلام E‏ 

فقام رسول الله له من عندهم » وقد يئس من خير ثقيف .. وأغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم : يسبونه ويصيحونه به » حتى اجتمع عليه الناس والجئوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة 
ا ربيعة وما فيه » ورجع عنه من سفهاء ثقيف من کان ينبعه . 

عمد إلى ظل حل من عنب فجلس فيه » وابنا ربيعة : ينظران إليه » ويريان ما يلقى 

من سفهاء أهل الطائف . 

فلما اطمان قال فیما ذکر : « اللهم إليك أشكو ضف قونى » وقلة حياتى » وهوانى 
على الاس » يا أرحم الراحمين » انت رب السعضعفین » ونت ربی » إل من تکانی ؟ إلى 
بعیار یتجهمنی » ام إلى عدو ملکته أمری ؟ إن م يكن بك غضب على فلا الى - ولكن 
عافيتكڭ ھی أوسع ل » اُعوذ بلور وجهك الذى اشرقت له الظلمات »› وصاَحَ عليه مر الدنيا 
والآخرة » من أن ثنزل بى غضبّك أو َل على سخطك » لك المنبى حتى ترضی » ولا حول 
ولا قوة إلا بك „ 

فلما رأى ابنا ربيعة : عتبة وشيبة ما لى » دعَرّا غلامًا هما نصرانيا يقال له : عاس فقالا 
له : خذ قطقمًا من هذا العنب » فضّعه فى ذلك الطبق » ثم اذهب به إلى ذلك الرجل › فقل 


. الحبلة : الكرمة‎ )١( 
. ط الحلبى‎ ٠٠١١ >» ٠٤١۹ السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص‎ )۲( 


YAY 


له یکل منه ففعل » ثم قبل به نی وضعه ین بدی رسول الله ڳل » فلما وضع رسول اله 
لھ يده › قال سے ا 

فنظر عَدّاس إلى وجهه » ثم قال : واللّه إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذا البلد . 

فقال له رسول الله ته : ومن أًى البلاد أنت ؟ وما دينك ؟ 

قال : انا نصرانی » وأنا رجل من اهل نینوی . 

4 0 U ت‎ 

فقال له رسوله الله به : من قرية الرجل الصاح يونس بن متى ؟ 

قال : ذاك خی » کان نيا » ونا نبي . 

٤ د‎ 0 

فاکب عاس على رسول الله له » فقبل راسه ویدیه ورجلیه . 

قال : يقول ابا ربيعة : أحدها لصاحه : 

أما غلامّك » فقد أَفْسَدَة عليك . 

فلما جاءهما عدّاس قالا له : ويلك ياعدّاس » مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه 
وقدیه ۲ قال : پاسیدی ما فی ارس خی من هنا الرجل : لقد انی با ل بعلب 
إلا ن( 

£ 

اشجع الناس 

عن انس رضی الله عنه قال : کان النبى به أحسنَ الاس » وأشجع الناس » ولقد فزع 
أهل المدينة ليلة › فخرجوا نحو الصوت » فاستقبلهم النبى تله » وقد استبرأً الخبر » وهو 
على فرس لأبى طلحة عُرْى» وفى عنقه السيف » وهو يقول : لم تراعواء م تراعوا . 

ثم قال : وجدناه جرا » أو قال : إنه لبحر »° . 

~8 

فاطمة رضى الله عنها : 

أحبر على أن فاطمة عليها السلام » اشعكت ما تلقى من الرّحى » ما تطحن » فبلغها أن 
رسول الله تھ » ّى بسي » فأتته تسأله ادما » فلم توافقه » فذكرت لعائشة » فجاء البى 

۲۱٤ » ۲۱۳ الوفا بأحوال المصطفی ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) صحیح البخاری ج ۷ ص ٤۷‏ . 


YARA 


تله » فذكرت ذلك عائشة له » فأتاتا » وقد دخلنا“ مضاجَعًَا » فذهبنا لنقوم » فقال 
مکانکما » حتی وجدت برد قدّميه علي صدری » فقال : 

آلا ادلکما على خير ما سألتماه : إذا أحذتما مضاجعكما» فكبرا الله أربعًا وثلالين › 
وداه ثلا وثلاثين » وسبحاه ثلاثا وثلاثین . فإن ذلك خير لکما ما سألعماه »0 . 

ا 

فى حفر الخندق : 

عن أنس رضى الله عنه قال : جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة » 
ولون التراب على متونهم ( ظهورهم ) » ویقولون : 


رفن ا اا ع الجيار١‏ ماتا ت 
والبى له يجيبهم ويقول : « اللهم إنه لا خير إلا حير الآحرة : فبارك فى الأنصار 
والَّهاجرة , 
lala‏ 


عن البراء رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله نه » يوم الأحراب » ينقل التراب » 
وقد واری التراب بیاض بطنه وهو یقول : 
اللهم لو لا أت ما اهتدينا » ولا تصدقنا ولا صلينا » فأنزان) سكينة علينا » وثبت 
الأقدام إن لاقينا . إن الألى قد بغرا علينا » إذا رادا فة يا »° . 


¥ 
الله المانع : 
عن جابر بن عبد الله قال, : غزونا مع رسول الله إل » قبل نجد » فلما قفل رسول الله 
ڪه › قلت معهم » فأدركته القائلة فى واد كثير العضاء ء فتزل اصحاب رول ا 
له » تحت الشجرة › ونزل ی 0 


() اننا . 

(۲) صحیح االبخاری ج ۷ ص ۱۲۰ ط . 
(۳) وفى رواية : على الإسلام . 

. ط الشعب‎ ۲١ صحیح البخاری ج ۷ ص‎ )٤( 
. (ه) فأتزل السكينة‎ 

. ط الشعب‎ ۳١ صحیح البخاری ج ۷ ص‎ )٦( 
. العضاه : شجر عظيم له شوك‎ )۷( 


۸4 


قال جابر : فنمنا نومة » ثم إذا رسول الله به يدعونا »> فجنناه » فإذا اعرایی عنده 
جالس › قال مرل آل چ : 

إن هذا اخترط سیفی ونا ائم » فاستیقظت وهو فی يده صتا(“ . فقال لى : من يمنعك 
منی ؟ قلت : الله » وها هو ذا جالس » ثم لم يعاقبه رسول الله قي ° . 

- A -— 

ابن مظعون يؤثر جوار الله : 

ما رای عثمان بن خلت اه اا رسول الله » ڪه من البلاء » وهو يغدو 
ویروح فی أمان من الولید بن امغيرة ‏ قال : والله » إن غدوّی ورواحی امنا بجوار رجل من 
أهل الشرك - واصحابی » واهل دينى يلقون من البلاء والذی فی الله مالا یصیبنی - - لقص 
كبير فى نفسى » فمشى إلى الوليد بن الغيرة فقال له :يا إا عبد شمس » وفّت فمك » قد 
رددت إليك جوارّك . فقال له : لِم يا ابن أحى ؟ لعله آذاك اح من قومی ؟ قال ل 
ولک زی بجوار الله ولا رید ان اسر د 

قال : فانطإق إلى المسجد فاردذ عل جوارى علانية » جا أجرتّك علانية . قال : فانطلقا 
فخرجا حتى أتيا مسجد » فقال الوليد : هذا عثمان قد جاء يرد على جوارى . 

قال : صدق » قد وجدته وفيا كريم الجوار » ولکنی قد أحببت أن لا أستجير بغير الله ؛ 
فقد رددت عليه جواره » ثم انصرف عثمان » ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن کلاب 
فی مجلس من قریش بُنشدهم » فجلس معهم عثمان » فقال لبید : « آلا کل شتیء ما خلا 
الله باطل » . 

قال عثمان : صدقت » قال : 

» وکل نعیم لا عالةَ زائل » 

قال عثمان : كذبت » نعيم الجئة لا يزول . 

قال لبيد بن ربيعة : یا معشر قریش » والله ما کان يوٌذی جاسكم » فمتى حَدَث هذا 
فیکم ؟ َ‫ 0 

فقال رجل من القوم : إن هذا سفيهة فى سُفهاءَ معه » قد فارقوا ديننا » فلا تجدن فى 

(۱) صلتا : مجردا من غمده » بمعضی مصلت . 

(۲) الوفا بأحوال المصطفى تل ج ١‏ ص ۳۲١‏ والحديث أخرجه البخارى ومسلم . 


۹۰ 


نفسك من قوله » فردٌ عليه عشمان حتى شى أمرهما » فقام إليه ذلك الرجل » قلطم عينه » 
فخضرها » والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان » فقال : 

أما والله يا ابن أحى » إن كانت عينك عما أصابها لغنية » لقد كنت فى ذمة منيعة . 

قال يقول عثمان : بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما اصاب اختها فى الله . 
وإنى لفى جوار هو أعز منك وأقدر یا ابا عبد شمس » فقال له الوليد : هلم يا ابن أحى » 
إن شعت فع إلى جواری » فقال :لا( , 

~۹ 

أبو بكر رضى الله عنه وابن الدغبة : 

العقى اين الد » بأيى بكر فى الطريق خارج مكة » فقال ابن الدغنة : أين يا ابا بكر ؟ 
قال : خرجنی قومی وآذّونی » وضيوا عل . 

قال : ولم ؟ فوالله إنك لترين العشيرة وتعين على النوائب » وتفعلٌ العروف » وتكسب 

العدم » ارجع وأنت فى جوارى » فرجع معه » حتى إذا دحل مكة » قام ابن الدغنة فقال : 

يا محشر فرش › إنى فد اجرت أبن بى قحافة > فلا يعرضتن له أحد إلا بخير + فكفزا 
عنه » وکان لأبی بکر مسجد عند باب داره فی بنی جُمح » فکان یصلی فیه » وکان رجلاً 
رقيقا » إذا قرا القران استبكى . قالت : فيقف عليه الصبيان » والعبيد والناس » يعجبون )ا 
یرون من هیئته . فمشی رجال من قريش إلى ابن الدغنة » فقالوا له : 

يا ابن الدغنة » إنك لم تجر هذا الرجل » » ليوذينا .. إنه رجل إذا صل وقراً ما جاء به 
محمد برق وییکی » 5 ونخو( مظهر کریم ) فنحن نتخوف على صبیاننا ونسائنا 
وضعفتنا أن يفتنهم › به فُمرهٌ ُن يدخل بب بیته فلیصنع فيه ما شاء . 

فمشى ابن الدغنة إليه » فقال له : يا أبا بكر » إنى لم أجرك لتؤذئ قومّك إنهم قد كرهوا 
مكانك الذى أنت فيه » وتأذوا بذلك منك » فادخل بيتك » فاصنع فيه ما أحببت » قال : 

َر رد عليك جوارك وأرضی بجوار الله ؟ قال : فاردد علی. جواری : قال : قد رددته 
عليك » قالت : فقام ابن الدغنة . فقال : يا معشر قريش » إن ابن أبى قحافة قد رد على 
جواری » فشأنكم بصاحبكم . قال ابن اسحاق : وحدثى عبد الرحمن بن القاسم : عن أيه 

و اروش الات چ ٣ص ٣٣٣‏ آ۴٣‏ . 


۹۱1 


القاسم بن خمد قال : لقيه سفيه من سفهاء قريش » وهو عامد إلى الكعبة » فحفا على رأسه 
ترابًا » قال : فمرّ بأبى بكر الوليد بن المغيرة » أو العاص بن وائل » قال :قال لی پگ : 
ألا ترى إلى ما مع هذا السفيه ! . 

قال : أنت فعلت ذلك بنفسك . قال : وهو يقول : 

SSL SE OLLI SET 

O 

بلال رضی الله عنه 

هل أتاك حديث أُمية بن خلف » وقد علم بإسلام عبده بلال » فلم یکن له من هم إلا 
التفنن المخجل فى إذاقته العذاب لوا ؟ 

لقد أحاط عنقه بحبل من ليف النخيل الحشين » وأسلمه إلى أيدى الصبيان الذين لا سبيل 
للرمة ال قلوبهم » فأخذوا یون بجره کحیوان » يجرونه إل الإمام ء ویجرونه إل الوراء ؟ 
یجرونه يمنا ویجرونه شمالاً» والمیل حر فی عنقه » حتی حفر فیه مجری دامبا » غیر أن 
بلالا » رَعْم كل ذلك لم يد عليه التأثر » فما كان من أمية إلا أن منع عنه الطعام والشراب » 
وكان يخرجه إذا ميت الظهيرة › فیطرحه على ظهره فی بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره » علة هذا الرمل الذى جعلته حرارة الشمس » كالجمر » كان يلقى 
امي بلالا ویقول له :« لا تزال هکذا حتی تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعریى» . 

تجاه كل هذا كان بلال الصبور : يكتفى برفع سباته إلى السماء مكررًا « أحَدٌ 
أَحَدٌ » . يظهر بذلك اقا لد الڈی بلدت ہہ الجرة ان جل ف رکا بزعمه 
من خحشب أو حجارة » وكان تأكيد الأحدية لله تعالى » يثير فى روعه : أنه شهيد الإيمان › 
ويبعث فى نفسه عذوبة فائقة الوصف » فلا يشعر معها باليم العذاب . 

وکان ورقةٌ بن وفل پم به وهو بعلب » فلا بفتر عن قوله : خد أحد ء فيقول ورقة : 
اح اح » والله يا بلال . ثم يقبل على أمية بن خلف » ومن يصنع ذلك به من بنى جمح › 
فیقول : أحلف بالله لفن قنلتموه على هذا لأتخذنه حنانًا . 

وشاءت الأقدار أن يمر أو بكر بالزمضاء » حيث كان بعذب بلال » ويشهد هذا النظر 


CI TS AY الروض‎ )١( 


۹۲ 


البشع » فقال فى اشمئزاز : لا تخشى عقاب الله يا أمية حينما تذيق هذا المسكين العذاب 
لوان فأجاب فی برود ت : إنك انت الذى آفسدته ¿ فاقذہ ہما تری . 
قال ابو بکر : عندی غلام اُسود أُقوی منه وأجلَدٌ » وهو على دينك » اعطیکه به ؟ قال : 
قبلت » هو لك . 
فأعطاه بو بكر غلامه ذلك » وأخذ بلالا فأعتقه( . 
أ 


٩۹ -‏ د 


اول صحابی جهر بالقرآن : 

قال ابن اسحاق : وحدثنی یی بن عروة بن الزبير » عن أبيه » قال : کان اول من جھر 
بالقران بعد رسول الله ل > بمکة » عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : اجتمع يونا 
اصحاب رسول الله له فقالوا : والله ما “معت قريش هذا القرآن بُجهَرٌ ها به قط » فن 
رجل پسیعهموه ؟ فقال عبد الله بن مسعود : آنا . 

قالوا : إن" نخشاهم عليك » إنما نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه » 
قال : دونی فإن الله سيمنعنى » قال فغدا ابن مسعود حتى أُتى المقام فى الضحى »› وقريش 
فی اندیتها » حتی قام عند امقام ثم قرأ : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » رافعًا بها ضوته . فإالرحمن علم القرآن) . قال : ثم استقبلها 
يقرؤها قال : فتأملوه فجعلوا یقولون : ماذا قال ابن ام عبد ؟ قال : ثم قالوا إنه تلو بعض 
ما جاء به محمد » فقاموا ليه » فجعلوا یضربون فی وجهه » وجعل يقرا حتی بلغ منها ما 
شاء الله أن يبلغ » ثم انصرف إلى اصحابه » وقد اثروا فی وجهه »> فقالوا له : هذا الذى 
خحشينا عليك » فقال : ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن » ولئن ث شثتم لأغادينهم يمثلها 
غد » قالوا : لا . حسبك » قد أسمعتهم ما یکرهون . 


إسلام عمرو بن عبسة : 
عن عبرو پن عبس فال :ھ اتيت رسول الله کے »۽ فى أول ما بعث » وهو بمكة > 
EE CE e EET ES‏ 
أرسلك ؟ قال نعم » قلت : بم أرسلك ؟ قال : أن نعبد الله ونكسيرّ الأوثان » ونصل الأرحام » 
() محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
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قلت : نعم ما أرسلك به » فمَنْ تبعك على هذا ؟ قال :روع ی : با بكر وبلالاً . 
قال : وکان عمرو یقول : لقد رأیتنی یی = واا رایع سام » قال : فأسلمت » قلت : فمك 
یا رسول الله ؟ قال لا » ولکن الق بقومك » فإذا برت انی قد حرجت فانبعنی . 

هذا حديث رواه جماعة عن أبى أمامة وأخحرجه مسلم من حديث شداد بن عمار“ . 
إسلام خالد بن سعيد : 

عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عشمان . قال : « کان إسلام خالد = يعن اين سعيد بن 
العاص - قدیمًا» وکان اول إخوته أُسلم . وکان بدو إٍسلامه : أنه ری فی النوم : آنه وَقّف به 
على شفیر النار » فذکر من سعتها ما الله تعالى أعلم به » ویرى فى النوم كأن أباه يدفعه فيها » 
ویری رسول الله تهخ ب أحذ بجحقويه لا يقع ‏ » ففزع من نومه » وقال ؛ أحلف باللّه إن هذه لرؤيا 
حق ؛ فلقی ابا بکر ین ایی قحافة رضی الله عنه » فذ کر ذلك له فقال یو بکر : ريد بك خير : 
هذا رسول الله عله » فاه » فإنك ستتبعه » وتدخل معه فى الإاسلام . إنه يأحذ بحجزك أن 
تدخحل فیها » وأبوك فليقع فيها » >-فلقی رسول الله غه - وهو بأجیاد - فقال : یا محمد إلام 
تدعو ؟ فقال : ادعو إل الله وحده لا شريك له » وان محمدًا عبده ورسوله » وتخلع ما أنت عليه 
E‏ 
قال خالد : فإنی اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أك رسول الله » فسر رسول الله ب بإسلامە . 
وتغيّب خالد » وعلم ابوه پاسلامه » فأرسل فی طلبه » فأتی به » فاه ور قر ا 
حتى كسرها على رأسه » وقال : وله » لأمنعك القوت . فقال حالد : إن منعتنی فان الله 
یرزقنی ما عيش به . وانصرف إل رسول الله یه وکان یلزمه ویکون معه ٩»‏ . 

ث ٤‏ کے 

هزة بن عبد المطلب : 

عن محمد بن إسحاق » قال : حدثنى رجل من أسلم - وكان داعية- أن با جهل اعترض 
رسول الله يه عند الصفا » فأذاه » وشتمه » ونال منه ما يكره من العيب لدينه » فذكر ذلك 
لحمزة بن عبد المطلب » فأقبل نحوه » حتى إذا قام على رأسه » رفع القوس » فضربه بها ضربة 

(۱) راجع ص ٤۲۲ » ٤۲۱‏ ج ١‏ دلائل البوة . 

سض ۴ ٤‏ ولال رق . 
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شجّه منها شجة منكرة ؛ وقامت رجال من قريش من بنى مخزوم إلى حهمزة » لينصروا أبا جهل 
منه » فقالوا : ما نراك يا حهزة إلا قد صبات . 
حق » فوالله » لا تزع » فامنعونی إن کنتم صادقین . 

فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة » فإنى والله » لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحًا » فلما أسلم 
حمزة » عرفت قريش أن رسول الله له » قد عر وامتنع » فکفوا عن بعض ما کانوا یتناولونه 
منه » وقال رة فى ذلك شعرًا . 

قال ابن إسحاق : ثم رجع حزة إلى بيته » فأتاه الشيطان » فقال : أنت سيد قريش » 
اتيعت هذا الصا » وتركت دين آبائك ؟ للموت خير لك ما صنعت » فأقبل على رة 
يبثه » فقال : ما صنعت ؟ اللهم إن کان رشدًا فاجعل تصديقه فى قلبى » إلا فاجعل لى 
ما وقعت فيه مخرجًا . 

فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح » فغدا على رسول الله به 
فقال AE‏ : إنى قد وقعت فى أمر لا أعرف المخرج منه » واب ل س 
2 شو ی ا ا ت ت یا ان حى أن 
ڪدئنی 

فأقبل رسول الله یله » فذکره ووعظه » وبشره » فألقی الله فی نفسه الايمان بما قال 
رسول الله له » فقال : أشهد أنك أصادق » شهادة الصدق » فأظهر يا ابن أخى دينك . 
را ؛ ما لحب أن فى ها أظله الماء ء وألى على دى الأول . 

فکان حمزة رضی الله عنه ممن أعز الله به الدين ٠»‏ 

A8 


هجرة صهيب : 

عن صهیب قال : قال رسول الله تله » رايت دار هجرتكم سبخة بين ظهرانى حرة » 
فإما ان تکون هجر » وإما ان تکون يثرب » قال : وخرج رسول الله نإل إلى المدينة » وخرج 
معه ابو بکر رضی الله عنه » وکنت قد ممت بالخروج معه فصدنی فتیانٌ من قریش فجعلت 


. من كتاب دلائل النبوة للبيهقى‎ ٤٠٦١ » ٤٥٩4 انظر ص‎ )١( 


لیلتی تلك قوم لا اقعد ؟ فقالوا : قد شغله الله عنکم ببطنه › ولم اکن شاکيًا » فناموا فخرجت 
فلحقنی منهم ناس بعد ما سرت بریدًا » لیردونی . فقلت همم : 

هل لكم أن أعطيكم أواقى من ذهب وتخلوا سبيلى » وتوتقوا لى الله ففعلوا » فسقتهم 
إلى مكة » فقلت : احفروا تحت اسكفة الباب » فإن تحها الأواقى » واذهبوا إلى فلائة فخذوا 
الحلیین وخرجت حتی. قدمت على رسول الله تچ فی قباء » قبل أن يتحول منها » فلما رآنی 
قال : یا أبا يى رج البيع » ثلانا » فقلت : يا رسول الله ! ما سبقنى إليك أحد » وما أخبرك 
إلا جبريل عليه السلام » . 

- ۱٩ - 

هجرة عمر وقصة عياش معه : 

حرج عمر بن الخطاب › وعيّاش ب و ربيعة المخزومى » حتى قدما المدينة فحدثنى 
انم رل عد الین عر عن صد الان مر عن یه عمرین الخطاب »تلل : اتعدت » 
ما اردنا المجرة إلى المدينة › أا وعيش بن رب (اواعه ر ر : ذا الرحين ) › 
وهشام بن العاص بن وائل السهّى » التاضب من أضاة بنى قار » فوق سرف » وقلنا : 
یا م بُملبح عندها » فقد س » نض صاحباء ؟ 

فال : فاصحت اا وعاش ‏ بن يى ربيعة عند الاضب » وبس عنا هشام » وفتن 
فافتن » فلما قدمنا المدينة تزا في بنی عمرو بن عوفو بقباء » وخرج ايو جهل بن هشام 
وا حار بن هشام إلى عياش بن ابی ربيعة » وكان ابن عمهما وأخاها لأمهما » حتى دما 
علينا المدينة »> ورسول الله له » بمكة فكلماهء وقلا ؛ إن مك قد نذرت أن لا يمس 
رأسّما » مط حتى تراك » ولا تستظل من شمس حتى تراك » فرق ها فقلت له : يا عياش » 
إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذزهم ٠‏ فوالله لو فی امك القملٌ 
لامتشطت » ولو قد شت عليها حر مكة لاستظلت . قال : فقال : قَسمّ می » ری 
هنالك مال فاخحذه . قال : فقلت : والله إنك لتعلم أنى لمن لن أكثر قريش مالا ء فلك نصفٌ 
مال ولا تذهب معهما . 

قال : قأبى على إلا أن يخرج معهماء > فلما بی إلا ذلك » قال : قلت له : أما إذ قد فعلت 
ما فعلت » فخذ ناقتى هذه » فإنها ناقة تجيبة ذلول فالْرَمْ ظهرها » فإن رابك من القوم ريب » 


, ۲٤١ » ۲٤١ دلائل النبوة ج ۲ ص‎ )١( 
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فانج عليها : فخرج عليها معهما » حی إذا کائوا ‏ ببعض الطريق » قال له ابو جهل : يا این 
خی » والله لقد استغلظت بعیری هذا » فلا ت تعْقبنی على ناقتك هذه ؟ . 

قال : بى . قال : فأناخ » وأناخا E‏ استوّوا بالأرض عَدَوّا عليه » فأولقاه 
وربطاه » ٹم دخلا به مکة وفتناه فافتتن . 

قال ابن اسحاق : فحدثنی به بعض آل عیاش بن ایی ربيعة : انما حین دخلا به مكة » 
دخلا به نھارًا »> موٹقا » ثم قالا : یا اهل مکة » هکذا فافعلوا بسفھائکم کا فعانا بسفيهنا 
هذ . 
الوليد بن الوليد » وعياش › وهشام : 

قال ابن هشام : حدثنی من أثتی به : أن رسول الله ت › قال وهو بالمدينة : من له 
بعیاش بن ای ربيعة »> وهشام بن العاص ؟ . 

فقال الوليد بن الوليد بن الغيرة : أنا لك يا رسول الله بهما » فخرج إلى مكة فمّديها 
مستخفيًا » فلقى امرأة تحمل طعاما » فقال هما : ين تريدين يا أمة الله ١‏ قالت : ارید هذین 
الحبوسين تعينهما ¬ فتبعها حتی عرف موضعهما وکانا عبوسین فی بیت لا سقف له » 
فلا ل و غ »> ثم أحذ مَرْوة » فوضعها تحت قيديهما » ثم ضربهما بسيفه 
فقطعهما » فكان يقال لسيفه : « ذو الَرْوة » لذلك » ثم ملهما على بعيره » وساق بهما فعثر 

حل انت إا اصع خت _ فى مل ا الت 

ثم قدم بھما على رسول الله بے . ولقد کان من دعاء رسول الله له » فى فترة من 
الفرات فی صلاته » ان قول : اللهم انج الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش بن 
ای ربيعة » والمستضعفين من الموؤمنين . 


ال اسر : 
عن هشام بن ابی عبد الله » عن خالد : أن رسول الله تله » مر بعمّار وأهله وهم 
يعذبون » فقال : أبشروا ال عمار أو ال ياسر » فإن موعدك الجنة . 


)0( الروض الف ج ا VV CIV‏ 
(۲) الروض الأنف ج ٤‏ ص ۰۱۷۰ء ١۷۲‏ . 


عن سفيان عن منصور عن مجاهد » قال : اول شهياٍ فى الإسلام استشهد : ام عمار » 
سمية » طعنها أبو جهل جربة فى قلبها . 


- ٩ 

الزبيرة 

عن هشام بن عروة عن أيه » ان با بكر > أعتق تمن کان يعذب فى الله سبعة » نذكر 
منهم » الزبيرة » قال : فذهب بصرها . وكانت من يعدب فى الله على الإسلام » فتأبى 
إلا الإسلام » فقال المشركون : ما صاب بصرَها إلا اللات ازى ١‏ فقالت : كلا والله » 
ما هو كذلك . فرد الله عليها بصرها . 

O 

النضر بن الحارث : 

عن عكرمة » عن ابن عباس . قال : قام النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ٠‏ فقال : يا معشر قريش » إنه والله » لقد رل بكم مر 
ما ابتلیتم بمثله .. لقد کان محمد فیکم غلامًا حَدئًا : أرضاک فيكم » وأصدقکم حديتًا » 
وأعظمكم أمانة » حتی إذا رأیتم فی صذغیه الشیب وجاء کم بما جاء ج » » قلقم : ساحر » 
لا ولله » ما هو بساحر » قد رأينا السحرة ونفشهم وعقهم » رقلتم : کاهن .. لا والله > 
ما هو بکاهن . قد رأينا الكهنة وحالمم وسمعنا سجعهم . وقلتم : شاعر ؛ لا والله » ما هو 
بشاعر .. لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها : هزجه » وقريضه › وقلتم : مجنون » 
ولا والله » ما هو بمجنون » لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه . 

یا معشر قریش » انظروا فی شأنکم » فإنه وله » لقذ تزل بكم أمر عظيم . 

وکان من شياطين قريش » وکان من يوذۍ رسول الله له » وينب له 
العداوة “١(»‏ 
يسمعون اران مستخفین : 

عن این إسحاق قال : حدلنی الرهری قال : دشت : ان أبا جهل وأبا سفيان 
والأحنس بن شريق » خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله به » وهو يصلى بالليل فى بيته » 


(۱) ص ٤٤٩4 ۰ ٤٤۸‏ ج ١‏ دلائل النبوة . 


۹۸ 


واحذ کل رجل منهم مجلسًا لیستمع فيه » وکل لا یعلم بمکان صاحة » فباتوا يعون 
له » حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر » تفرقوا » فجمعتهم الطريق فلاوموا وقال بعضهم 
لبعض : لا تعودوا » فلو راک بعض سفهائکم لأوقعتم فی نفسه شیا » ثم انصرفوا » حتی 
إذا كانت الليلة الثانية » عاد كل رجل منهم إلى مجلسه . فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع 
الفجر تفرقوا » فجمعتهم الطريق » فقال بعضهم لبعض : مثل ما قالوا أول مرة » ثم انصرفوا . 

فلما كانت الليلة الثالفة » أحذ كل رجل منهم مجلسه » فباتوا يستمعون له » حى إذا 
طلع الفجر تفرقوا » فجمعتهم الطريق . فقالوا :لا تيرح حتى تعاهد :لا نعد» اموا 
على ذلك » ثم تفرقوا » فلما أصبح الأخنس بن شريق ٍ . أذ عصاہ » ثم خرج حت اتی 
با سفیان فی بیته » فقال : أخبرنى يا أبا حنظلة » عن رأيك فيما معت من محمد ؟ فقال : 
يا أبا ثعلبة » والله لقد معت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها » فقال الأخنس : وأنا » والذى 
حلفت به .. ثم خرج من عنده حتی ابی ابا جهل » فدخحل عليه ؟ فقال : ماذا معت ؟ قال : 
تنازعنا نحن وينو عبد مناف الشرف : أُطعَمُوا فأطعمنا » وحَمَّلوا فحمانا » وأعطَوًا فأعطينا ء 
حتی إذا تجائینا على الرکب » وکنا كقَرَسَىْ ِهان . قالوا : منا نبى يأتيه الوحْى من السماءء 


فمتی ندرك هذه ؟ والله لا تومن به بدا ولا نصدقه . فقام عنه الاخنس بن شريق »(“ اھ 


سیتم الله مر دینه : 

عن بيان بن بشر وإماعیل بن أُبى خالد » قالا : معنا قيسًا يقول : “معت خبابا يقول : 
تيت رسول الله ته » وهو متوسد برده فى ظل الكعبة » ولقد لقينا من المشركين شدة 
شديدة » فقلت : يا رسول الله !! ألا تدعو الله لنا؟ فقعد » وهو مخمر وجهه فقال : إن من 
کان قبلكم يط أحدهم بأمشاط الحديد » ما دون عظمه من لحم أو عصب » ما يصرفه 
ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق رأسه » فيش باثنين » ما يصرفه ذلك عن دنه » 
وليم الله هذا الأمز » حعى يسر الراكب من صنعاءَ إلى حضر موت » لا يخاف إلا الله 
عز وجل ( زاد بیان ) : والذئب على غنمه . 

هجرة مصعب بن عمير 


يقول صاحب الروض الأنف : 
ذكر هجرة مصعَّب بن عمير : وهو المقرئ » وهو اول من مى بهذا - اعنى المقرئ » 


(۱) ص ٤٥۳ » ٤٥۲‏ ج ١‏ دلائل النبوة . 


44 


یکنی : با عبد الله » کان قبل إسلامه من انعم قرش عيشًا وأعطرهم » وكانت أمه شديدة 
الکلف به » وکان یت وقعب الَيْسی( عند رأسه : يستيقظ فيأكل » فلما أسلم » أصابه من 
الشدة ما غير لوه » وأذهب لحمه » ونهکت جسمه » حتی کان رسول الله » ته » ينظر إليه » 
وعليه فروة قد رفعها » فیبکی لا کان یعرف من نعته ؛ وحلفت امه حين أسلم وهاجر :ألا 
تأکل» ولا تشرب ولا تستظِل بظل حتى يرجع إليها » فكانت تقف للشمس حتى تسقط 
مغشيا علیها » وکان بنوها ښحشون فاها بشجار"» وهو عود a a‏ 

وکان رسول الله تله یذکره » فیقول lus:‏ رایت بمکة أُحسن لَه ولا أرق حل » 
ولا انعم عة ِن مصعب بن عُمير » . ذكره الواقدى » وذكر أيضًا پاسناد له قال : 

کان مصعب بن عمير » فتى مكة : د شبایا وجمالاً وسا . وکان أبواه بحبانه » وکانت 
امه تکسوه ڪن ا یکون من الثیاب » وکان أُعْطرّ اهل مكة : يبس الحضرمئ من 
النعال ۾ 

وذکر ان منرله کان على اسعد بن زراره « منزل بفتح الزای » وكذلك کل ما وقع فی 
هذا الباب » من منزل فلان على فلان » فهو بالفتح » » لأنه اراد الصدر؛ ول يرد المکان »2 . 

فقد روی الدارقطنى » عن عثمان بن أحمد بن السماك » بسنده عن عبيد الله بن عبد الله » 
عن اين عباس » قال : أذن النبى يله » بالجمعة قبل أن يهاجر » ولم يستطع رسول الله » 
به » أن يجمع بمكة » ولا ييدى هم > فكتب إلى مصعب بن عمير . 

» ... فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة » فتقربوا إلى الله ب رکعتین 
قال : فول من جمّع : مصعب بن عُمير » حتى قدم رسول الله به المدينة » فجمع عند 
الزوال من الظهر » وأظهر ذلك »° . 

إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 

قال ابن اسحاق : وحدثنی عبید الله ب بن المغيرة مُعيقب » وعبد الله ب بن ایی بکر ہن محمد بن 

عمرو بن حرم N N‏ 


» القعب : القدح الضخم الجافى » والميس : تمر يلط بسمن وأقط » فيعجن شديدًا » ثم يندر مئه نواه‎ )١( 
ورېما جعل فيه سویق‎ 

A TE A E A اصله‎ )۲( 
. الترمذى بسند ضعيف‎ 

. نسبة إلى حضر موت » وهى نعال غالبة اللمن‎ )٣( 

. ٩۸ - ٩۷ ص‎ ٤ انظر : الروض الأف ج‎ )٤( 

(ه) انظر : الروض الانف ج ٤‏ ص ٠١١ - ١١١‏ . 


1 


ودار بتی ظفر » وکان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زد بن الأشهل بن خالد 
أسعد بن زرارة » قدعل به حائطا من حوائط ہنی ظفر : 

قال اين هشام : واسم ظقّر : كعب الحارث بن الخزرج بن عميرو بن مالك بن الأوس » 
قلا : على بغر يقال ما : بر مرق » فجلسا فى الحائط » واجتمع إليهما رجال من أسلم . 
O ON‏ 
على دين قومه » فلما “معا به » قال سعد بن معاذ لأَسيّد بن حضير : لا أبا لك » انطلق إلى 
هذين الرجلين قد أتيا دارينا ليستفها ضعفاءنا » فازجرهما وانهًهَّما على أن اتيا دارينا » فإنه 
لولا أن سعد بن زرارة من حيث قد علمت » كفيعك ذلك : هو أبن خحالتى » ولا أجد عليه 
مقدّما » قال : فأحذ أسيد بن حضير حربته » ثم أقبل إليهما » فلما رآه أسعد بن زرارة » قال 
لمصعب بن عمير : هذا سيد قومه قد جاءك » فاصدق الله أفيى(“ 

قال مصعب : إن يجلس أكلمه › قال : فوقف عليهما متشتما » فقال : ما جاء بكما 
إلينا : تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفكما حاجة » فقال له مصعب : أو 
تجلس فتسمع » فإن رضت أَمرّا قبلته » وإن کرهته كف عنك ما تکره ؟ 

_ قال : أنصفت » ثم زكر حزبته وجلس إلبهما » فكلمه مصعب بالاسلام » وقراً عليه 
القران فقالا فيما يذكر عنهما : والله لعرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم : فى إشراقه 
وتسهله » ثم قال : ما أحسن هذا الكلام وأجمله : كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى 
هذا الدين ؟ قالا له : تغتسل فتطهر › وتطهرٌ ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق » ثم تصلى فقام 
فاغجسل وطهر ثويه › وتشهد شهادة الق » ثم قام فركع ركعتين > ثم قال مما : إن ورائی 
رجلا » إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه » وسأرسله إليكما الآن » سعد بن معاذ » 
ثم أخذ حربته وانصرف إل سعد وقومه » وهم جلوس فى ناديهم » فلما نظر إليه سعد بن 
معاذ مقبلاً » قال : 

أحلف بالله لقد جاء م أسيْدٌ » بغير الوجه الذى ذهب به من عندم » فلما وقف على 
النادی قال له سعد : ما فعلت ؟ 

قال : كلمت الرجلين » فوالله ما رأيت بهما بأسًا وقد نهيتهّما » فقالا : نفعل ما أحببت » 


. ۷١ = ۷١ انظر الروض الأنف ج ص‎ )١( 
. کاشر الوجه‎ )۲( 


وقد حدثت أن بنى حارثة قد حرجوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه » وذلك أنهم قد عرفوا أنه 
ابن خالتك ليخفروك » قال : 

فقام سعد مُغضبا مبادرا ر تخوفا للذی ذكر له من بنى حارثة فأخذ الحربة من يده » ثم 
قال : والله ما راك أغنيت شيعا . ثم حرج إليهما » فلما رأهما سعد مطمئنين » عرف سعد 
أن أُسيدًا إنما أراد منه أن يسمع منهما » فوقف عليهما متشمتًا » ثم قال لأسعد بن زرارة : 

يا با أُمامة »ولا ما بینی ونك من ألقرابة : مارمت هذا منى » أتغشانا فى دارينا 
ا کت رفا ول اید ب ورازة لصب بن عم ١ای‏ مص جارك واه کد 
من وراءه من قومه .. إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان - قال : 

فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع » فإن رضیت مرا ورغبت فيه قبلته » وإن کرهته 
عَرَلنا عنك ما تکره ؟ 

قال سعد'٠‏ : أنصفت » ثم ركز الحربة وجاسن » ففرض عليه الاسلام » وقرً عليه 
القرآن » قائلا : عرفنا والله فى وجهه الاسلام » قبل أن يتكلم > لاشراقه وتسهله » ثم قال 
مما قال :+ كيف تصتعون إذا اتم أسلمتم ودخلتم فى هذا الدين ؟ 

قالا : تغتسل فتطهرْ وتطَهّر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحتق ثم تصلى رکعتین . قال : 
E I A‏ ٹم رکع رکعتین » ثم أخذ حربته » فأقبل 
عامدا إلى نادی قومه » ومعه اسید بن حضیر . 

قال : فلم راه قومه مبلا » قالرا : حلف باله » لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى 
ذهب به من عند فلحا روقف خاي قال : يا بنى عبد الأشهل > کف قعلمرك اهر 
فیکم ؟ قالوا : سيدنا وأفضانا راء وأيمتنا قي , 

قال : فان کلام رجالکم ونسائکم عل حرام » حتی تومنوا بال وبرسوله . الا : فواله 
ما سی فی دار بنى عبد الأشهل رج ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة » ورجع أسعد ومصعب 
إلى منزل سعد بن زرارة » فاقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام" . 

إسلام عمرو بن العاص رضى الله عنه 

عن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال : لا انصرفا مع الأحزاب فى الخندق » جمعتُ 
رجالا من قریش » کانوا یرون مکانی » ویسمعون منی > فقلت لمم : تعلمون والله إني لأری 
آمر ححمد یعلر الأمؤر عُلوا کبیا » وإنی قد رایت ریا فما ترون فيه ؟قالوا : وما رأيت ؟ 

. ۷۷ - ۷١ ص‎ ٤ انظر الروض الأنف ج‎ )١( 

(۲) اتظر الروض الانف ج ٤‏ ص ۷۷ - ۷۸ . 


Ya 


قال : رایت ان نلحق بالنجاشی فنکون عنده » فإن ظهر محمد على قومنا » کنا عند 
النجاشى » فنا أن نكون تحت يديه أحب إلنا من ان نکون تحت يئ محمد » وإِن ظهر 
وقومنا فنحن من قد عرفوا » فلن يأتينا منهم إلا خير » فقالوا : إن هذا : الرأئ . قال : فقلت 
هم : فاجمعوا لنا ما نهدی له » وکان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم » فجمعنا له ادما 
كثيرة . ثم حرجنا حتى قدمنا عليه ؛ فواله : إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمرى وكان 
رسول الله ته قد بعثه إليه فى شأن جعفر وأصحابه . قال : فدخل عليه » ثم خرج من 
عنده » فقلت لأصحايى : هذا عمرو بن أمية » لو قد دلت على النجاشى فسالته إياه 
فأعطانیه فضربت عنقه » فإذا فعلت ذلك رات قریش انى قد أجزأت عنها حين قتلت رسول 
محمد » قال : فدخحلت عليه فسجدت له کا کنت اصنع › فقال : مرحبًا بصدیقی » أهدیت 
من بلادك شيعا ؟ قال : قلت : نعم أيها املك » أهديت لك أدمًا كثيرًا . قال : ثم قدمته إليه 
فأعجبه واشتهاه » ثم قلت له : أيها الك » إنى قد رأيت رجلا حرج من عندك وهو رسول 
رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله » فإنه قد أصاب من أشرافا وخیارنا ؛ قال : فغضب ثم مد 
يديه فضرب بهما أنفه ضربة ظدنت أنه قد كسره » فلو انشقت لى الأرض لدخحلت فيها فرق 
منه » ثم قلت : أيها املك ! والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألدك » فقال : أنسألنى أن 
أعطيك رسول رجل يتيه الناموس الأ كبر الذى كان ياتى موسى لنقتله ؟ قلت : أيها الملك ! 
أكذاك هو؟ 

قال : ويحك يا عمرو » أطينى واتبعه » فإنه والله » لعلى الحتق > ورن على من خالفه 
کا ظھر موسی علں فرعون وجنوده . قال : قلت : فتبایعنی له على الإسلام ؟ قال : نعم 
فبسط يده وبايعته على الاسلام » ثم حرجت إلى اُصحابی » وقد حال رأیی ا 
وکتمت اُصحابی إسلامی » ٹم حرجت عامدا ارسول الله ته »> فلقيت خالد بن الوليد - 
وذلك قبيل الفتح - وهو مقبل من مكة » فقلت : إلى این یا با سليمان ؟ قال : والله لقد 
استقام اميسم » وإن الرجل لنبى أذهب وف أَسْلِمُ . قلت : والله ما جئت إلا أسلم .. فقدمنا 
على رسول الله هله » فتقدم حالد بن الوليد فأسلم وبايع » ثم دنوت فقلت ا سول اڭ * 
إنی ايك على ان يعفر لی ما تقدم من ذنبی » ولا أذکر ما تأحر . 

فقال رسول الله تله : يا عمرو » بايع » فإن الإسلام يجب ما كان قبله » وإن المجرة 
تجب ما کان قبلها » فبایعته ثم انصرفت »› رواه الامام امد“ . 


(۱) جامع کرامات الأرلیاء الشیخ یوسف النبھانی ج ۱ ص ۹٩ ۰٩۹۸‏ . 


ومن حكماء العرب 
اکم بن صيفی بن ربّاح 

وکان من حدیثه - ک) ذكر الألوسى - أنه لما ظهر النبى تله بمكة » ودعا إلى الإسلام» 
بعث اکثم ابنه حبیشًا » فتاه بخبرہ » فجمع بنی تمیم وقال : یا بنی تمیم » لا تحضرونی 
سفيها : فإنه من يسمع يخل" . ٳن السفيه وهن من فوقه » ويثبط من دونه » لا خير فيمن 
لا عقل له : کبرت سنی » ودخاتنی ذلة ء فإذا رایعم منی حَسنا فقبلوه » وإن رایتم منی غیر 
ذلك فقومونى أستقم . 

إن ابنى شافه هذا الرجل مشافهة » وأتانى بخبره » وكابه : يأمر فيه بالمعروف وينهى 
عن المنكر » ويأحذ فيه بمحاسن الأحلاق » ويدعو إلى توحيد الله تعالى » وخحلع الأوثان » 
وترك الحلف بالنيران .. وقد حلف ( عَرّف ) ذوو الرأى منكم : أن الفضل فيما يدعو إليه » 
وان الرای ترك ما ینهى عنه . 

إن أحتق الناس بمعونة محمد ومساعدته على أمره » أنتم » فإن يكن الذى يدعو إليه حمًا » 
فهو لکم دون الناس » وإِن یکن باطلاً كنتم أحق الناس بالكف عنه والستر عليه » وقد کان 
سقف نجران یحدٹ بصفته » وکان سفیان بن مجاشع يحدث به قبله » وسمی ابنه شما .. 
فکونوا فی آمرہ أولاً » ولا تکونوا ارا : ائتوا طائعین قبل أن تاوا کارهین . 

إن الذی يدعو إلیه محمد : لو لم یکن ديا » لكان فى أحلاق الناس حستًا » أطيعونى 
واتبعوا أمرى » أُسأل لكم أشياء لا تزع منكم بدا » وأصبحتم أعر حى فى العرب وأكثرهم 
عددًا » وأوسعهم دارا ؛ فإنی أرى أمرًا لا يجتنبه عزيز إلا ذل » ولا يلزمه ذليل إلا عر » إن 
الأول م يدع للاحر شيا » وهذا أمر له ما بعده ومن سبتق إليه عَمَرّ المعالى : اقتدى به التالى » 
والعزيمة حزم « والاختلاف عجر» . 

فقال مالك بن نويرة : قد حرف شيخكم . 

فقال أكثم : ويل الشجئ من الخلى » ولمفى على أمر لم أشهده وم یسبقنی : د فذهب 
مثلا » ثم قال الك : ما اسى عليك على العامة . يا مالك » إن الحتق إذا قام رفع الباطل ء 

. من يسمع أخبار الناس ومعايهم بقع فى نقنه عليهم الكروه » . عن جمع مجمع الأمثال لليدان‎ ١ )١( 

(۲) التفکیر الفلسفی للدکتور عبد المحلیم مود ج ۱ ص ٣١ ٤۳١‏ . 


a: 


EL EE‏ رسول الله له . فلما كان فى يعض الطريق » عمد حبيش إلى 
رواحلهم فنحرها »› و شق ما کان معهم من مزاده وهرب » فجهر أكثم العطش » فمات » 
س ب کا جز اد کا راک ل بار و و ب ع 
بیته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم ید رکه اموت فقد وقع اجره على الله چ( د(٩‏ ۰ 

ارسات یش کرو ی د الثقفى ليقنع رسول الله ت » بالعودة إلى المدينة حينما 
جاء مكة معجمرا » فلما عاد عروة حاطب قریشا قاتلا : یا معشر قریش :فى قد جت 
کسری فی ملکه » وقیصر فی ملکه › والنجاشی فی ملکه » وإنی والله › ما رایت ملکا 
قط : یعظمه قومه » کا يعظم أصحاب محمد مدا ولقد رايت حوله قوما لن يسلموه لسوء 
بدا .. فانظروا رأیکم » اه . 

إنهم اأصحاب محمد به > وانظر إن شعت شفت فى التاريخ ؛ فستجد الكثير من أصحاب 
n‏ والرسل » کان موقفهم على النقيض من ذلك . 
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2» ae سورة الساء :ية‎ )١( 
٠۳ الوفا بأحرال المصطفی ج ۱ ص‎ )۲( 


«إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه واللائكة 
یشهدون وکفی بالله شهیدا) 
[صدق الله العظيم ] 
سورة النساء الآية : ٠١١‏ 


ااصل انعم کن : 
مواقف عض الغريين 


کان من الممكن أن نذكر الكثير من راء الغربيين فى الرسالة الاسلامية ورسوها . ولكننا 


سبق أن كتبنا فى ذلك » بشىء من الاستفاضة فى كتابنا : « أوربا والإسلام » ونكتفى فى 
ذلك بما یی : 


برنارد شو 
یکرم نبی الاسلام 


یقول الأستاذ عز الدين فرج فى كتابه ر لبى الإسلام ) : 
« لا نع برتارد شو كابًا وفيلسوفا إنجليزيا عظيما فحسب » بل هو فى طليعة المغكرين 
والفلاسفة فى العام أجمع . 
ومن ا احص جاص ھا الفيلسوف الكبير : أنه جرىء إلى أبعد حد» وصرخ إلى ا 
حدود الصراحة › فإذا آبدی ریا فی يوم من الأيام » فهو رائ يمن به کل الإيمان ¿ ويعتقد 
بصحته وصوابه إلى حد کبیر .. 
وفی ناء سیاحته فی بمبای باهند » کتب رسالة أوضح فیها ریه فى صلاحية الدين 
الحمدى لجميع الأم فی کل زمان ومکان › وأشاد بفضل هذا الرسول » وعظمته وعبقریته 
قائلاً : 
« لقد وضعت دائمًا دين محمد موضع الاعتبار السامى » بسبب حیویته العظيمة » فهو 
الدين الوحيد الذى يلوح فى أنه حائز أهلية العيش لأطوار الحياة المختلفة » بحيث يستطيع أن 
جذابًا لکل زمان ومکان » . 
ثم استطرد یقول :« لا مشاحة فى أن العام يعلق أحمية کبیرة على نبوءات کبار الرجال » 
لقد تبات بان دين محمد سیکون مقبولاً لدی وربا فى الغد القريب » وقد بدا یکون مقبولا 
لديها اليوم » ولقد صور أكليروس القرون الوسطى » الاسلام بأحلك الألوان : أا ببب 
الجهل » أو بسبب التعصب الذميم . 
ولقد كانوا - فى الواقع - يمرنون على كراهية محمد وكراهية دینه . وکانوا يعتبرونه 
ولقد درسته - باعتباره ك عظیمًا - فرأیته بعيدا عن ميخاصمة المسيح بل پچ ان 
يدعى : منقذ الإنسانية . 
وإنی لأعتقد أنه لو تولى رجل مثله حكم العام الحديث » لنجح فى حل مشكلاته > 
بطريقة تجلب إلى العام السلام والسعادة اللذين هو فى أشد الخاجة إليهما .ولقد أدرك فى 
۳۹ 


القرن التاسع عشر مفكرين مخلصون » أمثال كارلايل وجوته وجيبون » القيمة الذاتية لدين 
محمد ل . 

وهکذا وج تحول سن ف موقف وربا من الاسلام 0 ولکن وربا - 3 فى القرن 
الراهن - تقدمت فى هذا السبيل كثيرا ٠‏ فبدأت تعشق عقيدة محمد » وفى القرون القادمة » 
قد تذهب وربا إلى أبعد من ذلك » فتعترف بفائدة هذه العقيدة فى حل مشاکلها › بهذه 
الروح يجب أن تفهموا نبوءتى . 

وفى الوقت الحاضر » دحل كير من أبناء قومي من أهل أوربا فى دين محمد » حتى 
ليمكن أن يقال : إن تحول أوربا إلى الإسلام » قد بداأً» . 

کا وصف اکر كاتب إنجليزى الإسلام ونبيه الكريم . 

وهكذا شهد له أكبر فلإسفة أوربا . 

لقد سجل برنارد شو کلماته هذه » بعد بحث وتفكير وروية » وبعد ان عَرّف ان دين 
هذا النبى » وضع لكل مشكلة - اجتماعية واقتصادية - الحل الناسب ها الذى يصلح لكل 
زمان ومکان . 

لقد سجل هذا الكاتب الكبير كلماته » بعد دراسة عميقة لقواعد هذا الدين وما فيه من 
آيات بينات » ولولا أنه درس هذا الموضوع دراسة عميقة وافية » ما قالى : 

« لقد بدت اوا الآن › تتعشق الإسلام » ولن یمضی القرن الحادى والعشرون ٭ حتی 
تکون وربا قد بدأت تستعین به فی حل مشاکلها» . 

لقد نظر برنارد شو إلى العرب قبل الدعوة الحمدية » فوجدهم فى فساد وفوضى › 
ووحشية وجية rt‏ وقتال دائم : يقتلون البنات »> وینظرون إل النساء نظرة ا 
وسخرية » وراهم اشد الأم تباهیًا بالانساب وتساميا بالاباء » فكانت كل قبيلة ترعم انها 
الفريد فى مفاخرها » وقد عَلوًا فى هذا الاتجاه » حتى جعاوا لبهم وخيولمم أنسابا يرفعونها 
بها على سائر الخيول والابل » فما بالك بمن بعد عنهم من القبائل والشعوب » واختلف 
معهم فى اللغة والتقاليد ؟ ثم نظر إليهم بعد دعوة هذا النبى الكريم فوجدهم خلقا جديدًا» 
لا فرق بين عربى وعجمى إلا بالتقوى والعمل الصاح ووجدهم فى تقدم ورقى وحضارة : 
تمتد أطرافها فى الشرق والغرب » ورأى كيف دانت همم الممالك والأمصار فى سهولة 
ويسر » وکیف رضیت به الشعوب على احتلاف اجناسها »> وکیف ازدهرت العلوم 

وانتعشت الفنون على أيديهم » ورأى كيف أضحت الرأة إنسانا محترمًا : له ما للرجال من 

احترام وحقوق .. 
1۰ 


لقد درس برنارد شو أمة محمد له > فوجدها قائمة على الأصول والمبادئ الأخلاقية › 
لا على الأمور المعيشية والمطالب المادية » كا هو الحال فى المدينة الأوربية » فرأى بذلك اول 
أمة فى تاريخ العالم » قامت على مبادئ عالية » وقواعد سامية » و أسس روحانية . 

لقد رآها أمة ديمقراطية بأوسع معانى الكلمة ... رآها ديمقراطية ؛ لأنها ل تعترف 
بالفروق الطائفية والامتيازات الاستقراطية » راها لا تفرق بين ذكر وانشى » وبين سيد ومولى » 
إلا بالخير والعمل الصاح انتج ... راها أمة تومن بتكاف الفرص » وتفتح الباب أمام العاملين 
من کل بیئة وجنس ولون ؛ لکی ينال قصب السبق کل من سمت مته وعلت كفايته . 

نقد درس بزتارد شو أمة هذا النبى » فوجدها دستورية ؛ لأن الىكومة قيدت فيها بكتاب 
إلى : لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهذه أعظم صفات الأم الدستورية » وقد 
حقتق هذا الكتاب كل أغراض الحكومة الدستورية » فجعل الحكم شوريا» وحذف الامتيازات 
الفردية والطائفية والجنسية » وعا الفوارق فى الحقوق والواجبات بين مختلف الطبقات » 
وأحضع الجميع لبادئ واحدة :لا فرق بين حا ومحكوم » وأييض وأسود » وذكر وأثنى . 

هذه هى الأمة التى قامت على الدعوة الحمدية . 

آلا حق لبرنازدشو أن يصف هذا النبى الكريم بأنه منقذ الانسانية ؟ 

الا جح له بعد هذا کله ان یقول : 

« إننى أعتقد أن رجلا كمحمد » لو سلم زمام الحكم فى العالم ؛ بأجمعه ؛ لتم له النجاح 
فى حكمه ؛ ولقاده إلى الخير » وحل مشكلاته على وجه يكفل السلام والطمانينة والسعادة 
المنشودة » . 

oan 

درس برنارد شو الحياةٍ الإسلامية » وأدرك أنها قائمة على التكافل والقضامن والتعاون 
بين الأفراد والشعوب » وراى فى ذلك سر النجاح . 

فالرأة والرجل متكافلان فى المياة الدنيا من نفس واحدة » بعضهما من بعض: يتمم كل 
منهما الآحر» وأساس الصلة بينهما المودة والرحمة » والرجال أنصاف تلتمس أنصافها الأخرى 
فی كنف النساء» ومن تزوج» فقد عصم نصف دینه» وفی کل هذه امعان يقول القران الكريم: 

فون یاه أن خا لكم من أنفسيكم أزواجًا كوا إليها » وجعل بينكم موده 
ورحة 4( . 

. ۲۱ : الروم‎ )١( 
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فی موضع آخر : 

رن يعمل من الصالحات من ذكر أو أشى » وهو موم فأولئك يدخلون الجنة 

صالًا من a‏ وهو ممن فأنخيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بحسن ما کانوا يعملون°4 . 

والغنى والفقير » والعامل والمعمول : متكافلون فى هذه الحياة الدنيا » يشد بعضهم أزر 
بعض » ویتعاونون على البر والتقوى » فللفقير حق معلوم فى مال في ون ذاك قم 
للمجتمع ولا والأسرة انيا » والدولة فاا ء وأكير الكبائر فى الإسلام : أن يييت الرجل 
ا : وأجر العامل حت مكفول . ومن ظلمه إياه أو اخره عنه » فقد اتم إننا 
عظيما » وتعرّض لعقاب الدنيا وحزى الآحرة » وعلى الفقير والعامل أن يصدقا وينصحا 
ويؤديا عملهما كاملا ؛ فإن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن يعقنه . 

والحاكم وامحكوم متكافلان : على الحاكم العدل والمساواة والرعاية » وعلى الحكوم الطاعة 
والنصيحة انارت . 

إن اله يمرك أن تؤدوا الأماناتِ إلى اهلها » وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل 4 › : 

#إيأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكمي) . 

هكذا كان التكافل وحسن التعامل قوام الحياة الاجتماعية : التى جاء بها الإسلام 
الحنيف » فماذا فعلت المطامع والأهواء والنظم الأرضية امادية التى طلعت بها أوربا على الناس 
يوم ان اننهت إليها قيادةالبشرية ؟ بدلت نعمة الله كفرًا» وأحلت التنافر والتخاصم محل هذا 
التكافل والتعاون » وفشلت فى تحقيق العدالة والإخاء والسلام على وجه الأرض . 

آلا حت بعد هذا کله : أن يسجل ( برنارد شو) كلمته الخالدة وقوله : « وإنى لأعتقد 
أنه لو تولى رجل مثله حكم العام الحديث » لنجح فى حل مشكلاته » بطريقة تجلب إلى 
العام السلام والسعادة والطمانينة التى هو فى اشد الحاجة إليها . 


. ٠١١ : النساء‎ )١( 
. ٩۷ : النحل‎ )۲( 
. ٩۸ : النساء‎ )۳( 
. ١۹ : اللساء‎ )4( 
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وهذه الصيحة التى أطلقها برنارد شو عن الإسلام ونبيه » تتفق إلى حا كبير مع خحطبة 
( المستر كان تار ) التى ألقاها فى حفل كبير جامع » قال : « يمتد الدين الإسلامى الآن › 
من مراكش إلى أنقرة » ومن زنجبار إلى الصين » ويخطو = فى داخل أفريقيا ¬ خطوات 
كبيرة » وتعتنقه آم كثيرة » وقد خطا بنفسه وبتت قدمه فى الكونغو التى صارت بلدا 
إسلاميا ر ويخاصة -السودان وهى اشد بلاد الكونغر بسا . 

أما فى المند فإنٌ التمدن الغربى - الذى كان يهدم أركان الوثنية - يمهد الطريق للدين 
الإسلامى لا غير ؛ فأهل. هند البالغ قدرهم ٠٠٠‏ مليون نسمة“ منهم الآن ( ٠١‏ مليون 
مسلم » وسكان أفريقيا بأجمعهم » أكثر من النصف منهم مسلمون » وهذا يدل على أن 
الاسلام شش تزاید وانتشار » . 

ثم استطرد يقول : 

« لقد أفاد الإسلام التمدن أكثر من النصرانية » ونشر راية المساواة والأخوة » وهذه الأدلة 
نذكرها نقلاً عن تقارير الموظفين الانجليز » وعما كتبه أغلب السياح من النتائج الحسنة القى 
نتجت من الدين الاإسلامى » وظهرت آياتها منه » فإنه عندما تتدين به أمة من الأم السودانية 
تختفى بينها - فى الحال - عبادة الأوثان » واتباع الشيطان » والاإشراك بالعزيز الرهن » 
وتحرم أكل لحم الانسان » وقتل الرجال ووأد الأطفال » وتضرب عن الكهانة » ويأخذ أهلها 
بأسباب الإصلاح وحب الطهارة » واجتناب الخبائث والرجس والسعى نحو إحراز المعانى » 
وشرف النفس . 

ويصبح عندهم قرّى الضيف من الواجبات الدينية »> وشرب الخمر من الأمور البغيضة › 
ولعب الميسر والأزلام رما » والرقص القبيح » ومخالطة النساء = اختلاطًا دون تميز - 
بغيعضًا ‏ ويمحسبون عفة الراة من الفضائل » ويتمسكون جسن الشمائل . 

أما الغلو فى الحرية والتهتاك وراء الشهوات البهيمية - فلا تجيزه الشريعة الإسلامية » 
والدين الإسلامى » هو الدين الذى يعمّم النظام بين الورى » ويقمع النفس عن الموى » 
ورم إراقة الدماء » والقسوة فى معاملة الحيوان والأرقام » ويوصى بالانسانية » ويحض على 
الخيرات والاخوة . 

ويقول بالاعتدال فى تعدد الزوجات » وكبح جماح الشهوات . 


. حسب تعداد ذلك الوقت‎ )١( 
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ويذكر الأستاذ الندوى رأى جين ويعلق عليه : 

ویقول جین :« لم ینجح فی الامتحان العسير » رسول من الرسل الأولين - من بداية أمره 
کا نجح محمد به » حین عرض نفسه = بادئ ذی بدء - بصفته رسولا يوحى إليه على الذين 
عرفوا ضعفه البشرى » وعرفوه أكثر نما يعرفه غيرهم فعرض رسالته على زوجه وعبده العتيد » 
الايمان بنبوته » إن نصيب الأتقياء انقلب فى حق محمد » وتغير عما كان عليه » فيمن مضى من 
الرسل .. فلم يكن محمد غير بوب إلا من الذين لم يعرفوه » فهذه الشهادات » على أن من كان 
أعرف الناس برسول الله له » وأقربهم إليه » كان أشدهم إيمانا برسالته » وأما الرسل 
الآخرون فكان الأجانب والغرباء الذين لم يعرفوحم إلا قليلا » وهم الذين سبوا إلى الإيمان 
بهم » وتأحر عن الايمان بهم وتلکاً : ذووهم وأهل بيوتهم » والذين كانوا أكثر معرفة بهم 

وهکذا كان المؤمتون برسالة محمد به » هم أعرف الناس بجحقيقته › وأكثرهم إطلاعًا 
عل أحلاقه وسننه وهدیه ٤‏ وقد لقۍ کل متهم - فى سبيل هذا الإيمان › - بلاءٌ عظيمًا » 
و امتحانًا شدیدًا » حتی إن خدیجة : زوج البی به » قضت معه ثلاث سنوات 
عصورة فى شعب ای طالب : تقاسی معه الجوع والظماً والفاقة المهلكة . 

وأو بكر صحب النبی له » يوم ضاقت به أرض مكة » فخرج معه مرتديًا ظلام الليل : 
خائفا يترقب » والعدو فى اثرهما يتعقب مواطئ اقدامهما » فقام أبو بكر بحتق الصحبة » وكان 
الوفى بعهد الصداقة . 

أما عل » فبات على فراش الرسول الذى كان المشركون قد بیتوا الفتك به . وعبده زید 
حل من النبى الكريم محل الولد : بعطفه عليه ورأضته به » فلما جاء أبوه الذى ولد من صابه 
يطلب رد ابنه عليه » خیره رسول الله ڪھ بین آن يصحب باه او آن يبقی تحت جناحين من 
عطف الرسول ورأفته » فاختار صحبة النبى له » على الرجوع مع أبيه إلى قبيلته . 

تولستوى 

ويقول الأستاذ عز الدين فرج : 

لقد كان هذا الفيلسوف الروسى كاتبًا منصقًا . فعندما رأى تحمل أهل الأديان الأخرى 
على الدين الاسلامى » هزته اير على الح إل وضع عجالة عن تي الاسلام » وبعض تاريخ 
حیاته فقال فیها : 
٤‏ 


« ول نبي الاسلام فى بلاد العرب من أبوين فقيرين » وكان - فى حداثة سنه - راعيا 
يميل إلى العزلة والانفراد فى البرارى والصحارى » متأملا فى الله حالق الكون .. 

لقد عبد العرب المعاصرون له أربأبا كثيرة » وبالغوا فى التقرب إليها واسترضائها » واقاموا 
ها العبادات » قدموا ما الضحايا المختلفة . 

وكان - كلما تقدم به العمر - ازداد اعتقادًا بفساد تلك الأرباب » وأن هناك إِهّا واحدا 
حقيقيًا » لجميع الناس والشعوب . 

وقد ازداد إيمان محمد بهذه الفكرة . فقام يدعو أمته وأهله إلى فکرته » معلنا : أن الله 
اصطفاه مدايتهم » وعهد إليه إنارة بصائرهم » وهدم دياناتهم الباطلة » وراح يعلن عن عقيدته 
ودیانته . 

وخحلاصة هذه الديانة التى نادى بها هذا الرسول : هو أن الله واحد - لا إله إلا هو - 
ولذلك لا يجوز عبادة غيره » وأن الله عادل ورحيم بعباده » وأن مصير الانسان النهائى » 
متوقف عليه وحده» فمن آمن به > فان الله يوجره أجرا حبسا , وإدًا ما الف شريعة الله¿ 
وسار على هواه » فإنه يعاقب فى الآخرة عقابا أليمًا » وأن الله تعالى يأمر الناس بمحبته وعبة 
بعضهم بعضًا » وعبة الله تكون بالصلاة » وعبة الناس تكون بمشاركتهم فى السراء 
والضراء » وإن الذين يؤمنون بالله واليوم الآحر » ينبغى عليهم أن ييذلوا وسعهم لابعاد كل 
ما من شأنه إثارة الشهوات النفسية » والابتعاد عن اللذات الدنيوية . وإنه يتحتم عليهم ألا 
يخدموا الجسد ويعبدوه » بل عليهم أن يخدموا الروح ويهذبوها . ومحمد م يقل عن نفسه 
إنه نپي اله الوحيد » بل اعتقد أيضًا » ببوة موسى وعيسى . وقال : إن اليهود والنصارى 
لا يکرّهون على ترك دينهم . 

وفى سنى دعوته الأولى » احتمل كثيرًا من اضهطادات أصحاب الديانات القديمة › 
شان کل نیی قبله نادی مته إلى احق » ولک هذه الاضطهادات ل تشن من عزمه » بل ابر 
عإن دعوة امته . 

وقد امتاز المؤمنون كثيرًا عن العرب : بتواضعهم وزهدهم فى الدنيا > وحب العمل 
والقناعة » وبذلوا جهدهم فى مساعدة إخوانهم فى الدين : عند حلول المصائب بهم . 

ولم يمض على جماعة امؤمنين زمن طويل » حتى أصبح الئاس الحيطون بهم : يحترمونهم 
احترامًا عظيمًا » ويعظمون قذرهم » وراح عدد المؤمنين يتزايد يومًا بعد يوم !! 

ومن فضائل الدين الاإسلامى : أنه أوصى خيرًا بالمسيحيين واليهود ورجال دينهم » فقد 
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أمر بحسن معاماتهم » وقد بلغ من حسن معاملته لمم : أنه سمح لأتباعه بالتزوج من اهل 
الديانات الأحرى » ولا يخفى على إصحاب البصائر العالية » ما فى هذا من التساح العظيم » 
ثم ختم کلمنه قائلا : 

« لا ريب أن هذا انب » من كبار الرجال المصلحين : الذين خدموا الميئة الاجتماعية 
خحدمة جليلة » ویکفیه فخرًا : انه هی مته برمتها إلى نور احق » وجعلها تجنح للسلام » 
وتكف عن سفك الدماء» وتقدیم الضحايا» ويکفیرٍ فخرًا : أنه فتح لما طریق الرقى والتقدم » 
وهذا عمل عظيم : لا يغوز به إلا شخص أوتى قوةً وحكمة وعلمًا . ورجل مثله » جدير 
بالإجلال والاحترام » . 
محمد عبده وتولستوی : 

ولقد كانت آراء هذا الفيلسوف الروسى موضع تقدير الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده » 
فكتب هذا الفيلسوف يقول : 

« أيها الحكيم الجايل مسيو تراس : 

لإ حظ بمعرفة شخصك » ولکنا م حرم التعارف مع روحك . سطع علينا نور من 
أفكارك › واشرقت فى آفاقا شموس من أرائك . الف ين تفوس العقلاء ونفسك » هداك 
إلى معرفة سر الفطرة التى فطر الئاس عليها » ووفقك إلى الغاية التى هدى البشر إليها ء 
فأدركت أن الانسان جاء هذا الوجود ؛ ليست بالعلم » ويشمر بالعمل » ولأن تكون ثمرته 
تعبا ترتاح به نفسه » وسعیًا ییقۍ ویربی جنسه » وشعرت بالشقاء الذی نزل بالناس › ا 
انحرفوا عن سنة الفطرة » ولا استعملوا قواهم التى لم يمنحوها إلا ليسعّدوا بها فيما كدر 
راحتهم وزعزع طمانينتهم . 

ونظرت نظرة فى الدين : مزقت حجب النقاليد »> ووصلت بها إلى حقيقة التوحيد » 
ورفعت صوتك تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه » وتقدمت أمامهم بالعمل تحمل نفوسهم 
عليه » فكما كنت بقولك هاديًا للعقول » كنت بعملك حانًا للعزائم والممم » وکا كانت 
اراؤك ضياءً يهتدى بها الضالون » كان مثالك فى العمل إمامًا يقتدى به المسترشدون » 
وکا کان جودك توبيخا من الله للأغنياء » كان مددًا من عنايته للضعفاء الفقراء . 

وإن أرفع مج بلغته » وأكبرّ جزاء ناته - على متاعبك فى النصح والارشاد - هو هذا 
الذى ماه النافلون بالحرمان والابعاد فليس ما حصل لك من رؤساء الدين » سوى اعتراف 
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منهم أعانوه للناس : أنك لست من القوم الضالين » فاحمد الله على أن فارقوك فى أقواهم » 
کا کنت فارقتهم فی عقائدهم .. 
هذا » وان نفوسنا لشيقة إلى ما يتجدد من آثار قلمك » فيما تستقبل من أيام ر 
واا نسأل الله أن يما فى حياتك » ويفظ عليك قواك » ويفتح مح أبواب القلوب لفهم قولك »› 
ويسوق النفوس إلى التأسى بك فى عملك . 
والسلام : 
عن كناب « نبى الإسلام فى مراة الفكر الغربى » 
ويقول بعض سادتنا الأفاضل : 
إخوانى » أريد أن ألفت أنظا رم إلى أمر آخر : إن الرسول ب م يعض حياته كلها بين 
أحبابه واصحابه » بل قضى أربعين سنة من عمره فى مكة قبل أن بيعث » فكان بين أهلها 
من مش ركى قريش » وكان يتعاطى فيهم التجارة » ويعاملهم فى امور الحياة ليل نهار » وهى 
الحياة اليومية وما تنطوى عليه من احذ وعطاء » ومن شانها ان تكشف عن اخلاق المرء » 
فيتبين للناس فسادها وصلاحها » وهى عيشة طويل طريقها » كثيرة منعطفاتها » وعرة 
مسالکها : تعترضها وهدات ما قد يصدر عن المرء من خيانة وإخفار عهد » وأكل مال 
بالباطل 5 وعقبات من الخديعة والخيانة ٤‏ وتطفيف الکيل » وبخس الحقوق ٤‏ وإخحلاف 
الوعد . 
وإن الرسول ي » اجتاز هذه السبيل الشائكة الوعرة » وحلص منها سالًا قيا : م يصبه 
شىء ما يصيب عامة الناس » حتى لقد دعوه « الأمين » . 
وإن قريشًا - بعد بعثته وإعلانه النبوة - كانوا يودعون عنده ودائعهم وأموالحم لعظيم 
ثقتهم به » وقد علمتم أنه = چ - لما هاجر من مكة خلف فيها عليا » ليرد ما كان لديه من 
الودائم إلى أهلها » فقريش خالفته شد aa‏ دعوته » دا و 
که کال وکا ورای ا ا ل اا دو ور ا 
ورموه با لحجارة › وأرادوا قتله › وکادواله کیدهم وموه ساحرًا» ودعوه شاعرًا» ا 
آراءه » وسخفوا حلمه » لكتهم م يجرو أحد منهم على أن یقول شیا فی أخلاقه » ولا أن 
نرمية بالخيانة » أو يتسب عليه الكذب قى القول أو إحلاف الوعد > أو إحفار الذمة ٤‏ أو 
نقض العهد . 
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وإن من ادعى النبوة وقال إن الله يوحى إليه فكأنه أدعى العصمة والبراءة من جميع 
المغاسد » ومساوئ الأعمال ! 

ا یکن یکفی قریشا بذ ردهم على الرسول - ان پرا مورا عمل فيها الرسول بغير 
احق » وان یشهدوا عليه بان اخلفهم وعدا » او خانهم فی اموام › او کذبهم فی شىء ما 
قاله مم ؟ 

إن قريشًا أنفقوا أمواهم وبذلوا تفوسهم فى عداوة الرسول » وضحوا بفلذات اکبادهم 
فی قتاله » حتی قتل منهم وجرج کثیرون » لکنهم لم يستطیعوا ان يدنسوا ذيله الطاهر » 
ولا ان یصموه بشیء فی عظيم أخلاقه , 

وت احوال الرسول وشئونه وهدیه : ظاهرة لجميع الناس معلومة لهم استوى فى 
ذلك أحبابه وأعداؤه » ول يخف عليهم شىء من مره ٤‏ 

کان عظماء قریش مجتمعین ذات یوم فی ناديهم فجری ذكر الرسول له › وفيهم 
النضر بن الحارث . وكان رجلاً داهية نكا » وعالًا بالأخبار » فقال مم : يا معشر قريش » 
لقد اعيا أُمر محمد » وعجزتم عن أن تدبروا فيه رايا ما اصابکم به » إن محمدا قد نشاً فيكم 
حتى بلع مبلغ الرجال » وكان أحبً الناس إليكم » وأصدقهم فيكم » واتخذتموه أمينا » 
فلما وخطه الشيب » وعرض عليكم هذا الأمر » قلقم : ساحر » وكاهن » وشاعر » 
ومجنون . تالله » لقد معت کلامه » فلیس فيه شیء ما ذکرتم 

وو جھل کان اشد اناس عداوة للرسول » وقد قال له ذات م : یا محمد » إنی لا اقول 
إنك کاذب » لکنی 2 وما تدعوا إليه » قزل الله هذه الآية : قد نعلم 
إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولك الظالين بايات الله يجحدون4( . 
ویقول الأستاذ الكبير ابو الحسن الندوى : 

« وقد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله » تصوير البعثة الحمدية وفضلها وإتتاجها 
فى كتابه : « الجواب الصحيح » يقول رحه الله : 

« وسيرة الرسول تله : من آياته » وأحلاقه واقواله وأفعاله وشریعته من ایاته » وأمته من 
آیاته » وعلَمٌ مته ودینهم من ایاته > وکرامات صالحی مته من یاه » . 

وم يزل قائما بأمر الله على أكمل طريقة وأتمهاء من : الصدق والعدل والوفاءء لا بحفظ 


. فى سبب نزول هذه الآية‎ ۷١ تراجع ص‎ - ٣۳ سورة الأنعام‎ )١( 
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له کذبة واحدة » ولا ظلم لأحد » ولا عذر باحد » بل کان أصدق الناس وأعدهم » وأوفاهم 
بالعهد » مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم » وأمن وخحوف » وغنى وفقر » وقلة 
وكثرة » وظهوره على العدو تارة »> وظهور العدو عليه تارة » وهو - على ذلك كله - ملازم 
لأكمل الطرق وأتمھا » حتی ظهرت الدعوة فى جميع أرض العرب : التى كانت ملوءة من 
عبادة الأوثان » ومن أخبار الكهان » وطاعة المخلوق فى الكفر بالخالق » وسفك الدماء 
امحرمة » وقطيعة الأرحام » ولايعرفون آخرة ولا معدا » فصاروا أعلم أهل الأرض وأذَينهم 
وعدم وأفضلهم : حنى إن النصارى لا رأوهم - من حين قدموا الشام - قالوا : ما كان 
الذين صحبوا المسيح بافضل من هولاء » وهذه اثار علمهم وعملهم فى الارض › واثار 
غيرهم : يعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين . 

ولا تلقى الرسول له ر ربه بان يدعو ذوى قرباه إلى الإسلام وينذر عشیرته الأقريين 
صعد الجبل » ونادی : یا معشر قریش › فلما اجتمعوا قال : ھل کتتم مصدقّی إن قلت : 
إن جيشًا قد بلغ سفح هذا الجبل ؟ قالوا : ما جربا عليك كنبا قط . 


« صحیح البخارى : سورة تېت »(“ : 


يقول صاحب ر الرسالة الحمدية » : 

كان الواعظ الذائع الصيت الأستاذ حسن على رحه الله يصدر فى ( بتنه ) قبل خمسين 
عامًا مجلة ( نور الإسلام ) » وقد قال فى جزء منها : إن صديقا له من البراهمة قال له : إنى 
اف رسول الإسلام » أعظم رجال العام وأكملهم . فقال له الأستاذ حسن على : 

وبماذا کان رسول الإسلام عندك أكمل رجال العام ؟ فأجاب : لأنى أجد فى رسول 
الإسلام خلالاً مختلفة » وأحلاقًا جمة » وخصالا كثيرة : م أراها اجتمعت فى تاريخ العام 
لانسان واحد فی آن واحد : فقد کان : ملکا دانت له اوطانه كلها : يصرف الأمر فيها 
کا يشاء »> وهو - مع ذلك - متواضع فى نفسه : يرى أنه لا يملك من الأمر شيعا » ون 
الأمر کله بيد ربه » وتراه فى غنى عظيم : تأتيه الابل موقرة بالخزائن إلى عاصمته » وييقى 
مع ذلك عتاجًا ولا توقد فى بيته نار لطعام الأيام الطوال » وكثيرًا ما يطوى على الجوع » 
ونراه قائدًا عظيمًا : يقود الجند القليل العدد » الضعيف العدد : فيقاتل بهم الوفا من الجند 
المدجج بالأسلحة الكاملة » ثم يهزمهم شر هزيمة » ونجده محا للسلام مورا للصلح » 


۷٣ - ۷۲ الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوى ص‎ )١( 
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ويوقع شروط اهدنة على القرطاس بقلب مطمئن » وجأش هادئ ؛ ومعه ألوف من أصحابه : 
من کل شجاع باسل » وصاحب حاسة وحیته تملا جوانحه . ونشاهده بطلا شجاعًا : 
يصمد وحده لآلاف من أعدائه » غير مکترٹ بكثرتهم . 
وهو مع ذلك رقيق القلب » رحيم رءوف » متعفف عن سفك قطرة دم » وتراه مشغول 

الفكر بجزيرة العرب كلها » بينما هو لا يفوته أمرمن آمور بیته وأزواجه وأولاده » ولا من 
مور الفقراء المسلمين ومساكينهم » ويهتم بأمر الاس الذين نسوا خالقهم وصدوا عنه 
فيحرص على إصلاحهم » وبالجملة إنه إنسان يهمه أمر العام كله » وهو مع ذلك متبتل إلى 
الله ء منقطع عن الدنيا » فهو فى الدنيا وليس فيها ؛ لأن قلبه لا يتعلق إلا بالله وبما يرضى 
الله ء لم يتتقم من أحد قط لذات نفسه ؛ وكان يدعو لعدوه بالخير » ويريد لمم الخير ؛ لكنه 
لا يعفو عن أعداء الله » ولا یت رکهم » ولا یزال ينذر الذين قد صدروا عن سبیل الله ويوعدهم 
عذاب جهنم . تراه زاهدًا فى الدنيا عابدًا يقوم الليل لذکر الله ومناجاته » کا تتصور من 
شمائله : أنه الجندى الباسل المقاتل بالسيف » وتراه رسولاً حصيمًا ونيا معصومًا » فى 
الساعة التى تتصوره فيها : فانحا للبلاد ظافرًا بالأم » وإنه ليضطجع على حصير له من خوض » 
ويتكئ على وسادة حشوها من ليف » حينما يخطر على بالنا أن ندعوه بسلطان العرب » 
وننادی به ملکا على بلاد العرب . 

ويكون أهل بيته فى فاقة وشدة » عقب استقباله الأموال العظيمة : اتية إليه من أنحاء 
الجزيرة العربية » فتكون فى فناء مسجده أكوامًا » وتأتيه بنته وفلذة كبده فاطمة : تشكو 
إليه ما تكابده من حمل القربة والطحن بالرحى » حتى مجلت يدها وأثرت القربة فى جسمها 
والرسول - يومئذ - يقسم بين المسلمين ما أفاء الله عليهم من عبيد الحرب وإمائها » فلا تنال 
بنته من ذلك » إلا دعاءه ها بکلمات یعلمها کیف تدعو بها ربها . 

وجاءه ذات يوم صاحبه عمر » فأجال بصره ذف فى الحجرة » فلم يجد إلا حصيرًا من خوص 

قد اضطحع الرسول عليه وأثر فی جنبه » کل ما فی البیت صاع من شعیر فى وعاء » وعلى 
مقربة مته شن معلق على وتد » هذا كل ما كان يملك رسول الله يوم دان له نصف العرب . 

فلما رأى عمر ذلك م يتمالك نفسه من دموع تذرفها عیناه » فسأله رسول الله له : 
ما پیکیك یا عمر ؟ قال : مال لا یکی » إن قیصر وکسری یمتعان بالدتیا ونان 
بنعيمها » وإن رسول الله تله لا يملك إلا ما أُرى » فقال له الرسول - مله - « أما ترضى 
ياعمر » أن يكون ذلك نصيب كسرى وقيصر من نعيم الدنيا » وتكون ننا الآحرة خحالصة 
من دون الناس » ؟ 


Ys 


وعندما أحدق النبى له : بجيوشه ليفتح مكة › قام أبو سفيان إلى جانب العباس عن 
النبى تله » ينظران إلى المجاهدين من المسلمين : تقدمهم الأعلام الكثيرة » وکان بو سفيان 
لا يزال على ما كان عليه من المخالفة للاسلام » فراعه ما أرى من كثرة جموع المسلمين ومن 
انضوی إليهم من القبائل المسلمة » وأنهم يزحفون على بطحاء مكة كالسيل الجارف : لا 
يصده صادٌ» ولا یمنعه شىء » فقال لصاحبه : يا عباس » إن ابن أخيك أصبح ملكا عظيمًا » 
فاجابه العباس - وهو یری غير الذی يراه ۴ سفیان - لیس هذا من لالت فى شىء یا أا 
سفیان .. هذه نبوة ورسالة . 

وعدى الطائى - وهو ابن حائم الذائع الصيت الذى تضرب به الأمثال فى الجود 
والسخاء - کان سيد طيىء » وحضر مجلس الرسول به ذات يوم » وهو لا يزال على 
السيحية » فشاهد إعظام الصحابة اللرسول » وعليهم عدة الجهاد من الأسلحة رالأسلحة 
للدفاع » فاشتبه عليه أمر التبوة ار السلطان » تساءل فى نفسه : أهذا ملك من الملوك » أم 
رسول من رسل الله ؟ وفیما عر ذلك > جات إل ابی عله امراة فقيرة من إماء المدينة › 
وقالت 0 : اریت یا رسرن اله > آن سير إليك شيئًا فقال ها » : أنظرى فى أى سكك المدينة 
شی ا . ٹم نھض معھا وقضی ها حاجتها » فلما رى ابن حاتم الطائى 
التواضع العظيم من الرسول العظيم - وهو بين أصحابه فى مثل عظمة الماك -انجلى عنه 
a‏ وتبین له احق NEE‏ رسالات الله » فعَمّد إلى صایبه 
فنزعه عنه » ودخل مع ااب رسول اله ر » فى نور الإسلام . 

وفى الجملة : إن کل ما ذکرته آنقًا › لیس من الإغراق فى اللناء » ولا من المبالغة فى 
المدح » بل هو من حقائق الواقع : التى سجلها التاريخ بأصح ما استطاع أن يسجل به 
حقائقه( . 

aaa 


. ۸۹ - ۷١ الرسالة الحمدية للسيد سليمان الندرى ص‎ )١( 
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8 لکن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والملائكة 
یشهدون وکفی بالله شهیدا ) 

[صدق الله العظيم ] 


سورة النساء الآية : ٠١١‏ 


المي للثالث عم کن : 


محمد صلى الله عليه وسلم 
ف 


محمد الرسول البشر 


وهذه مجموعة من النصوص والأحاث » تتتهى بإعطاء صورة عن رسول الله تله » فى 
الجانب الجسمانى والروحى . 

روی الامام أحمد بسنده - عن ابی أمامة - قال : 

کلت رل ا ا ک6 ل ب 2 

قال : دعوۃ ایی اپراهیم » وبشری عیسی بی » ورات می انه خرج منھا نور أُضاءت 
به قصور الشام : 

يفسر ذلك قرول الله ,سبحائه. وتعالى = يجا وکر عن إبراهيم عليه السلام - فى سورة 
البقرة الآية )٠۲۹(‏ . 

فو را وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويركيهم» 
إنك أنت العزيز الحكيم . 

وقوله سبحانه : (وإذ قال عیسی بن مریم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقًا 
لما بین يدئ من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسه أَحمد » فلما جاءهم بالبينات قالوا 
هذا سحر مين » « سورة الصف الآية ١‏ » . 

وعن اى موسی - فیما رواه البیهقی - قال : کان رسول الله لھ يسم لنا نفسه أسماء 
فقال :« آنا أحمد » ومحمد » والمحاشر » والمقفى › ونبى التوبة والملحمة» . 

وعن محمد بن جير بن مطعم عن أيه قال : « “معت رسول الله کل یقول :« لى أسماء : 
أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحى الذى يمحو الله به الكفر » وأا الحاشر الذى حشر الناس 
على قدمه » وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد » » رواه البخارى فى الصحيح عن أبى اليمان » 
ورواه مسلم عن عبد بن ميد عن ایی اليمان » وأخحرجه مسلم من حدیث اين ع عيينة وعقيل 

عن الزهری والبخاری من حديث مالك بن أنس عن الزهرى . 
هن صفاته : 

عن البراء رضى الله عنه » قال کان رسول الله ته » أحسن الناس وجها » وأحسنه 
خلقا . ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير , اخحرجاه فى الصحيح . 


قول البراء ہن عازب قال : « کان رسول الله کے » مربوعا ۰ بحید ما یہن النکبین › 
يبلغ شعره شحمة أذنيه » عليه حلة حمراء » ما رأيت شيا أحسن منه » رواه البخارى 
فى الصحیح عن ابی عمر حفص بن عمر » واخرجه مسلم من حديث غندر عن 
شعبة ٩»‏ , 

ویقول : « کان رسول الله لھ مربوعًا » بعيد ما بين المنكبين » أعظم الناس ا 
الناس : جُمنه إلى أذنيه » عليه حلة حمراء ما رأيت شيئًا قط أحسن منه » أحرجه فى الصحيح 
من حديث شعبة »0 . 

« ما کلام فهو فصل لا فضول ولا تقصیر . وکان ت دنا : ليس بالجافى 
ولا المهيمن : يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيعا » . 

وعن ایی هريرة › قال : « ما ریت شما جسن من البی له : کأن الشمس تجرى فى 
وجهه وما رأیت احا اُسرع فى مشيه منه » كأن الأرض تطوى له » إنا لنجتهد » وإنه غير 
مکترث ^" . 

عن اين عباس عن عمر بن الخطاب فى القصة0) . قال :« فجلست فرفعت رأُسی فى 
ایت » فواله ما رایت فيه شيا برد اليصر » إلا اهب ثلائة فقلت : ادع اله يا ll‏ 
يوستع على أمتك » فقد وسع على فارس والروم » وهم لا یعبدون الله . فاستوی فقال : 
کت ا اب و ی ع لم نی ا ا غاد د استغفر 
الله یا رسول الله (“ 
یکن فاحشًا : 

عن عبد الله بن عمر يقول : « إن رسول الله تھ لم یکن فاحشًا ولا متفحشًا » وإنه کان 
یقول : « إن خیارَ م احسنکم أخلاقا » - رواه مسلم فى الصحيح -© 

. ١۹۷ دلائل النبوة ص‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة ص ۱۷۸ . 

(۳) دلائل البوة ص ٠١۹‏ . : ؟ 

. قصة زيارته الرسول له وتاه لفلة ما راه عنده من متاع الدنيا‎ )٤( 

(ه) دلائل النبوة ج ۱ ص ۲٤۹‏ . 

. ۲٠١ دلائل النبوة ج ۱ ص‎ )١( 


ا 


لا یجابه : 

عن عائشة قالت : کان رسول الله لھ یقول : « مال بال أقوام يقولون کذا »“ . فکان 
لا يسمیھم بأمائھم حتی لا يسبب لمم حرجا . 
من وصف ابی هريرة له : 

عن ایی هريرة قال : « ما عاب رسول الله ی طعامًا قط » إن اشتهاه کله وإلا ت رکه » » 
( اخحرجه البخاری فى الصحيح من حديث سفيان الثورى وشعبه واخرجه البخارى ومسلم 
من حدیث الئوری ) . 
يتسم 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : « ما ريت رسول الله به قط مستجمعًا ضاحکًا حتی 
اُری منه هواته » إنما کان يتسم » . 
رحيم بالأطفال : 

عن انس بن مالك قال : « ما رایت أُحدًا کان أُرحمَ بالعيال من رسول الله له » وذكر 
الحديث . 

عن انس بن مالك قال : « کان رسول الله تھ من فک الناس مع ّى ٩0»‏ 
یکن فاحشا : 

روى الترمتى بسنده عن عائشة رضى الله عنها : إنها قالت حن حل رسول الله + 
( لم یکن فاحشًا ولا متفحشًا › ولا سخابا فى الأسواق » ولا يجزى السيعة بالسيعة » 
ولکن يعفو ویصفح › أو قال يعفو ویغفر ) - شك ابو داود - ورواه الترمذی من حدیث 
شعبة وقال : حسن صحيح . 

وعن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال : ( م یکن البی بل فاحشًا ولا معفحشًا) » 
وکان یقول : ( إن خیا رک احسنکم أخلاقًا ) ورواه مسلم من حدیث الأعمش به 


. ۲۴۷ دلائل البوة ج اص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى الصحيح . 

(۳) دلائل البو ج | ص ۲٤١‏ . 

)٤(‏ السخاب : الذى برفع صوته لسوء خلقه 

E )(‏ ۴ ج ١‏ الأمسربة iE E ERE‏ 
ل : حدثنی شفیق عن مسروق . :کا جلوسا مع عبد الله بن عمرو جحدثنا إذ قال .. .لخ . 

. ط الحلبى‎ ۲١ - ۲۰ وسلم لابن کر ص‎ E E 


TY 


أنس ووصف الرسول له : 

عن انس قال : ( كان الرسول له من اجمل الناس ومن اجود الناس ومن اأشجع 
الناس ) . رواه البخارى فى الصحيح عن سليمان بن حرب » ورواه مسلم عن سعید بن 
N‏ 

وقال :« م یکن رسول الله تله سباًا ولا فحاشًا ولا لعانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة : 
ما له تربت جبینه » رواه البخارى فى الصحيح عن محمد بن سنان . 
بعنت داعا ورحهة : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما خير رسول الله ڪه » بين أمرين إلا اختار أيسرها» 
ما م یکن إثنّا . فإن کان إثمًا » كان بعد الناس منه وما انتقم رسول الله تله لنفسه إلا أن 
تمك حرمة الله تعالى فيتقم بها . 

وروی ان البی که ا رباعیته وج وجھه ن اء دی داك مل امه 
شديدا » وقالوا : لو دعوت عليهم › فقال : إنى لم بعّث ٿث لعانا ولکنی به بعثت داعا ورحمة .. 
اللهم اهدٍ قومى » فإنهم لا يعلمون » . 

وڑوی ص عم رضے ا نھ :ان قال فی بعض کلام : بای فت وائ ا رسول 
الله » لقد دعا نوح على قومه » قال : لإرب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا 
ولو دعوت لیا لیا حاظا امن حن شرت ولیم هرك ونی وجهك ٤‏ اکر 
رباعيتك ,» فابیت أن .تقول إلا عر فقلت :« اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» . 

- قال القاضى أبو الفضل - وفقه الله - انظر ما فى هذا القول من جماع الفضل » 
ودرجات الإاحسان » وحسن الخلق »› وکرم النفس » وغاية الصبر والحلم 0 يقتصر 
له على السكوت عنهم حتى عفا عنهم » ثم اشفق عليهم ورحمهم » ودعا وشفع همم فقال : 
« اغفر » أو« اهد» ثم أظْهْرَ سبب الشفقة والرحة بقوله :« لقومى » ثم اعتذر عنهم بجهلهم 
فقال :« فإنهم لا يعلڵمون » . 
من وصف السيدة عائشة : 

عن عائشة قالت :« ما ریت رسول الله به »> ضرب ادا ا قط » ولا ضرب امرأة 
له قط » ولا ضرب بيده شا قط » إلا أن یجاهد فی سبیل الله » ولا نیل منه شیء قط فیتتقم 
من صاحبه »› إلا ان یکون لله » فإذا کان لله انتقم له » ولا عرض عليه أمران إلا أحذ الذى 


۸ 


هو ايسر إلا أن يکون إثمًا » فإن کان إِثمًا » كان أبعد الناس منه » . رواه فى الصحيح عن 
ایی کریب عن ایی معاویة(' . 
يتصر للحق : 

لا تغضبه الدنيا وما كان هما . فإذا تعُوطى الق » لم يعرفة أحد » ولم يقم الغضبه شىء 
تی تدصر له ء لا يطب انفسه ولا يتصر °4 . 

أبلغونى حاجة الضعفاء : 

قال : وأبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغى حاجته » فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من 
لا يستطيع إبلاغها إياه - ثبت الله قدميه يوم القيامة . 
عمله ديمة : 

عن علقمة قال : سألت عائشة رضى الله عنها : كيف کان عمل رسول الله له ؟ هل 
کان بخص شیا من لاام ؟ قالت Yn:‏ ١ک‏ عمل جيم ٤‏ وایکم پہعطیع ما 0 رشول 
الله ڪه » يستطيع ؟ » رواه مسلم فى الصحيح . 

ويقول صاحب دلائل النبوة : 

وجمع له له » الحلم والصبر فکان لا یغضبه شیء ولا یستنفره وجمع له الحذر فی اربع : 

اخذه بالحسنی - قال سعید والعلوی - : بالیسنی ایقتدی به » وترکه القبیح لینتهی 
عنه » وفى رواية العلوى ليتناهى عنه » واجتهاده » الرأى فيما أصلح أمته » والقيام فيما جمع 
لمم الدنيا والآحرة » وفى وراية العلوى : والقيام مم فيما جمع لمم أمر الدنيا والآخرة 
« لھ ° . 

قال ابن إسحاق » كان يسمى : الأمين . « بما جمع لله فيه من الأخلاق الصالحة ١»‏ . 
أدب القرآن : 

_عن عطية العوفى فى قوله ر تعالى ) : فإوإنك لى حلي عظيم) قال : ( أدب 
القران )(“ . 

. ۲۳۳ ص‎ ١ دلائل البوة ج‎ )١( 

(۲) دلائل البوة ج ١‏ ص ۲١٤‏ . 

(۳) دلائل النبوة ج ۱ ۳١۷‏ . 


. ٠١١ الشفاء ص‎ )٤( 
. ۲۳۲ ص‎ ١ (ه) دلائل النبوة ج‎ 


۹ 


أجود الناس : 

عن ابن عباس قال : کان رسول الله یھ جود الناس . وکان اُجود ما یکون فی رمضان » 
حین يلقاه جبريل . وکان جبريل عليه السلام يلقاه فى ليلة من رمضان فيدارسة القران . 
قال : اسول الله له » أجودٌ بالخير من الرج المرسّلة » » رواه البخارى فى الصحيح »“ . 
لیم : 

عن انس بن مالك رضی الله عنه قال :د کنت امشی مع رسول الله یله » وعليه برد 
نجرانى غليظ الحاشية » فأدركه أعرابى فَجَلّبه جذبةً شديدة » حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
النبى تله قد أثرت به حاشية الرداء » من شدة جلبته » ثم قال : « مر لى من مال الله الذى 
عندك » فالتفت إليه فضحك » ثم امر له بعطاء » - فى ج ۷ ص ٥‏ . 

وروی أن اُعرایًا جاءه يطلب منه شيا » فأعطاه » ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال الأعرالى 
لا» ولا أجملت » فغضيب المسلمون وقاموا إليه » فأشار إليهم أن كفوا» ڈ ثم قام ودخل منزله 
وأرسل إلیه به » وزاده شينًا » ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال : نعم فجزاك الله من أل 
وعشيرة خیرا » فقال له الب ل : « إنك قلت ما قلت » وفى نفس أصحابى من ذلك 
شىء فإن أصبت فقل - بين أيديهم a GS ES N‏ 
عليك » إن هذا الأعرابى قال : نعم » فلما كان الغداة » أو العشى » جاء فقال له  :‏ 
هذا الأعرایی قال ما قال » فزدناه » فزعم اه رضی Re‏ 
وعشيرة حيرا ء فقال له : مل ومشل هذا مثل رَجُلٍ له ناقة شردت عليه » فأتبعها الناس » 
فلم یزیدوها إلا تفورًا » فنادامم صاحبها : خلوا بیتی وین ناک ٤‏ آقانی ارق بھا منکم 
وأعلم » فتوجه هما بين يديها » فأحذ ها من قمام الأرض » فردها » حتى جاءت واستناحت » 
کے م ی ر کے ا ر ت ت 
دحل النار" , 
شجاع : 

عن شعبة عن اى إسحاق : قال رجل لاء بن عازب رضى الله عنهما : « أفررتم عن 
رسول الله - لھ > یوم حنین ؟ قال : لکن رسول الله ا .. ۾ فر .. إن هوازن کانوا 
قومًا رماة وإنا نا لقيناهم » ملنا عليهم فانهزموا » فأقبل المسلمون على الغنائم » واستقبلونا 
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بالسهام  ..‏ فما رسول الله له » » لم يفر » فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء » وإِن ابا سفیان 
9 الحارث ) أحذ بلجامها » والنبى يقول i‏ لئ لا كلب آنا ابن 
عبد المطلب » . (خ) . 

عن البراء رضی الله عنه قال له رجل : « یا ابا عمارة » ولیتم یوم حنین ؟ قال لا وال » 
ما ولی النبی بی > لکن وى سرعان التاس . فلقيهم هوازن بابل » والنبی به على بغاته 
البيضاء » وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها » والنبى له يقول : « أنا النبى لا كذب » 
أا ابن عبد المطلب» . 
جوهر خلق رسول الله به : 

ومع كل ما سبق » فإننا حب - بتوفيق الله - نحدد الصفة التى تحلى بها رسول الله : 
فکانت الأساس والمصدر لکل خلق کرم : 

لقد سعلت السيدة عائشة رضوان الله عليها » عن لى رسول الله له » فقالت : ( كان 
خلقه القرآن ) . 

ومع أن هذا الوصف - من أم المؤمنين - واضح وضوحًا لا لبس فيه » فإننا - مع ذلك - 
اول له عدیدا نرا ضرورتا ۔ وبانا تزه حا : 

ذلك أن الأحلاق القرانية : تحدد الخلق الكريم فى حده الاد > وترسم الفضيلة » فى 
درجاتها الأول » ثم لا يقتصر القران على ذلك » وإنما يرسم القمم من مكارم الأحلاق » 
ویوجه إل السام منها» ويقود إلى المشارف العليا من درجات المقربين : 

إنه يتحدث عن « المقتصد » وعن « السابق بالخيرات ... إنه e‏ 
اليمين » ويتحدث عن « المقريين » » ويبين أن المقرين » أقل عَددًا من أأصحاب اليمين » فهم 
من الأولين وقليل من الآخرين . 

أما أصحاب اليمين » فإنهم نة من الأولين وثلة من الآخرين » على حد التعبير = عن 
أصحاب اليمين وعن المقريين - فى سورة الواقعة . 

ولنضرب لذلك مثلاً : 

إن مقابلة السيئة بالسيئة عدل . 

يقول الله تعالى : إوجزاءٌُ سية سيعة مثهاي( . 
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ولكن القرآان - مع بيان عدالة هذا - يذكر درجة أعلى من الخلق الكريم تلك هى : 
درجة « كظم الغيظ » . 

وهذا الذى - مع مقدرته على مقابلة السيئة بالسيئة - بكظم غيظه » أسمى فى ميزان 
الأحلاق الكريمة » من الذى يقابل السيفة بالسيئة . 

ولا يقف القران عند هذا الحد » ذلك أنه يرسم درجة ثالة من الخلق الكريم » وذلك 
أنه يتجاوز « مقابلة السيعة بالسيئة » . « وكظم الغيظ » إلى « العفو» . 

والعفو - مع المقدرة - أسمى من « مقايلة السيئة بالسيئة » وأسمى من « كظم الغيظ » ثم 
يتجاوز القران كل ذلك » إلى الدرجة العليا ... درجة المقربين : وهى الإحسان . يقول 
تعالى : لإوجزاءُ سيئة سيئة مثلها » فمن عقا وأصلح فأجره على اله . 

ويقول سبحانه وتعالى : «والكاظمينَ الغيظ » والعافيَ عن الناس » والله يحب 
الحسنين# » إنها درجات من الخلق الكريم » كلها كريمة » بيد أنها تنفاوت » فيما بينها » 
من کریم إلى کرم » کتفاوت الناس فى الشرف : من شريف إلى اشرف . 

ويحتق لنا الآن أن نتساءل : 

أتريد السيدة عائشة رضی الله عنها » حينما تصفه » بهل بأن خلقه القرآن : تريد الخلق 
القرانی لکریم فى حده الأدنى ؟ 

ام تریده فی حده لأوسط ؟ أم هل تريده فى حده الأسمى ؟ 

ويحل لنا القران هذه المسألة » فيحدد - بصورة عامة وبطريقة مجملة ر ا 
وصل إليها الرسول » تله » من الخلق القرآنى : فيقول سبحانه لرسول الله لله » لإ وإك 
ل ى حل عظيم) . 

يقول صاحب الشفاء :د اڈ ٹبی عليه بما منحه من هباته » وهداه إلبه وأكد ذلك » تتميما 
للعمجيد بِحَرفّى اك كيد » فقال تعالى : «إوإنك لَعَلى حل عظيم) . 

قيل : القرآن : وقيل : الإسلام : وقيل : الطبع الكريم . وقيل : ليس له همة إلا الله اه . 

قال الواسطى : « شى عليه بحسن قبوله لِمَّا أسداه إليه من نِعيه » وفضلّه بذلك على 
غيره ؛ لأنه جبله على ذلك الخلق » اه . 

وقد تحدث الصحابة والتابعون عن هذه الأية الكريمة : 
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قال ابن عباس » رضى الله عنهما : معناه : « لا دين أحب إلى الله » ولا أأرضى عنه منه » 
وهو دين الإسلام» . 

وقال قنادة :« هو ما کان يأتمر به من أوامر الله » ويتتهى عنه » من نهى اله تعالى » والمعنى 
إنك على الخاق الذى أَمَرك الله به فى القرآن » اه . 

ومع ذلك » ومع كل ما قيل فى هذه الآية الكريمة » من أنها تكريم وتمجید » ومدح » 
وثناء » ومع إيماننا بأنها تتضمن كل المعانى الكريمة النى قيلت » والعانى الشريغة التى 
ستقال - فإننا نرى أن الأمر ما زال بجاجة إلى بيان الدرجة بيبانا تاما . 

فقد يتساءل بعض الناس عن هذا الخاق العظيم » أكان يشارك رسول الله کے » فيه نی 
کرم ؟ اکان يشا رکه فيه رسول مجتبی ؟ اکان يشا رکه فيه ملك ا 

ألم يكن سيدنا إبراهيم على حلق عظيم » وهو الحليم الأرّاه اليب ؟ 

ام یکن سيدنا إسماعیل على خلت عظيم » وکان عند ربه مرضيًا ؟ 

ام یکن سیدنا عیسی » على خاتق عظیم » وقد جعله الله مبارکا ینا کان ؟ 

على نبينا وعليهم جميعًا الصلاة وأزكى التسليم . 

واللائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون . ومنهم جبريل وميكائيل 
وحملة العرش - اليسوا على خلق عظيم ؟ 

أيشارك احد من هولاء رسول الله لھ فی درجته ؟ 

إیما یکون رسول الله » له فى الخاق العظيم ؟ 

ويسعفنا القران الكريم بهذا التحديد » إسعافًا يرضى التطلح إلى العرفة »ويشرح صدور 
ان لرسول لله ل . 

إن القرآن يحسم الأمر حسمًا » لا يدع فيه مجالاً لبس » ويسفر عنه إسفارًا لا يَدَعٌ 
N‏ 

قول الله تعالى الرسوله الكريم 

قل إن صلاتی ونسکی وغیائ وماتى له رب العالين . لا شريك له وبذلك ارت 
وأنا اول المسلمين4 . 

ر( الأنعام : ۹۲ ۳ 
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هذه الآية القرانية الكريمة » تحدد درجة الأحلاق القرانية التى وصل إليها الرسول تله : 
إنها ذروتها وسنامها . 

ولقد بعت له » ليتمم مكارم الأحلاق . 

إنه تله > بيث ليتمم المكارم الأخلاقية : 

لیتممها بذاته » بسل وکه » ولیتممها » بقوله » برسالته . 

إنه لم بيعث لينشر الأحلاق الكريمة فحسب » وإنما بعث ليتمم مكارمها ومكارم 
الأحلاق ل تكن - قبل الرسول » صلوات الله وسلامه عليه - قد تمت » إن أول المسلمين 
م يكن قد وجد بعد » وكانت بذلك مكارم الأحلاق ناقصةً »> كان ينقصها أكمل صفة 
لمكارم الأحلاق » وهى إسلام الوجه الله : إسلامًا تامًا . 

إن الكائنات ل تكن قد وصلت - لا فى نبى مرسل » ولا فى ملك مقرب - إلى الذروة 
من إسلام الوجه لله . والذورة من إسلام الوجه لله أو اول المسلمين - والتعبيران سواء - 
إنما هو الذروة من مكارم الأخلاق . 

إن الكائن الربانى : إن أول المسلمين » أوحم بإطلاق » أولمم بالنسبة للملائكة » وأوحم 
بالنسبة لبنى آدم - أومم قديمًا » وأوحم حديثا » وأوم إلى الأبد ... إن اول المسلمين م يكن 
قد وجد بعد . 

وكانت الانسانية بذلك ناقصة » وكانت الكائنات كلها بذلك ناقصة . 

کان الكون ناقصًا : مادة ومعنى » كان ينقصه أن تتعطر أرضه بأزكى الأجساد » ون 
يتعطر جوه بأزكى الأرواح » وكان لابد من وجود كائن بهذه المابة : يكمل الله به الدين » 
ويتم به النعمة » ويرضى رسالته دينا عامًا خالا للانسانية جمعاء : هو إسلام الوجه لله » 
وينزل القرآن ددا إسلام الوجه لله وسائل » ومحدةا إسلام الوجه لله غاياتِ ... محدذا إسلام 
الوجه لله طرقًا وأساليب » ومحددًا له بواعث وأهدافًا . 

ومن أجل أن الإسلام هو إسلام الوجه لله » والتسليم له «والاستسلام لا يحبه ويرضاه : 

کان من يبتغى غير الإسلام ديا فلن يقبل منه . 

وکیف يقبل منه ما یتنافی مع إسلام الوجه لله ؟ . 

إن إسلام الوجه لله » هو جوهر القدين .. إنه دين القَيّمَة .. إنه الدين الوحيد . 
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والنص الوحيد : النص الالهمى الفريد فى العام كله »الذى ببين كيفية إسلام الوجه لله - 
إنما هو القران . 

وإذا ما وصل الانسان إلى إسلام الوجه لله » كان بذلك فى ذروة الإنسانية » وفى الذروة 
من مكارم الأحلاق . 

ويتفاوت الناس فى إسلام وجوههم لله » لابد من أن يكون أحدهم الأول » فكان رسول 
الله » نه » ولمم بإطلاق مطلق . 

«إقل إن صلاتى ونسّكى وعيائ وماتى لله رب العامين . لا شريك له وبذلك ارت 
واا اول المسلمين) « الأنعام EY‏ 

ولم يصف القرآن بأول المسلمين شخصًا أخر غير الرسول به » ولو لم يوجد أول 
الملسلمين الحم لمکارم الأحلاق - ذلك الذى کانت صلاته ونسکه ومحیاه وماته لله رب 
العالمين - لو لم يوجد هذا الكائن الربانى - لظل العام مستشرفا إليه ليكمل به » ولظل العام 
ناقا اة وروحًا . 

فلما وجد › به » انتهت حکكمة الله بوجوده » وبرسالته إلى ما بینه الله تعالى بقوله : 
الیرم اکملت لکم دينكم » واتممت علیکم نِعْمَتی » ورضيت لكم الإسلام دینا ي( 5 
صاوات اله وسلامه عاك ایا سیدی یا رسول الله . 

وما من شك فى أن الأحلاق الكريمة : التى حث عليها القرآن الكريم » وتابعها الرسول 
به : متناسقًا مع الحث عليها - لا تكاد تحصى » منها مايى : 

عن انس عن النبى تله ٬قال‏ « ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهن حلاوة الايمان ؛ من کان 
الله ورسوله ال الله ا تراهنا وان بج لار :لا به إلا ف > وان پکرہ ان یرد ال 
الكقر بعد أن أنقذه الله منه - ج يكره أن يقذف فى الار» . 

عن انس قال : قال رسول الله له : « لا يرمن عبد » حتى أكون أحب إليه من أهله 
وماله والناس أجمعين » . 

عن عبد الله بن عمرو = رضى الله عنهما = عن النبى بإ = قال : « المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويله » والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه » (E)‏ 
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عن انس » عن النبی = له = قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب 
لنفسه » (E).‏ 

حدث شعبة عن زبید »› قال : سألت أبا وائل »> عن المرجغة » فقال : « حدثتی عبدالله 
أن النبى - ل - قال : « يباب المسلم فُسوق » وقتاله كفر» (E)‏ 

عن ايى هريرة رضى الله عنه عن النبى ته » قال : « كل سلامى من الناس عليه صدقة » 
كل يوم تطلع فيه الشمس : تعدل بين الاثنين صدقة » وتعين الرجل على دابته ليحمل عليها » 
او ترفع له علیها صدقه . (خ ج ۷ ص ٤۳‏ ) . 

عن ايى مسعود عن النبى - به - قال : « إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبهاء 
صدقة » . (خ) 

حدثنا الحكم بن نافع » قال : أخبرنا شعيب عن الزهرى »قال : حدثنى عامر ين سعد 
عن سعد بن ابی وقاص : أنه أخبره أن رسول الله به » قال : « إنك لن تنفق نفقة تبتغى 
بھا وجه اللہ ء إلا جرت عایھا حتی ما تجعل فی ( فم) امراك » . (خ) 

عن عبدالله بن عمرو » قال : رسول الله به : « اربع من کن فيه » کان منافقًا حالصا » 
ومن كانت فيه حلة منهن » كانت فيه خحلة من نفاق حتى يدعها :إذا حدّث كذب » وإذا 
عاهد عدر » وإذا وعد أخلف » وإذا خاصم فَجَر» . 

عن ای هريرة : أن رسول الله تله » قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا 
وعد أحلف » وإذا ائ تمن خان » . 
المسئولية 

عن ابن عمرو رضی الله عنهما قال : « معت رسول الله = بل - يقول :« كلكم راع,ٍ 
ومسئول عن رعيته › والامام راع ومسئول عن رعيته ٬والرجل‏ راع فی اهله ومسئول عن 
رعيته » والراة فى بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها » والخادم فى مال سيده راع 
ومسئول عن رعیته - قال : وحسبت ان قد قال : والرجل راع فی مال ايه » . (خ) 

وكان الصحابة لا يرفعون صوتهم فوق صوته له . 

عن انس بن مالك رضی الله عنه أن النبی تله » افتقد ثابت بن قيس » فقال رجل يا رول 
الله انا اُعلم لك علمه › فتاه فوجده جالسًا فی بیته منكسًا رأسه » فقال : ما شأنك ؟ فقال 
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شر کان یرفع صوته فوق صوت النبی له » فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض فأتى 
الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا ءفقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة » 
فقال : اذهب إليه فقل له :إنلك لست من أهل النار ولكن من اهل الجنة(“ . 


موقف الصحابة من الرسول بل 

يقول صاحب الرسالة الحمدية : 

تأثير عاطفة الحب وسر تفانى الصحابة فى طاعة الرسول : لأن الطاعة الكاملة المخلصة › 
والتخاتق بأحلاق الرسول ؛ والانصباغ بصبغته » وإيثار شريعته ورضاه على هوى النفس 
والعادات والأعراف » وبذل المهجة والنفس والنفيس فى سبيل دعوته - لا يتأتى إلا بهذا 
الإجلال المبعث من أعماق القلب » والحب العميق الذى يملك على الاإنسان مشاعره » 
ريستو على قلبه» ولذلك قال تعالی : قل إن کان اوم وابنا رک وإحوانکم ازرلگم 
وعشیرنگم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشوْنَ کَسادها ومسا کن ترضونها حب إ 
من الله ورسوله وجهادٍ فی سبیله فصوا حتی انی الله بأمره والله لا یهدی اقم 
الفاسقين 4 . 

ولذلك ؛ كان الصحابة رضی الله عنهم ا الناس على طأعنه › وأسرعهم إليها ؛ 
وأنشطهم فيها » وأصبرهم عليها » وهم فى ذلك القدح ح على والنصيب الأوفر › إلى يوم 
القيامة . 

ومنهم ابو بكر الصديق» الذى کان رسول الله تله أكرم عليه وأحب إليه من نفسه 
وحیاته » وصحته اعز عليه من حیاته وصحته » وقد ضبربه عتيبة بن ربيعة بنعلين مخصوفتين 
وبحَرفهما لوجهه» ونزا على بطنه » حتی مایعرف وجهه من أنه ؛ وحملت بنو تیم ابا بکر 
فی ثوب لا یشکون فی موته » ولا تکلم آخر النهار قال: ما قعل رسرل اف ونا قيل 
له : إنه سالم صالح » قال : إن لله عل آلا أذوق طعامًا ولا شرب شرابا أو آتى رسول الله 
. 

ومهم المرأة الأنصارية التى كان الناس يخبرونها بشهادة ( استشهاد ) أعز أقاربها : أبيها 

(۱) صحیح البخاری ج ۸ ص ۲٠١ - ۲٠۲‏ ط الشعب . 


(۲) سورة الوبة : ۲٤‏ 
(۳) البدابة والنهاية :ج ٣‏ ص ۴١‏ . 


rv 


وأحیها وزوجها یوم أحد » فقالت ما فعل رسول الله به ؟ قالوا حيرا »هو بجحمد الله ا 
تحيين ؛ فلما رأته قالت .. كل مصيبة بعدك جلل“ . 
خصائص هذه الحضارة وماتها : 

إن هذه الحضارة الابراهيمية الحمدية : لا تعرف الوثنية والشرك » ولا تسمح به فى لون 
من الألوان » فی اى مكان وزمان : فكل دعاء إبراهيم وأكبر همه : 

فواجنبنی ونی ان نعبد الأصتام ي 

وكان أكبر وصيته ودعوته للام والأفراد جميعًا : إفاجتيبوا الرجس من الأوثان واجتيبوا 
قول الزور . حنفاءَ لله عَْرَ مش ركين بهي . 

إنها لا تعرف التهالك على الشهوات » والتكالب على حطام الدنيا » والتناحر على جيف 
الادة » والتقاتل فى سبيل الحكومات والناصب . 

إنها دعوة لم تزل عقيدتها :#إتلك الدارٌ الآحرة نجعلًَّا للذين لا يريدون علْوّا فى الأرض 
ولا فسادًا والعاقبة للمتقين ي0 . 

إنها حضارة لا تعرف الفصل بين الانسان والإنسان » والتمييز بين الألوان والأوطان » 
فالناس کلهم لآدم » وادم من تراب : لا فضل لعریی على عجمی » ولا لعجمی على عربی 
ا بالتقوی : 

يها الناسٌ إا لقنا من ذکر واشی وجعلناک شعوبًا وقبائل لتعارفُوا إن اکرمکم 

عند اله نتاک( . وقد قال خاتم ل چ :ول غا غا ع رن 
e cb Bh ONA RA EA‏ بالأنصار ومن 
هتف بالهاجرين :« دعوها فإنها فتدة ۾" 

ا کا رف فى العقيدة : بالتوحيد ؛ وفى الاجتماع : باحترام الإنسائية 
والمساواة بين أفرادها ءوفى دائرة الأخلاق والنهج : بتقوى الله والحياء والتواضع » وفى 
ميدان الكفاح : بالسعى للآخرة والجهاد لله » وفى ساحة الحرب : بالرحمة والعاطفة 


(۱) این اسحاق والبیهقی . 
(۲) سورة ابراهیم : ٣١‏ 

(۳) سورة الج : ۳۰ ٠‏ ١۳ء‏ 
)٤(‏ صورة التصص : ۸۴ . 
(ه) سورة الحجرات : ١۳‏ . 
)٦(‏ رواه ابن داود . 

(۷) رواه البخاری . 


۳۸ 


الإنسانية » وفى أنواع الحكومات : بترجيح جانب المداية على جانب الجباية » والخدمة على 
الاستخدام - وتعرف فی التاريخ : بخدمة الانسانية الخلصة وإنقاذها من برائن الجاهلية 
والدعوات الطاغية » وفى العام : باثارها الزاهرة الزاهية > وخيراتها المنتشرة الباقية . 

إنها حضارة عجنت مع اسم الله ومراقبته > وصبغت بصبغة الله ؛ وقامت على أساس 
الإيمان . فلا يمكن تجريدها عن الطابع الدينى واللون الربانى والروح الإيمانى(“ . 
أدب الغلمان 
حتی الغلمان : 

عن سلمة بن الأكوع » رضى افأعنه قال : مر الى مهه على تفر من أسلم ینتضاون »فقال 
التبی ته : « ارمُوا بنى إسماعيل فإن ابام کان راميًا » ارموا کک . قال فأمسك أحد 
الفريقين بأیدیهم » فقال الرسول تھ : مالکم لا ترمون ؟ قالوا : كيف نرمى وأنت معهم ؟ 
قال النبی لھ : ارموا فنا معکم کلکم » . 

ویقول صاحب E‏ الشفاء : 

وکانت شعرات من شعره فى قانسوة خحالد بن الوليد فلم يشهد بها قنالاً إلا رزق النصر . 
وکانوا متبرکین بحمل شیء من آثاره : 

كانت فى قلنسوة خالد بن الوليد » سراب ين 2 شعر الرسول به ؛ فسقطت قانسوته 
فی بعض حروبه » فشد عايها شدة أنكر عليه أصحاب النبى بإ كثرة من فيل بها فقال : 
م افعلها بسبب القلنسوة » بل لما تضمنته من شعره له › ملا اسب برها وتقع فى 
آیدى امش ركن , 

ا يده على مقعد النبى به من النبر ؛ ثم وضعها على وجهه - ولمذا 
كان مالك رحه الله » لا يركب بالمدينة دابة » وكان يقول أستحيى من الله أن أطأً تربة فيها 
رسول اله بل جافر دابتك . 

وفی الصحيح عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها : أنها أخرجت جبة طبالة وقالت : : 
کان رسول الله تله يلبسها » فنحن نغسلها للمرضى : يستشفى بها » وأخبر القاضى أبو على 


. ٠١ » ٠١ ۱۳ رسالة ر ملة إبراهيم وحضارة الإسلام ) اللمؤلف بتغبیر يسير ص‎ )١( 
. ۷۸ - ۷٩ النبوة والابیاء فی ضوء القران ص‎ )۲( 

(۳) صحیح الیخاری ج ۷ ص ٤1 ¬ ٤١‏ . 

. ۲ ق‎ ٤۸ الشقاء ص‎ )٤( 


۳۹ 


عن شيخه أيى القاسم بن الأمون قال : كانت عندنا قصعة من قصاع النبى تله » فكنا نجعل 
فیها الماء للمرضی فیستشفون بها . 

وعن ابن سيرين قال :قلت لعبيدة : عندنا شعر النبى بإ » أصبناه من قبل أنس أو من 
قبل أهل انس .. فقال : لأن تكون عندى OE‏ من الدنيا وما فيها ... (خ) . 

وعن ابن سيرين عن انس » أن رسول اله تله » لا حا رأسه كان أبو طلحة أول من 
أخذ من شعره ... (خ) . 
ازدادت الحبة فى الاتار البوية : 

ووصل الأمر فى حب البرك بالرسول تله إلى هذه الصورة التالية : 

عن عون بن أبى جحيفة عن أيه قال : 

« رایت رسول اله تا فی قبو مراع من ادم » ورایت بلالاً أحذ وضوء رسول الله ؛ 


ورایت الئاس يبتدرون ذاك الوضوء ؛ فمن أصاب منه شئًا تمسح به » ومن م يصب منه 
شيعا أحذ من بال ید صاحبه . 


ويأتون إليه بانياتهم : 

عن انس بن مالك قال : 

کان رسول الله تله - إذا صلى الغداة جاء حدم المدينة بانياتهم فيها الاء فما يرّتى بإناء 
إلا غمس يده فيه » فربما جاءوه فى الغداة الباردة فيغمس يده فيها . 

رواه مسلم فى الصحيح . 

وبعد فقد روی الامام البخاری بسنده : 

عن انس قال انى له : 

« لا يؤمن أحدك حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين » (خ) 

وهل أتاك حديث جلجل أم سلمة ؟ 

عن عثمان بن موهب قال : 

کان عند أم سلمة جلجل من فضة ضخم فيه شعر الرسول به وكان ( فكان) إذا 
ساب إنساتا انض » بث اله فخضضته فيه » ثم ينضحه الرجل على وجهه ال : : بعثنی 

. ۲۷۸ الشفاء ص‎ )١( 


Pf. 


أهلى إليها فأحرته فإذا هو هكذا وأشار إسرائيل - للراوى - بثلاثة أصابع وكان فيه شعرات 
حر .. رواه البخارى فى الصحيح عن مالك بن إ“ماعيل عن إسرائيل . 

وفیما روی البخارى عن الوضوء : 

عن ای ن ل 

. ؛‎ a 

» خرج علینا رسول الله له بالماجرة › فاتی بوضوء » فتوضا فجعل الناس ياحذون من 
فضْل وضوئه فیتسمون به » .. (خ) 

وقال عروة : عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه » وإذا توضاً النبى بإ » 
کادوا یقتتلون على وضوئه . (خ) 

روی البخاری بسنده : 

عن عقبة بن عامر أن النبى به حرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت » ثم 
انصترف إلى المنبر فقال : 

« إنی رکم“ وأا شهيد عليكم »إنى والله لأنظر إلى حوضى الآن وإنى قد أعطيت 
حزائن مفاتيح الأرض » وإنى والله » ما أحاف بعدى أن تشركوا ؛ ولكن أخاف أن تنافسوا 
عليها » . 

عن انى هريرة رض الله عنه أن رسول الله لھ قال : 

« لا یقتسم ورئتی دينارًا » : ماتركت - بعد نفقة نسائى ومونة عاملى - فهو 
صدقة » (خ) . 

عن عمرو بن الحارٹث ختن رسول الله به - أحى جويرية بت الحارث فقال : 

« ما ترك رسول الله - له - عند موته EV OA BEN E ES‏ 
لا بغلته البيضاء » وسلاحه › وأرضا جعلها صدفة » (خ) 

عن بى بردة قال : أخحرجت لنا عائشة رضى الله عنها كساء ملبدا » وقالت : فى هذا 
نزع روح النبی به » وزاد سليمان عن هيد عن أبى بردة قال : احرجت إلينا عائشة إزارًا 
غليظا ما يصنع باليمن » وكساءٌ من هذه التى يدعونها" الملبدة . 

. ١۷١ دلائل البوة ص‎ )١( 

(۲) ای متقدمکم لأهى لكم . 


() نرتيا . 
)6( صحیح البخاری ج ۷ ص 202 
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قال رسول الله کے : 

آنا أول الناس خروجًا إذا بعلوا » ونا حطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا أيسوا » لواء 
الحمد بیدی › واا آکرم ولد آدم عل ری ولا فر 

عن أنس بن مالك قال : كان النبى تله أحسن الناس ( وجا ) وأجود الاس ؛ وأشجع 
التاس . ولقد فرع أهل المدينة ليلة فركب فرسًا لأيى طلحة عريان فخرج الناس فإذا هم 
برسول الله لله قد سبقهم إلى الصوت » قد أستبرأً الخبر » وهو يقول : لن تراعوا ؛ وقال 
النبى تله : لقد وجدناه بحرا ( أو) إنه لبحر» قال حاد : وحدثنی ثابت - أو بلغی عنه 
- قال « فما سبق ذلك الفرس بعد ذلك قال : وکان فرسًا ر يبطاً ) رواه البخارى فى 
الصحيح » ۱ 

وقال على رضى الله عنه : إنا كنا إذا حمى البأس . ویروی - اشتد الاس - ولحمرت 
الحدق » اتقينا برسول الله بال » فما يكون أقرب إلى العدو منه » ولقد رأيتتى يوم بدر ونحن 
نلوذ بالنبى ته - وهو أقربنا إلى العدو - وكان من أشد يومعذ بأسًا » وقیل کان 
الشجا ع هو الذى يقرب منه ت > إذا دنا المدو > القريه مه١‏ 

ويقول الامام ابن كثير : 

وكرت فی اقففسیر کن بض السلف : أنه استنبط من قوله تعالى : #إفقاتل فى سبيل 

لله لا كلف إلا تفسك وحَرضٍ ا ن رسول الله لے کان مأمورًا : ألا يفر من 
2 إذا واجهوه ۽ ولو کان وحده من قله « لا كلف إلا تفسك » 

راد کن چ س شح اقاس واس قان ۽ واجلدحم ‏ عا ل قط س اشبا وار 
ea‏ 

قال بعض أصحابه : کنا إذا اشحد الحرب » وحى الناس > تی رسرل ل € . 

OE E 
الوجوه » .. وكذلك يوم حنين کا تقدم » وفر أكثر أصحابه يوم أحد » وهو ثابت فى مقام‎ 
م يبرح منه ولم يبق معه إلا اثنا عشر » قتل منهم سبعة وبقى الخمسة » وفى هذا الوقت قتل‎ 
. ابی بن خلف لعته الله فعجله الله إلى النار‎ 


. ۱١۸ الشقاء ص‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة ط ص ۲٤۲‏ . 
(۳) الشغاء ص ۸٩‏ . 

(4) الساء : ۸64 . 
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ویوم حنین ول الناس كلهم » وکانوا ومذ انی عشر ألما » وثبت هو فى نحو من مائة 
کن ا ا رود را ت وو ااه وھورھ ھن بالل عر لسو وجر زره با هدن 
بذلك قائلاً : « آنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » حتى جعل العباس وعلى 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » يتعلقون فى تلك البغلة » ليبطفوا سيرها خوفًا عليه 
من أن يصل أحد من الأعداء إليه . 

وما زال کذلك حتی نصره الله وایده فی مقامه ذلك . 

وما تراجع الناس إلا والأشلاء مجندلة بين يديه به . 


النصوص لا تعدل 

وعند النوم : 

عن البَرّاء بن عازب قال : قال النبى « إذا أتيت مضجعك فنوضاً وضوءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقلك الأيمن » ثم قل : 

« اللهم أسلمت وجهى إليك » وفوضت أمرى إليك » وألجأت ظهرى إليك » رغ 
ورهبة إليك » لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك ... » اللهم آمنت بكنابك الذى أترلت ؛ 
ونبيك الذى أرسلت » فإن مت من ليلدك » فأنت على الفطرة » واجعلهن آخر ما تتكلم به . 
قال : فرددتها على النبى له » فلما بلغت : اللهم امت بكتابك الذى أنزلت .. قلت 
ورولت ول وك ادى ار 

وکان من دعائه : 

اللھم إنی سالك رة تھدی بها قابى » وتجمع بها أمرى وتلم بها شعثى » وتصلح بها 
غایتی وترفع بها شاهدی » وترکی بھا عمل > وتلھهمنی بها رشدې وترد بها الفتى › 
وتعصمنى بها من كل سوء . اللهم إنى اسالك الفوز فى القضاء » ونزل الشهداء وعيش 
السعداء والنصر على الأعداء . 


البى العابد 


ألف النسك والعبادة والخل وة طفلاً وكا الجياء 
وإذا حلت الهداية قلبًا نشيطّت فى العدة الأعضاء 


E A a J A 
0) اا برت من‎ 
. ١١ الشفاء ص‎ )١( 
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اقرا باسم ربك الذى خلی ٩‏ ولقد كانت هذه الآية الكريمة بوضعها »ومفهومها 
وجوها - شعارا عاما وتوجیچًا شاملاً » فما کنت تعنی بروحها» > الفراءة فحسب وإما كنت 
تعنی N SEN‏ یکون کل امر باسم اللہ : فعا کان هذا الأ 
او ترکا: 

ولقد تأكد هذا الاتجاه وأصبح سافرًا فيما بعد » بل لقد أصبح من الأوامر الفوضة على 
المسلم » يقول الله تعالى لرسوله له : 

قل إن صلاتی e‏ وعیای وماتی لله رب العالمين ؛ لا شريك له » وبذلك مرت 
وأنا أول المسلمين4 . 

على أن المسألة : أشمل من ذلك وأعم » إذا كان يتأتى الشمول والعموم بعد هذا . 

إن الله سبحانه قد أخبر فى قرانه الكريم : أنه ما خلق الجن والإئس إلا للعبادة » يقول 
سبحانه : 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون °4 . 

فغاية الخلق العبادة » وسبب الخلق العبادة ؛ والثمرة الى یجب ان يعمل الإنسان على 
تحقيقها إِذن إنما ھی العبادة ۽ ومن هنا کانت التوجيهات المتوالية للعبادة : 

فإأقم الصلاة لدوك الشمس إلى عَسق الليل » وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» 
SR EA‏ مقامًا عحمودًا» وقل رب ادخلنی مُذخل 
صدق » وأخرجنى مُخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرًا04 . 

فإ واسجد واقترب 7“ . 

#واعبد ربك حى يأتيك ليقين 4 . 

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » وسبح بحمد ربك حین تقوم » ومن اللیل فسہحه 
وإدبار النجو مک + 

. ١ العلق‎ )١( 

(۲) الأنعام : ۱۹۲ ۳ . 

. ٠٦ : الذاريات‎ )۳( 

. ۸۰ ۷۹ ۷۸ الاسراء‎ )٤( 

(ه) العلق ۱۹ . 

() الحجر ۹٩‏ .۔ 

(۷) الطور ٤۸‏ ء 6۹ . 
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وما من شك فى أن الله سبحانه لا تضره معصية » ولا تنفعه طاعة ؛ إنه سبحانه الغنى 
المطلتق » والمعطى المطلق » إنه سبحانه الوهاب » الرزاق » المخنى » إنه القائم بنفسه وغيره هو 
احتاج . 

وما كانت العبادة إلا لأجل تكميل الإنسان » فمن فضل الله على عبادہ » ان فتح هم باب 
الكمال على مصراعيه عن طريق العبادة ؛ ففائدة العبادة راجعة إلى العابد نفسه » فضلاً من 
لله ورحمة » إنها راجعة إليه فى الدنيا » وراجعة إليه فى الآخرة » ويشمل الوجهين قوله 
۹ 

فإمن عمل صاًا من ذكر أو أنشى وهو ممن فلنحيينه حياة طيبة ؛ ولنجزينهم أجرهم 
بحسن ما کانوا يعملونچ(“ . 

ومن عناية الله بالأمة الإسلامية » وبرسوله الكريم : أن اول کلمات الوح من الوحی : 
کانت توجیھا لارسول وللمسلمين › بان تکون أعمامم كلها عبادة » لان ما کان باسم الله 
کان عبادة » ولو کان اکل ار شرا مغلا . 

واستجاب الرسول له ممذا لتوجيه السامى » الذى توالى منذ الأيام الأولى للرسالة ؛ 
واستمر طيلة الوحى . 

إن الرسول به حينما فاجأه الوحى »فعاد يرجف فراده إلى متزله الطاهر وقال :« زملونى 
زملونی » » ونزل عایه قوله تعالی : 

ایا ازمل قم الليل إلا قليلاً » نصفه أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه ورتل القرآن 
ترتيلاً چ . 

وكذلك الشأن فى كل ما يعترض المسلم من ضيق أو كرب أمر بالمبادة مثل : 

(إناصبر على ما يقولون » وسح جمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » ومن ناء 
الليل فسح وأطراف النهار لعلك ترضىي . 

وهنا علق سبحانه الرضى » وطمأينة النفس » وسكينة الفؤاد ء على التسبيح ح٠‏ والذکر» 
والعبادة » ويشير الله إلى ذلك أيضا فيقول : 

. ٩۷ انحل‎ )١( 
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«إفاصبر على ما يقولون » وسبح بجحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن 
الليل فسبحه وادبار السجود : 

واستجاب الرسول بل استجابة كاملة » للتوجيه الإلهى : فجعل من كل أعمال الحياة 
عبادة » إذ أنه كان يعملها بسم الله » لقد جعل صلاته ؛ ونسكه ؛ وجعل حياته بأكملها ؛ 
بل وماته أیضنًا لله رب العالین ؛ لقد جعل کلامه ؛ وصمته ؛ وجعل حرکته وسکونه » 
وجعل نومه ويقظته ؛ بل جعل أنفاسه عبادة لله سبحانه فكان ذلك توجهًا به إل الله فكان 
عبادة له » وهذه الاستجابة الكاملة هی التى جعلت من رسول الله صاوات الله وسلامه عليه 
اول اللسلمين . 

ولمم منذ خلت الله العالم إلى أن يطوى الله الأرض وما عليها باعتبار أن الدين عند الله - 
منذ الأزل إلى الأبد إنما هو : الإسلام . 

لقد صير الرسول ي الحياة كلها عبادة لا تفتر . 

وإذا ما استحالت إلى عبادة » فقد استحالت إلى قوة ؛ أرأيت حينما تجعل من الجهاد 
عبادة » ومن العمل عبادة ومن العلم عبادة ومن الكفاح عبادة » ومن السعى على العاش 
یاد ون ن ... هل يضعف المجتمع ام يقوى ؟ » وهل يأمن أهله ام یخافون ؟ وهل 
یسعدون ام يشقون ؟ . 

ومهما يكن من شىء » فقد استجاب الرسول تله استجابة تامة لا أراد الله سبحانه 
وتعالى » ولقد تحدث الله عن هذه الاستجابة ذكرًا ها » فقال سبحانه : 

إن ربك يعلم نك تقوم ادنی من ثلثى الليل » ونصفه وثلث ي . 

ونذ كر الآن بعض الأحاديث الى تصور هذا الجانب من حياة الرسول تله > ومن وراء 
إيضاح هذا الجانب من حياته به أهداف : 

. تال الان به فر الاستطاعة‎ -١ 

۲ - رضاء النفوس وطمأنينة الأففدة » من الناحية النفسية » فليس هناك علاج للشك 
والحيرة والتردد يعادل فى نفاسته العبادة » والنصيحة المجربة التى تسدى للشاك إنما هى 
« صل » . 

فالصلاة خير علاج للاضطراب الدينى » بل للاضطراب النفسى ايا كان . 

(۱) ق :۴۹ 0 . 

(۲) ازمل : ۲۰ 
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ومتى وجدت النفس المطمئنة - والنفس المطمئنة لا وسيلة لوجودها إلا بالعبادة - فإن 
الكثير من الأمراض الجسمية نفسها يزول بإقرار أطباء الأجسام أنفسهم » ثم إنه - بإقرار 
أطباء الأجسام أيضًا - لا يكون الانسان المطمعن عرضة لا يتعرض له غير المطمفن من أمراض 

. وهذه الأسوة بالرسول به التى نرجوها : ستكون سببًا فى تفريج الضيق المادى‎ - ٣ 

فل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 0 . 

ل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو ممن فلنحيينه حياة طببة ولنجزينهم اجرهم 
باحسن ما کانوا يعملون 4f‏ . 

وهذه الأحاديث التى نذکرها لا بوج فیا ایت شت : ومع أن الأحاديث الضعيفة 
یعمل بھا فی فضائل الأعمال ؛ فإنا قد تحرينا تحريًا كاملا ألا نذكر فيما بى - إلى أخر 
لکا جا ا 

الصلاة 

عن السيدة عائشة رضى الله عنها : « أن النبى له > كان يقوم من الليل حتى تنفطر 
قدماه . 

فقلت له : لاذ تصنع هذا يارسول الله » وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ ! 

قال : افلا حب ان أكون عبدًا شكورًا» ! 

اما عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فقد قال : 

صلیت مع النبى ته ليلة قأطال القيام حتى ممت بأمر سوء . 

قیل : وما ممت به ؟ 

قال : اجلس « وأدعه » . 

ولعل لابن مسعود عذره » فقد کان که › يقرا ال ركعة الأولى مثلاً : سورة البقرة » وفى 
الثانية ال عمران » وفى الثالة سورة النساء » وكان يطيل القيام ويطيل الركوع ؛ ويطيل 
السجود . کان يطيل كل ذلك ؛ حینما کان یفعله منفردًا فى جوف الليل » اما إذا کان مع 
الناس فإنه يخفف . 

. ۹1 : الأعراف‎ )١( 

. ٩۷ : النحل‎ )۲( 
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وقد ورد فى السنة الصحيحة إطالة الرسول تله القراءة فى الركعات التى يصليها فى 
الليل » ویسبب هذه الإطالة : کانت هذه ال ر كعات لا تتجاوز إحدى عشرة ركعة 

« عن عائشة رضى الله عنها : أن البى ته يصلى من الليل إخدى عشرة ركعة » فإذا 
طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجىء المرذن 
فیوذنه » ؟ 

وکان الرسول یله : يستغرق فى صلاته الليلة ويكى . 

ويقص مطرف بن عبد الله عن أيه قال : 

أتيت النبى به : وهو يصلى ولجوفه أزيز المرجل يعنى بیكى » . 

وللصلاة أحمية كبرى يوضحها الرسول تله بقوله : 

« إن بين الرجل وبين الشرك والكفر : ترك الصلاة » . 

وکان له يتوضاً لكل صلاة . 

عن انس رضی الله عنه قال : « کان زسول الله له » يتوضاً لكل صلاة » قیل له : كيف 
كنتم تصنعون ؟ قال : يجزى أحدنا الوضوء ما م بحدث » . 

والأحاديث التالية : تبين بعض أحوال الرسول ته فى الصلاة : كان عند الاقامة يقول : 
« أقامها الله وأدامها » . « وكان تله إذ قام إلى الصلاة طأطاً رأسه» . 

قالت عائشة رضى الله عنها : ( م يكن به على شىء من النوافل أشد تعاهدًا مه على 
رکعتی الفجر) . 

عن ماك بن حرب قال : ( قلت لجابر بن مرة : اکنت تجالس رسول الله له ؟ قال : 
نعم كيرا » کان لا يقوم من مصلاه الذى يصلى منه الصبح حنى تطلع الشمس فإذا طلعت 
ي 

( وکان ته يدخل فى الصلاة » فيريد أطالتها فيسمع بكاء الصبى فیتجوز فی صلاته 
مخافة أن يشق على أمه) . 

( وکان نھ يقرا أ بسورة « الجمعة » فى الركعة الأول » وب « إذا جاءك امافقون » فى 
الثائية ) عن جببر بن مطعم قال : معت رسول الله لھ يقرا د فى المغرب بسورة « الطور» . 

وکان لھ يقرا ذ فى المغرب بسورة « والمرسلات عرفا » وإنها لآخر ما سمعته من رسول 
اله له . 
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وعن أم هاشم بنت حارثة بن النعمان قالت : ر ما أحذت « ق والقرآن المجيد » إلا عن 
لسان رسول الله تله » يقرؤها كل جمعة على امبر إذا حطب الئاس ) . 

کان ته يقرا فى صبح الجمعة : « ألم . تنزيل .. » السجدة » و« هل أتى على الانسان 
حين من الدهر » رواه الشيخان . 

من حديث أبى هريرة » وإنما كان يقرؤهما كاملتين » وقراءة بعضهما خلاف السنة . 

« كان تله يقرا فى العيدين وفى الجمعة : بسورة « سبح اسم ربك الأعلى » وسورة 
« هلل اتاك حديث الغاشية » . 

وكان « يكثر أن يقول » فى ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وحمدك › اللهم 
اغفر لى » . 

« وكان له » يقول بين التشهد والتسليم : اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت ؛ 
وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت وما أنت أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤحر › لا 
إله إلا انت » . 

« وفى السجود يقول تله . اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك > وأعوذ بك منك » ولا أحصى ثناء عليك أنت کا أثنيت على نفسك » . 

« وعن حذيفة » کان يقول یھ فى ركوعه : سبحان ربى العظيم » وفى سجوده » 
سبحان ربى الأعلى » . 

« وعن عائشة رضى الله عنها : كان به يكثر أن يقول » فى ركوعه وسجوده ؛ 
( سبحانك الهم وحمدك » اللهم اغفر لى ) يتأول القرآن » رواه مسلم ومعنى يتأول القرآن : 
يعمل بما مر به » کا فی قوله تعالی : فإفسبح محمد ربك واستخفره إنه کان تواچ( . 
فكان به > يقول هذا الكلام البديع فى الجزالة المستوفى ما أمر به فى الآية . 

العام 

أما إذا جنا إلى رمضان وإلى الصيام » على وجه العموم .. فالأحاديث التالية » توضح 
بعض الأمر : ا أن أحاديث الصلاة التى رويناها » إنما بينت إشارات ولحات فقط » فكذلك 
الأمر فى أحاديث الصيام . 

فرض صوم رمضان فى السنة الثانية من المجرة » فتوفى سيدنا رسول الله تكله وقد صام 
تسعة رمضانات . 


. ۴: الصر‎ )١( 
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عن عائشة رضي الله عنها : « كان رسول الله بإ : إذا دل العشر الأواحر من رمضان » 
أحيا الليل ؛ وأيقظ أهله وجد وشد المزر» . 

وعنها قالت : « کان به يجتهد فى رمضان ما لا يجنهد فى غيره » وفى العشر الأخير 
ما لا یجتهد فی غیرها» . 

« كان يعتكف العشر الأواحر من رمضان حتى توفاه الله تعالى » . 

« کان النیی ته » يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذى قبض فيه 
اعتکف عشرین يومًا» . 

« إذا دخل العشر الأخير طوى فراشه ؛ واعتزل النساء » واغتسل بين الأذانين » وجعل 
العشاء سحورًا» . 

« روی البخاری عن ابن عمر رضي لله عنهما أنه له واصل » فواصل الناس » فشق 
ذلك عليهم » فنهاهم رسول الله به أن يواصلوا » قالوا : إنك توأصل » قال : « لست 
کهيتتكم إن أظل أطعم وأسقى » . 

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال + کان النبى تله لا يقطر الأيام البيض فى حضر ولا 
سفر » وهى ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة» . 

وعن حفصة رضى اله عنها : « أربع م يكن النبى تله يدعهن : صيام عاشوراء » 
والعشر - أى تسع ذى الحجة - والأيام البيض من كل شهر » وركعتا الفجر» . 

« کان صلوات الله عليه وسلامه » يتحرى صيام يوم الأثنين والخميس » . 

« کان البى له »> يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر» . 

ومن العبادة الذكر 

روى مسلم وأحمد عن النبى له : « لا يقعد قوم » يذكرون الله » إلا حفتهم اللائكة 
وغشيتهم الرحمة ونرلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده» . 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : « کان صلوات الله وسلامه عليه . يذ کر الله على کل 
احیانه » . 

« مثل الذی يذكر ربه والذى لا يذكره : مشل الحى والميت » وأفضل الذكر قراءة 
القران : 
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ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة » والحسنة بعشر أمثاها لا أقول :« ألم » حرف »> 
ولکن الف حرف » ولام حرف » وميم حرف » . 

« إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن : كالببت الخرب » . 

« اقرءوا القرآن » قإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه » . 

وبيتما جبريل عليه السلام » فاعد عند البى مله سمع نقبضنًا من قوقه فرفع رأسه فقال : 
هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يقح قط إلا البوم » فترل منه ملك فقال : هذا ملك تزل 
إلى الأرض ولم يتزل قط إلا اليوم » فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما » م بؤتهما نى 
قبلك : « فاتحة الكناب » وحواتيم سورة البقرة » لن تقرأً بحرف منها إلا أعطيته » . 

ولان لا إله إلا الله : أساس التوحيد » وتعبير عن النوحيد » وقد ذكرت بلقظها ومعاها 
فی القران على آنحاء شتی قال صلوات الله وسلامه عليه : 

« أفضلل الذكر لا إله إلا الله » . 

عن ای موسی رضی الله عنه قال « قال لی رسول للل تل : ألا أدلك على کتز من کئوز 
الجنة » . 

فقلت :بى يا رسول الله . 

قال ٠:‏ لا حول ولا قوة إلا بالل » . 

« قال رسول الله له لقيت إراهيم بل » ليلة أسرى بى » فقال يا محمد أقرئ أمتك 
منى السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن غرسها . سبحان 
الله . والحمد لله » ولا إله إلا الله ء والله أكبر» . 

وکان ته يقول بأعلى صوته : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد» 
وهو على کل شىء قدير » لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله » ولا نعيد إلا إياه له النعمة 
وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل » لا إله إلا الله مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون» . 

وقال : « من قال : لا إله إلا الله وحده » لا شريك له » له املك وله الحمد وهو على کل 
شىء قدير » فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مالة حسنة » ومحيت 
عنه مائة سيئة » وكات له حررًا من الشيطلان يومه ذلك حتى يمسى » ولم يأت أحد بأفضل 
ما جاء به إلا رجل عمل اثر مله » . 
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وقال : « من قال سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة حطت خحطاياه وإن كانت مثل 
زبد البحر» . 

وقال : « إذا دحل الرجل بيته فذكر الله تعالى » عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان 
لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء » فإذا دحل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله . قال الشيطان 
أدركتم المبيت » وإذا م يذكر الله تعالى عند طعامه . قال ؛ أدركم للبيت والعشاء» . 

وقال : « الطهور . شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله » 
تملان أو تماد ما ين السمرات والارشض + والصلاة ترر ؛ والصنةة ابرخان > والعير صيا 
والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يغدو ؛ فبائع تفسه فمعتقها » أو موبقها» . 

وقال : « إن أحب الكلام إلى الله . سبحان الله وبخمده » . 

وقال : « لأن أقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر أحب إلى ما 
طلعت عليه الشمس » . 

وقال : « کلمتان خفيفتان على اللسان ؛ ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان 
لله وعمده » سبحان الله العظيم » . 

aaa 
الدعاء‎ 

وقال صلوات الله عليه وسلامه : « الدعاء هو العبادة» . 

ما أحسن أوقات الدعاء فإن الأحاديث التالية تذكر بعضنها : 

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » فقمن أن يستجاب لكم» . 

قیل لرسول الله ل :ی الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الأحر » ودبر الصلوات 
المكتوبة » . 

« دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب : مستجابة » وعند رأسه ملك موكل كلما دعا 
لاحيه بخير قال الملك الموكل به : أمين » ولك بمثل » 

« لايزال يستجاب للعبد » ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم » ما لم يستعجل قيل : يا رسول 
الله » ما الاستعجال ؟ قال : يقول » قد دعوت الدعاء فلم أره يستجيب لى فيستحسر عند 
ذلك ويترك الدعاء» . 

« ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى > بدعوة إلا أتاه الله إياها » أو صرف عنه من السوء 
مثلها » ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم » فقال رجل من القوم : إذن نكثر » قال : الله أكثر » . 
ror‏ 


« كان يبه » يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك » . ومن جوامع دعائه ما 
O RT‏ 
قال : « قل اللهم اغفر لى وارحمنى » وعافنى » وارزقنى » فإن هؤلاء تجمع لك دنياك 
واحرتك » . 

ومن جوامعه له : 

« الهم إنى أسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك » والسلامة من كل إثم » والغنيمة 
من كل بر » والفوز بالجنة » والنجاة من النار» . 

عن ایی أمامة رضی الله عنه قال : دعا رسول الله له » بدعاء كثير لم نحفظ منه شيعا . 

قلت : یا رسول الله دعوت بدعاء کثیر م نحفظ منه شيا : 

فقال : « ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله ؟ . تقول : اللهم إنا نسألك من خير ما سألك 
منه نبيك محمد » ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك عمد ت » وأنت المستعان »وعليك 
ابلاغ » ولا حول ولا قوة إلا بك » اه . 

« اللهم إنى أعوذ بك من منكرات الأحلاق » والأعمال » والأهواء» . 

« اللهم أممنی رشدى » وأعذنی من شر نفسى » . 

عن شهر بن حوشب قال : قلت لأم سلمة رضى الله عنها » يا ام المؤمتين » ما كان أكثر 
دعاء رسول نه إذ كان عندك ؟ 

قالت : کان أكثر دعائه : « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » اه . 

« اللهم اُصلح لى دینی الذى هو عصمة أمرى » وأصلح لى دنیای التى فيها معاشى » 
وأصلح لی آخرتی التى إليها معادى » واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير » واجعل الموت 
راحة لى من كل شر» . 

« اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » . 

« اللھم اجعل فی قابی نورا > وفی بصری نورا » ونی معی نورا » وعن یمینی نورا » 
وعن یساری نورا » وتحتی نورا » وأمامی نورا » وخلفی نورا » واجعل لی نورا» . 
« رينا آتنا فى الدنيا حسنة » وفى الآخحرة حسنة » وقنا عذاب النار» . 
ومن أدعيته صلوات الله وسلامه عليه : الصلاة : 
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عن ایی بکر الصدیق رضی الله عنه » انه قال لرسول الله : علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی . 

قال : « قل اللهم إنى ظلمت تفسى ظلمًا كثيرًا » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لى 
مغفرة من عندك » وارحمنى » إنك انت الغفور الرحيم » . 

وکان صلوات الله وسلامه عليه يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لى » وارحمنى » 
واهدنی » وعافنی » وارزقنی » . 

« عن معاذ رضى الله عنه » أن الرسول ت أحذ بيده وقال : يا معاذ » والله » إنى 
لأحبك » ثم أوصيك : يا معاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة » أن تقول : اللهم أعنى على 
ذكرك » وشكرك ›» وحسن عبادتك » . 
وعند الإفطار فى الصوم : 

و الحمد لله الذى آعاننى فصمت » ورزقنى فأفطرت » . 

« اللهم لك صمت »› وعلى رزقك أفطرت » فتقبل منى » إنك أنت السميع 
العليم » . 
عند الي : 

« يا حى يا قيوم برحمتك استغیٹ » . 

وعند اکرب اا 2 

« لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم » . 

ما إذا کان الكرب شديدًا فيحسن أن يكرر الانسان دعاء الرسول به عند عودته من 
الطائف وهو من روائع بيانه ودقيق مناجاته : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتى » وقلة حياتى » 
وهوانى على الناس » يا أرحم الراحين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربى إلى من تكانى ؟ 
إل بعید یتجهمنی › ام إلى عدو ملکته أُمری ؟ إن م يكن بك على غضب فلا أبالى ؛ ولكن 
عافتيك هى أُوسع لى » أعوذ بنور وجهاك الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
والآحرة » من أن تنزل بى غضبك » أو يحل على سخطك » لك العتبی حتی ترضی » ولا حول 
ولا قوة إلا بك » . 

وإذا حاف قرمًا قال : « اللهم إنا نجعلك فى نورهم » ونعوذ بك من 
شرورهم » . 


rot 


لسداد الدين : 

« ألا أعلمك کلمات علمنيهن رسول الله تل ؟ لو كان عليك مثل جبل ديتا أداه الله 
عنك » قل : « اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك» . 
وعند الخروج من البيت : 

« عن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله له من قال - إذا حرج من بيته - بسم 
الله » توکلت على الله » لا حول ولا قوة إلا بالله : يقال له هدیت وکفیت ووقیت » وتنحی 
عنه الشيطان » . 
عند النوم واليقظة : 

« إذا أحذ أحد مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول : اللهم باسك أموت 
وأحيا » وإذا استيقظ قال الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» . 
عند الأكل : 

« الحمد لله الذى أطعمنى هذا » ورزقنیه من غير حول منى ولا قوة» . 
عند اللبس الجديد : 

« اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره 
وشر ما صنع له» . 
وإذا رأى املال : 

« اللهم هله علينا بالأمن والايمان » والسلام والإسلام » ربى وربك الله » هلال رشد 
وخیر » . 
وعندما يتهى المجلس ويغرق الحاضرون يقول : 

« سبحانك اللهم وحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » . 
وعندما يودع شخصا : 

« کان رسول الله له يودعنا فيقول : « استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » . 
ويقول السيد سليمان الندوى : : 

ومن أفضل سيرته وأعلاها : أنه - بعد ما أوحى إليه - لم يأمر أتباعه وأصحابه بأمر 
إلا وقد سبقهم إلى العمل به » فدعا الناس إلى ذكر الله وعبته » ولو راقبت حياته نفسها 
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لرأيتها ملائمة هذه الدعوة » لأنه لم تكن تمضى عليه ساعة من نهار أو ليل إلا ويذكر الله 
بقلبه ویحمده بلسانه » فکان لسانه رطبًا بذكر الله : لا يفتر عنه طرفة عين » فإذا أكل أو 
شرب » ذكر اسم الله » وإذا فرغ من ذلك » حمد الله » وإذا أحذ مضجعه أو استيقظ من 
نومه » ذکر الله » وإذا نهض أو جلس » سبح الله أو مده » وإذا لبس جدیدًا » شکر الله » 
حتى إن أذكاره ودعواته التى حفظها الناس عنه - فى مختلف الأحوال - شغلت فراع 
واسعًا من كتب الحديث » وجمعت فى كتاب ( الحصن الحصين ) الذى يبلغ مائنى صفحة » 
ومن قرا هذه الأدعية يقضى العجب ويوقن بأنه به كان يحب الله ويخشاه ويهاب جلاله » 
فکان کا وصف الله فى القرآن عباده الصالحين «إالذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبھ م“ وکا شهدت عائشة بأنه بے » کان یذ کر الله ولا يغفل عن ذكره بدا . 

وأمر الناس بالصلاة وحضهم على إقامتها والحافظة عليها اشد الحافظة . 

فماذا تحسبوت الرسول کان عمل فی تسه یما کان پامر به غیره ؟ 

إنه له » كان يقيم الصلاة وجافظ عليها » أكثر من غيره » كان المسلمون يقيمون 
الصلوات المفروضة خمسًا » وكان له يتطوع بالزيادة على ذلك فى صلاة الضحى » وصلاة 
الإإشراق » وصلاة التهجد » وكان عامة المسلمين يصلون سبع عشرة ركعة المكتوبة عليهم » 
وكان هو له »> يصلى فى اليوم والليلة حمسين إلى إلى ستين ركعة من المكتوبة والنوافل » 
لقد سقطت عن عامة المسلمين فريضة التهجد بعدما فرضت عليهم الصلوات الخمس › 
لکن الرسول کان يقوم الليل ويصلى صلوات لا تقل عن حسنهن وطوهن » حتى كانت 
قدماه تنورمان من طول القيام » فقالت له عائشة یومًا - وقد رات ما یعانی ب فى قيام 
اليل - : إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأجر » فما بالك يا رسول الله تلقى العناء 
وتتعب هذا التعب الشدید ؟ فاجابھا ی « افلا کون عبدا شکورًا » ؟ وکان فى هذه 
الصلوات معنى عبة الله أغلب عليه به من معنى الخوف » فكان يطيل الركوع حتى يخيل 
إلى من يراقبه انه ربما قد نسى السجود . وکان يقیم صلاته من بدء الوحی فى فناء بيت الله 
أمام المشركين الذين كانوا يعادونه . ويؤذونه إيذاءَ شديدًا » وقد هجم عليه بعض المش ر كين 
- وهو فى الصلاة - فلم يترك صلاته خوفا منهم . 

وکان جنباه يتجافيان عن المضجع » وکان قليلاً من الليل ما يهجع » وييت ساجدًا أو 
قائمًا والناس نيام » وأشد ما يكون إقام الصلاة حين ياتقى ٴ الجمعان فى ساحة الحرب 
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والسيوف مصلتة والرماح مشرعة والقلوب واجفة ٭ و ذلك فإنه إذا حان وقت الصلاة 
والحرب 3: وصفنا » اصطف اللسلمون للصلاة ونبیهم إمامهم » فیتناوب بعضهم الصلاة 
وبعضهم الحرب وإمامهم ثابت - فى الحالين - إلى أن يؤدوا فريضة الله : لا يمنعهم عنها 
() 
مانع ۰ 
له وصومه ؟ 

إنه قلما کان یمر به شهر » او اُسبوع من شهر » إلا کان يصوم فيه . 

تقول عائشة : 

کان له يصوم حتى يظن أنه لن يفطر » ونهى المسلمين عن صوم الوصال » لكنه يواصل 
الصوم 'يومين » بل ثلاثة ايام متوالية لا ياكل فيهن ولا يشرب » وذلك الذى يقال له صوم 
الوصال . وکان بعض الصحابة بحب أن يقتدى به فى ذلك » فیقول له «٤‏ لست کاحدک» 
ایکم مثلی ؟ إن ربی یطعمنی ویسقینی » . 

ورہما کان یصوم شهرین متوالیین : شعبان ورمضان » وكثيرًا ما يصوم الأيام البيض 
( الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ) من كل شهر » وكان يصوم ستة من شوال 
ويوم عاشوراء من الحرم » وکثيرًا ما كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع » 
كذلك کان دأبه وهديه فى الصوم . 

وأمر المسلمين بإيتاء الركاة وإنفاق الال فى الخير » لكنه بدا ذلك بنفسه » وقد علمت 
شهادة أم المؤمنين خحديجة له فى ذلك » يوم قالت له : إنك تحمل الكل » وتعين على نوائب 
الح » وتکسب العدم » إنه مم بأمر النایس أن تبعوه فی ترك الدنیا » ولم يقل مم ضحوا بکل 
ا ایدیکم من أموال > وم یخرهم بان ملکوت السموات موصدة آبوابھا فی وجوه 
الأغنياء ؛ وإنما الذى أوصاهم به أن يتصدقوا بيعض أموا مم کا قال عز وجل . فووا رزقاهم 
ينفقون 4 . 

هذا بینما رسول الله نفسه لم یکن یدخر من الال شیئًا فی بیته » کان ینفق فی سبیل الله 
جمیع ما کان یملکه › ولم یکن قليلاً ما كان يأتيه من حمس الغنائم من ذهب وفضة ومتاع 
وغيره من عرض الدنيا » فكان يخرج عنه كله لغيره من الفقراء والمساكين . 
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ولم يكن يتمتع هو ولا أهل بيته بمتع الحياة الدنيا » فكان حظه وحظ أهل بيته من الدنيا : 
الفقر والتعفف . 

وکان سننه بعد أن فتحت أرض خيبر - أن يوزع على أزواجه من الطعام والمحبوب 
ما يكفيهم عامًا » لكنه قبل أن ينقضى العام » كان ينفد ما وزعه على أزواجه فيمسهم الجوع 
والسغب » لأنه كان ينفق على الحتاجين وعلى الضيوف مما يجده فى بيوت أزواجه . 

يقول عبد الله ن عباس : إن رسول الله له کان ا وأجودنا ٤‏ 3 س 
ما یکون فی شهر رمضان › ولم يقل لسائل « « لا » قط طول حیاته » ولم یأکل شيعا وحده 
مهما کان قلیلا › » بل يشرك فيه اُصحابه » وقد آذن الناس ان « من مات وعليه ين فدينه عل 
أقضيه عنه ¿ وما ترك من میراث فمیراله لورڅه » . 

جاءه يومًا أعرايى » فقال : يا محمد ؛ إن هذا امال ليس لك ولا لأييك فأوقر منه جملى ؛ 
فحمله رسول الله تله من الشعير والتمر » ولم يسخط عليه ما أغلظه من القول » ثم قال : 
إنما أنا قاسم وخازن والله هو المعطى . 

یقول ابو ذر : کنت یومًا امش مع رسول الله به فى حرة المدينة » فاستقبانا جبل 
أحد » فقال : با ذر ؟ قلت : لبيك يا رسول الله . قال : ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذبا 
تمضی على ثلاث لیال وعندی منه دینار » الا شیء ارصده لدین“ . 


الى المجاهد 


إن رسول الله ی الذی کان یقوم الللیل حتی تنفطر قدماہ › والذی کان فی کٹثیر من 
الأحيان يواصل فى الصيام » هو الذى يقول : « والذى نفس عمد بيده » لوددت أن أغزو 
فى سبيل الله فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل » . 

وهو القائل :« من مات ولم يغز» ولم بحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق » . 

إن النبى العابد . هو : النبى المكافح » وإن نبى الرحمة » هو نبى الجهاد ؛ وما كان الجهاد 
قط فى الإسلام » إلا فى سبيل الله ء فإذا ما حرج عن سبيل الله لم يكن إسلاميا » وكل ما فى 
سبيل الله إنما هو رحة . 

. ١١١ - ٠٠4 الرسالة الحمدية‎ )١( 
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ويس من شاتنا » أن تعحدث عن الغزوات سردا وترتيًا وتفصيلا > وإنما نذكر منها 
عبرا » حتى تنتهى إلى فتح مكة : 

ارك ملاحظة : هى ن الرسول العابد : یتراجع فی غزوة قط » ون الأبطال 
يتراجعون » والصناديد من المهاجرين والأنصار يفرون أحيانًا » ولكنه صلوات الله وسلامه 
عليه يبت ثبات الجبال الراسيات » لا يتزحرح عن موقفه » ولا برول عن مکانه » وقد ثبت 
فى مكانه فى غزوة أحد التى غلب فيها المسلمون » وكان المشركون فيها يودون بكل 
ما استطاعوا ان يقضوا عليه صاوات الله وسلامه عليه . 

ورقف ثابّا فى غزوة حنين » وقد فر المسلمون » على كثرتهم إذ ذاك » وكيف يمكن 
لأكمل رجل فى الوجود أن يفر وأن يتراجع وهو أوثق الناس بالل وبرسالته ؟ 

ولقد کان واضحًا فيه صلوات الله وسلامه عليه ما يقوله سيدنا على وهو من هو - بطولة 
وفروسیة - :« کنا إذا می الوطیس - ای الحرب : اتقینا برسول الله له : ای احتمينا به 
وفيه » فيكون أقربنا إلى العدو» . 

وکان صلوات الله وسلامه عليه مع التجائه إل الله تعالی : يدعوه ویستغی به » ویستنجزه 
و بالنصر : يحكم الأمر إحکامًا » بحيث لا يدع فيه ثغرة »> هذا کان مره فی جمیع 
ا لقد نظم الجیش فى غزوة بدر تنظیًا حکمًا » ثم انجه إل الله یدعوه » وکان دائًا 
متفائلاً » کان متفائلاً حتی ولو كان العدو عشرة أمثال المسلمين . 

لقد كان المشركون فى غزوة بدر : ثلاثة أمغال المسلمين » فهزمهم المسلمون بإذن الله . 

وکان انهزام المسلمين فى غزوة ا : شذودا فۍ القاعدة » وما كان ذلك لا ا 
حالفو = متأولين - أوامر الرسول له > غير ن تفاؤله صلوات الله عليه وسلامه : لم يفارقه 
لحظة + إذ أنه بعد أن أنهزم المسلمون فى غزوة أحد مباشرة » امرهم صلوات الله وسلامه عليه » 
بلّم شعثهم وتضميد جراحهم » والاستعداد فورّا» لخوض المعركة من جديد . 

ومن مظاهر تفاوله صلوات الله وسلامه عليه » آنه فی غزوة الأحزاب » وقد تجمع الشرك 
من جمیع آرجاء الجزيرة ؛ يسانده اليهود والغادرون ليقضوا على الإسلام فى المدينة» ليقضوا 
عليه دينا » وليقضوا عليه دولة » ليقضوا عليه عقيدة › a E‏ 
المسلمون : يلون فى حفر الخندى ايد م٠‏ ومنعًا من وصول العد و إليهم فى اللحظة 
الحرجة 5 قرو البراء بن عازب رضی الله عنه - القصة التالية - حسبماً روأها الامام امد 
=" مر رسول اڭ ا بحفر الخندق » فعرضت لنا صخرة فى مکان من الخندق لا تأحذ 


ro۹ 


فيها المعاول » فشكونا إلى رسول الله تله فجاء ثم هبط إلى الصخرة . فأحذ المعول وقال 
بسم الله » فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال : الله أكبر » أعطيت مفاتيح الشام ؛ والله 
إنی لأبصر قصورها الحمر من مکانی هذا » ٹم قال : بسم الله »> وضرب آخرى » فکسر 
ثلث الحجر » فقال : الله أكبر » أعطيت مفاتيح فارس » والله إنى لأبصر المدائن ؛ وأبصر 
قصرها الأبيض من مكانى هذا . ثم قال : بسم الله » وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر : 
فقال » الله أكبر » أعطيت مفاتيح اليمن » والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا» . 

وأشاع هذا التفاؤل الثقة والاطمئنان فى المسلمين وإن كان قد دعا إلى السخرية فى 
وسط المشركين والوثنيين الذين قالوا : إن مدا يعدهم ويمنيهم وهم لا يأمنون على أنفسهم 
الآن . 

هذا التفاؤل وهذه الثقة فى الله لم تفارق الرسول قط فى كفاحه الطويل الدائب الذى 
استمر إلى نهاية حياته الشريفة . 

ومن أمثلته البينة : ما قاله صلوات الله وسلامه عليه لأب بكر وها فى الغار عند هجرتهما 
إلى المدينة : لقد كان سيدنا أبو بكر حزيتا ؛ حوفًا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه » 
A;‏ الامى شل السات االرسرل صلوات الله وسلامه عليه » یملؤه ثقة وتغاؤلاً : 
« لا تحزن إن الله معنا » ولا مع سيدنا أبو بكر خفق نعال المشركين امام الغار وأصواتهم 
الصاخبة النى تعلن عن سخطهم وغيظهم المكبوت قال : لو نظر أحدهم إلى موقع قدميه 
لأبصرنا » ويسم رسول الله ته ويقول : « ما ظنلك باثنين الله ثالفهما ؟ » . 


الجهاد 


ويقول صاحب كاب ( الروض الأنف ) : 

نزول الأمر لرسول الله بإلله فى القتال : 

بسم الله الرحمن الرحيم . قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام » قال : حدثا 
زياد بن عبد الله البكائى » عن عمد بن إسحاق المطبى : وكان رسول الله تله قبل بيعة العقبة 

ٍ 4 ‌ 
يوذن له فى الحرب ولم تحلل له الدماء ء إنما يومر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى » 
والصفح عن الجاهل . 

وکانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من الoهاجرين‏ حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من 
بلادهم » فهم من بین مفتون فی دینه » ومن بین مُعذب فی أیدیهم » وبين هارب فی البلاد 
.1 


فرارًا نهم : متهم من بأرض الحبشة » ومنهم من بالدينة » وف كل وجه ؛ فلما عَمَتٌ قريش 
على الله عز وجل » وروا عليه ما أرادهم به من الكرامة » وكذبوا له له »> وعذبوا وفوا 
من عبده ووحده » وصدَق نبیه » واعتصم بدینه - أذن الله عز وجل لرسوله تله فى القتال » 
والانتصار للمسلمين من ظلمهم وبغى عليهم » » فكانت أول آية أثزلت فى إذنه له فى الحرب » 
وإحلاله له الدماء » والقتال لن بخی علیهم » فیما بلغی عن عروة ب بن الزبير وغيره من العلماء 
قول الله تبارك وتعالی : اون للذين يقانلون بأنهم ظلمُوا وان لله عل نصرهم لَقّدير » الذين 
أحرجوا من ديار بغیر حقر إلا أن يقولوا ربنا الله » واولا دفع الله الناٍ بعضهم بیعض 
دمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد بُذکرٌ فیها ا اف کا ا د الل ب 
إن الله لقوى عزيز » الذين إن مكتاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف 
ونوا عن انكر ولل عاقبة الأمور4“ » أى أنى إنما أحللت لمم القتال لأنهم ظلمواء ول 
یکن حم ذنب فيما بينهم وبين الناس » إلا أن يعبدوا الله » وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة » 
واتوا از وأمروا بالعروف » ونهوا عن المکر » یعنی النبى = به - وأصحابه رضى 
الله عنهم ا 

ثم أنزل الله تبارك وتعالی عليه : ف وقاتلوهم حتی لا تکون فة : ای : حتی لا یفتن 
مؤمن عن دینه : ف ویکون الدین ۵ » ای حت يبد الله : لا يعبدون غيره° . 

وبعد » فقد کان رسول الله تله وهو من كبار المجاهدين لا يجلس ولا يقوم إلا على 
5 
ومن احادینه فی الجهاد : 


عن ایی هریرة رضی الله عنه قال : معت رسول الله بل یقول ( والدۍ | نقسی يده ٤‏ 
لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيبٌ أتفسهمْ أن يتخلفوا عنى » ولا أجد ما أحملهم عليه - 
ما تخلفت عن سرب تغزو فی سبیل الله » والذی نفسی بيده » لوّدذت اتی اقل فی سبیل 
لله ثم احیا ثم آقتل › ثم آحیا ثم اقل › م أحیا ثم قر . 


عن سهل بن سعد الساعدی رضى الله عنه ان رسول الله له قال : ر( رباط یوم فی 


ر( لے :۹= ۷و 

(۲) البقرة : 1۹۴۳ . 

(۳) الروض الأثف ج ٤‏ ص ١٤١ -١4١‏ . 
)٤(‏ صحیح البخاری ج ۷ ص ۲١‏ ط الشعب . 


۳1 


سبيل الله خير من الدنيا وما عليها . وموضع سوط أحدك من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء 
والرَوْحة يروحها العبد فى سبيل أو الغدوة حير من الدنيا وما عليها )“ . 

عن ایی هریرة عن النبی ته قال : ( انتدب الله لن حرج فی سبیله » لا یخرجه إلا یمان 
بى وتصديق برسلى » أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة » أو أدخله الجنة .. ولولا أن أشق 
على أمتى ما قعدت خلف سرية أبدا » ولوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثم أحيا » ثم أقتل » 
ثم احیا » ثم اقتل ..) (خ) . 

عن سال ایی النضر مولی عمر بن عبید الله = وکان كاتا له - ؛ قال : « کتب إليه عبد الله 
ابن ابی اوفی رضی الله عنهما فقراته : ان رسول الله لھ فی بعض ايامه التى لقى فيها 
انتظر حتى مالت الشمس » ثم قام فى الئاس حطيبًا قال ( أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء 
وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » . ثم 
قال : 

0 اللمم منزل الكتاب ٤‏ ومُجْرِی السحاب ؛ وهازم الأحزاب 0 اهنم وانصرنا 


: e عليهم‎ 


(۱) صحیح البخاری ج ۷ ص ٤۳‏ ط الشعب . 
(۲) صحیح البخاری ج ۷ ص 1۲ . 


۲ 


مواقف فى غزوة بدر 

: رؤيا عاتكة‎ - ١ 

كانت عاتكة بنت عبد المطلب ساكنة بمكة » وهى عمة رسول الله به » وكانت مع 
أخيها العباس بن عبد المطلب » فرأت رؤيا قبل بدر » وقبل قدوم ضمضم عليهم » ففزعت 
منها » فارسلت إلى ايها الحباس ين جد الطلب من ليلتها ء فجاءها الما »الت ٠‏ رابت 
الليلة رؤيا قد أشفقت منها » وخشيت على قومك اهَلكة قال : وماذا رايت( ؟ 

قالت : لن أحدثك حتى تعاهدنى أنك لا تذكرّها » فإنهم إن “يعوها آذونا وأسمعُوا ما 
لا حب . فعاهدها العباس » فقالت : 

رایت راکنا قبل من أعلى مكة على راحاته » يصيح بأعلى صوته :يا ال غر ٤‏ اخرجوا 
فى لياتين أو ثلاث » فأقبّل يصيح حتى دخل امسج على راحاته » فصاح ثلاث صيحات » 
ومال عليه الرجال والنساء والصبيان » وفزع له الناس أشد الفرع » قالت : ثم راه مل على 
ظهر الكعبة على راحلته » فصاح ثلاث صيحات » فقال : يا آل عدر ويا آل فَجر» اخرجوا 
فی لیاتین او ثلاث » ثم راه مل على ظهر اى قبس كذلك N‏ 
فجر » حى اسح من بين الأحشيين من أهل مكة » ثم عمد إل صخرة عظيمة فزعها من 
اصلها » ثم أرسلها على أهل مكة » فأقبلت الصخرة ها جس شدید ؛ حتی إذا كانت عند 
أصل الجبل » ارفضت فلا أعلم بمكة دارا » ولا بيا » إلا قد دخحلتها فلقة من تلك الصخرة › 
فقد خحشيت على قومك .. ففرع العباس من رؤياها » ثم حرج من عندها » فلقى الوليد بن 
عتبة بن ربيعة من حر تلك الليلة »> وكان الوليد خليلا للعباس » فقص عليه رؤيا عاتكة » 
وأمره ألا يذكرها لأحد » فذكرها الوليد لأبيه عتبة وذكرها عتبة لأخيه شيبة » فارتفع الحاديث 
حتی بلغ أبا جهل بن هشام » واستفاض فى أهل مكة . ٍ 

فلما أصبحوا » غدا العباس يطوف بالبيت » فوجد فى المسجد أبا جهل » وعتبة وشيبة 
انی ربيعة » وأمية ؛ وأبى بن خلف » وزمعة بن الأسود » وبا البحتری فی نفر من قریش 
يتحدثون » فلما نظروا إلى العباس ناداه أبو جهل » يا أبا الفضل » إذا قضيت طوافك فهلم 
إلينا . 


(۱) رواه البخاری فى الصحيح عن الحميدى وأحرجاه من وجه خر » انظر دلائل ج ۲ ص ٥٩‏ » ۷ . 


a 


فلما قضی طوافه جاء فجلس إليهم » فقال أبو جهل : ما رؤيا رأتها عاتكة ؟ فقال : 
ما رات من شىء . 

فقال ابو جھل : اما رضیتم یا بنی هاشم بکذب الرجال » حتی جتمونا بکذب النساء ؟ 
إا کنا ایام کفرسی رهان فاستبقنا المجد » فلما تحاكت الركب » قحم : منا نبى فما بقى 
إلا أن تقولوا : منا نبية » فما أعلم فى قريش أهل بيت أكذّب امرأةٌ ولا رجلاً منكم .. وآذاه 


أشد الأذى . 
وقال ابو جهل رعمت عابكة ٠‏ اد الراب قال : احرجوا فی لياتین أو ثلاث » فلو قد 
مضت هله الثلاث تبي تبیدت قرش کلیکم » وکنبتا. سجلا : إنکم آکذب اهل بیت فی 


العرب : رجلا 1 

أما رضيتم يا بنى قصى » أن ذهبتم بالحجابة والندوة والسقاية واللواء والرفادة ؛ حتى 
جئتمونا بنبی منکم ؟ !ٍ 

فقال العباس : هل انت متته ؟ فإن الكذب فيك » وفى أهل بيتك . 


فقال من حضرها : ما کنت يا با الفضل جهولاً ولا خرقًا . 

ولقى العباس من عاتكة فيما أفشى عليها رؤياها اذى شدي“ . 

فلما كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التى رأت عاتكة فيها الرؤيا » جاءهم الراكب الذى 
بعث به ابو سفيان » وهو ضمضم بن عمرو الغفارى فصاح فقال : يا أل غالب بن فهر » 
اروا ققد رج محمد وهل یثرب یعترضون لأیی سفیان فاحرزوا عیرک » ففزعت قریش 
أشد الفرع » واشفقوا من رؤيا عاتكة . 
۲ - امض يا رسول الله لا أردت : 

اتی رسول الله ته » الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم » فاستشار رسول الله 
بل الناس » فقال آبو بكر فاحسن . ثم قام عمر فقال فاحسن . 

ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله : امض ها امرت به » فتحن معك » والله 
لا نقول لك )ا قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون » 
ولكن : اذهب انت وربك فقاتلا » إنا معکما مقاتلون . فوالذى بعثك بالحق › لو سرت ہنا 
إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتی تبلغه . 

فقال له رسول الله تله حيرا » ودعا له به » ثم قال : أُشيروا على أيها الناس » وإنما يريد 

. ٣۷١ » ٣۷۳ دلائل النبوة ج ۲ ص‎ )١( 
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الأنصار » وذلك أنهم عدد الناس ؛ وكانوا حين بايعوه بالعقبة » قالوا يا رسول الله !1 إنا برآء 
من ذمامك حتى تصل إلى دارنا » فإذا وصلت إلينا » فأنت فى ذمامنا : نمنعك ما نمنع منه 
اننا وأبناءنا ونساءنا ؛ فکان رسول الله ڪه يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى أن عليها 
نصرته إلا بالمدينة وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بغير بلادهم » فلما قال ذلك رسول 
الله له » قال سعد بن معاذ : والله لكأنك يا رسول الله تريدنا . قال : أجل . 

قال سعد بن معاذ : لقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما جفت به حق » وأعطيناك 
على ذلك عهودنا وموائيقنا : على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لا أردت .. فنحن 
معك » فوالذى بعك بالحق » لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . 
ما تخلف منا واحد .. وما نكره أن نلقى عدونا غد .. إنا لصبرٌ عند الحرب » صدق عند 
اللقاء » ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك .. فسر بنا على بركة الله ..فسر بذلك رسول الله 
لھ › ثم قال : سيروا وأبشروا » فإن الله عز وجل » قد وعدنى إحدى الطائفتين › والله » 
لكأنى أنظر الآن إلى مصارع القوم . 
۳ - اشرت بالرأی : 

نزل الرسول بدرًا ؛ فسبق قریشًا إلیه » فلما جاء اُدنی ماء من بدر » نرل عليه فقال له 
الحباب بن المنذر : يا رسول الله » أهذا منزل أنزلكة الله ؛ ليس لنا أن تتعداه » ولا نقصر 
عنه ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 

فقال رسول الله ته : بل هو الرأى » والحرب » وا لمكيدة . 

ال امات ٠‏ ا سول ا ٤‏ خان لاا مل ) رلک یش ع جل فن 
( الآبار) کلھا من وراء ظھرك › ثم غور کل قلیب بھا إلا ليبا واحدًا » ثم احفر عليه حوضًا 
فنقاتل القوم فنشرب ولا یشربون » حتی جحکم الله بیننا وبینهم ؛ فقال : قد اشرت بالرأی » 
قفعل ذلك فغورت القلب ؛ وى حوضًا على القليب الذى نرل عليه فملىء ماء » ثم قذفوا 
فيه الآنية ؛ وأقبلت قريش حين أصبحت ؛ يقدمها عتبة بن ربيعة على جمل له حمر . 

فلما راهم رسول الله له ينحطون من الكثب قال : اللهم هذه قريش » قد أقبلت 
بخیلائها وفخرها : تاك وتکذب رسولك ٤‏ اللهم جنه( الغداة . 


(۱) آى أصبهم بالإحن » رمى المصائب وافرائم . انظر دلائل النبوة ج ۲ ؛ ص ۳۱۹ » ٠۲۱‏ . 


۳ 


: من عواطف الشباب‎ - ٤ 

عن عبد الرحمن بن عوف قال : « إنى لواقف يوم بدر فى الصف » فنظرت عن يمينى 
وشمالى ؛ فإذا أنا بين غلامين من الأنصار : حديثة أسنانهما ؛ فمنيت أن أكون بين أضلع 
منهما ؛ فغمزنی أحدها تفقال : يااعم» أتعرف أا جهل ؟ فقلت : نعم » وما حاجتك إليه ؟ 
قال : احیزت .. إنه یسب رسول الله بے ؛ والذی نفسی بیده » إن رأیته لا یغارق سوادی 
سواه حتى يموت الأعجَل منا » فتعجبت لذلك » فغمزنى الآحر فقال لى مثلها ؛ فلم 
أنشب أن نظرت إلى أبى جهل يجول فى الناس ؛ فقلت : ألا تريان !! هذا صاحبكما الذى 
تسالان عنه » فابتدراه بسیفیهما » فضرباه حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى النبى ته ؛ فأخبراه 
فقال : اُیکما قتله ؟ قال کل واحد منهما : انا قتلته » قال مسحتما سیفیکما ؟ قالا : لا » 
قال : فنظر فى السيفين فقال : كلا کا قله ؛ وقضى بسابه لمعاذ بن عمر ؛ والآخر معاذ بن 
عفرا ٩»‏ . 
ه - سواد : 

أحذ رسول الله ي ؛ يعدل جيشه كفا بكتف » فى صفوف متلاصقة كالبنيان 
المرصوص » وأحذ يكبح شكيمة هؤلاء المتهورين » الذين يريدون أن يتقدموا الجمع إلى 
القتال » فيلاقوا » بلا شك ؛ مصرعهم دون فائدة تعود على المسلمين من ذلك . 

من هولاء سواد بن غزية » فقد برز من صفه » فضربه رسول الله بقدح کان بيده » 
وقال : استوِ يا سواد . 

فقال : يا رسول الله » أوجعتنى » وقد بعثك الله بالحق والعدل » فأقدنى » فقال رسول 
الله : اقعص منی » فقال سواد : کیف وقد ضربتنی على بطنی العریان ؟ فکشف له رسول 
الله ؛ ڪه » عن بطنه » وقال : استَقّذ يا سواد » فاعتنقه سواد فقبل بطنه . فقال : ما ملك 
على هذا یا سواد ؟ 

فال ا رل ا کی ا وی ردت ات کرد اع الد بك اه ب جلدی 
جلدك › فدعا له رسول الله » ل » بخير“ . 


(۱) رواه البخاری فی الصحیح » روله مسلم عن جى بن یی . انظر دلائل البوة ج ۲ ص ٠٣۹ ۰ ۳٣۹۸‏ 
™( القدح : السهم . 

واا ی ف 

)٤(‏ عمد رسول الله صلى الله عليه وسام . للمؤلف 


۳1 


ج جنة : 
وجاء المشركون للاقاة المسلمين يوم بدر » فقال رسول الله به » لا يقد أحد منكم 
إل شیء حتی اکون انا دونه › فدنا المشركون » فقال رسول الله له » « قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض » قال : يقول عمر بن الحمام الأنصارى : يا رسول الله : جنة 
عرضها السموات والأرض ؟ قال : نعم . 
قال : بخړ» بخ . 
فقال رسول الله بهل ؛ ما بحملك على قولك : بخ » بخ ؟ 
قال : لا والله يا رسول الله » إلا رجاءة أن أكون من أهلها . 
قال : فإنك من أهلها ؛ فأحرج ثمرات من قرنه( » فجعل يأكل منهن » ثم قال : لفن 
نا حيیت حت أكل ثمراتى هذه ؛ إنها للياة طويلة قال : فرمى بما كان معه من التمر » ثم 
قاتلهم حتی قتل »“ . 
مواقف 
ابن عمر وغزوة بدر 
عرضت على رسول الله تھ ؛ يوم بدر ؛ فاستصغرنى فلم يقبلنى » فما أتت على ليلة قط 
مثلها من السهر والحزن والبكاء » إذ لم يقبلنى رسول الله ته » فلما كان فى العام المقبل 
عرضْت عليه ؛ فقبلنى » فحيدت الله على ذلك . 
لو كان غير الجنة : 
عن سلیمان بن بلال ؛ رضی الله عنه ؛ ان رسول الله له » » ما خرج إلى بدر» اراد 
سعد بن خيشمة وأبوه = ج جميعا - الخروج معه » فذكر ذلك لى م : فأمر أن يخرج 
أحدها » فاستهما » فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد رضى الله عنهما : إنه لابد لأحدنا 
من أن يقيم » اقم مع نسائك . 
فقال سعد : لو كان غير الجنة لأثرتك به › إنى أرجو الشهادة فى وجهى هذا فاستهماء 
فخرج مع رسول الله تله » إلى بدر فاستشهد . 
)١(‏ أى جعبة النشاب . 
(۲) رواه مسلم قى الصحيح » انظر دلائل البوة ج ۲ ص ۳١۷‏ . 
۳۹۷ 


من آثار غزوة بدر 

جلس عمير بن وهب الجمحى » مع صفوان بن أمية » بعد مصاب أهل بدر من قريش 
فی الحجر بیسیر » وکان عمیر بن وهب شیطانا من شیاطین قریش » ومن کان یؤذی رسول 
الله ته وأصحابه » ومون منه عناءٌ وهو بمكة » وکان انه وهب بن عمیر فی اُساری 
بز . 

قال ابن هشام : أسره رفاعة بن رافع أحد بنى زريق . 

قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير »> عن عروة بن الزبير قال : فذكر 
أصحاب القليب ومصابهم » فقال صفوان : والله » ما فى العیش بعدهم خير » قال له عمیر : 
صدقت والله » ما والله ولا ڈنن عل » ليس له عندى قضاء » وعيال أحشى علبهم الضيعة 
بعدی - لرکبت إلى محمد حتی قله ۽ فإن لى لهم عله : ابن اسر فی يديهم » قال : 
فاغتتمَهًا صفوان » وقال : عل دينك » أنا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بقوا» 
لا يسعنی شىء ویعجز عنهم . 

ا فا راان الطاب فى ارين الاين يتحدثون عن یوم بدر » ویذکرون ما أكرمهم 
الله به » وما أراهم من عدوهم » إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب - حين اناخ على باب المسجد 
متوشحًا السيف - فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب » والله ما جاء إلا بش » وهو 
الذى حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر . 

ثم دخل عمر على رسول الله ل » فقال : یا بی الله » هذا عدو الله عمیر بن وهب : 

قد جاء متوشحًا سیفه ! قال : فأدخيله على قال : فأقبل عمر حتى أذ بحمالة سيفه فى عنقه 
فلببه بها ؛ وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار ؛ ادخلوا على رسول الله ع > فاجلسوا 
عنده » واحذروا عليه من هذا الخبيث » فإنه غير مأمون . ثم دحل به على رسول الله ب ؛ 
فلا راه رسول الله به » وعمر أخحذ بجحمالة سيفه فى عنقه قال E‏ 
يا عمير » فدنا ثم قال : أنعموا صباحا » وكانت ية أهل الجاهلية بينهم » فقال رسول الله 
. 

قد أكرمنًا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير » السلام : تحية أهل الجنة » فقال : أما والله 
یا محمد إن كنت بها لحدیث عهد » قال : فما جاء بك یا عمیر ؟ 

قال : جعت هذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسينوا فيه . 

قال : فما بال السيف فى عنقك ؟ . 


۳۸ 


قال : قبٌحها الله من سيوف ! وهل أغنت عنا شيعًا ؟ 

قال : اصدقنی » ما الذى جعت له ؟ 

قال : ما جفت إلا لذلك ؟ 

قال : بل قعدت أنت وصفوان بن أُمية فى الحجر » فذكرتما أصحاب القليب من قريش » 
ثم قلت : لولا دين على » وعيال عندى » لخرجت حتى أقتل عمدًا » فحملّ لك صفوان 
بدينك وعيالك » على أن تقتلنى له .. والله حائل بينك وبين ذلك . 

قال عمير : أشهد انك رسول الله تھ › قد کنا یا رسول الله نكذبك ہما کتت تانینا به 
من خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحى » وهذا أمرٌّ ل يحضره إلا أنا وصفوان » فوالل » 
إنى لأعلم ما أناك به إلا الله » فالحمد لله الذى هدانى لإلاسلام »> وساقنى هذا المساق » ثم 
شهد شهادة الحق . 

فقال رسول الله ته » فقهوا أحا فى دينه » وأقرئوه القرآن » وأطلقوا له أسيره ؛ ففعلوا» 
ثم قال : یا رسول الله » إن كنت جاهدا على إطفاء نور الله » شدي الأذى لمن كان على دين الله 
عر وجل »وانا احب أن تاذن لى » فاقدّمّ مكة » فادعوّهم إلى الله تعالى » وإلى رسوله تة > وإلى 
الإسلام » لعل الله یهدیهم › ولا آذیتهم فی دینهم کا کنت اُوذی اُصحابك فی دینهم ؟ 

قال : فأذن له رسول الله عله » فلحق بمكة . وکان صفوان بن أُمية حين خرج عمير بن 
وهب » يقول : أبشروا بوقعة تأتيكم الآن » فى أيام تنسيكم وقعة بدر . 

وکان صفوان يسال عنه الرکبان » می قدم راكب فأخبره عن إسلامه »> فحلف 
لا یکلمه بدا » ولا ينفعه بنفع بدا . 

قال ابن إسحاق فلما : قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام » ويوؤذى من خالقه 
اذى شدیدًا » فأسلم على یدیه ناس کثیر . 
الشباب فى المعركة : 

تدافع الشباب فى سن الخمس عشرة سنة فأكثر » على رسول الله لھ » یرید کل منهم 
أن يظفَرَ بالإذن له فى المساهمة فى شرف العمل فى سبيل الله . 

لقد جاء إليه تله سمرة بن جندب » وجاء إليه رافع بن خديج » وها ابنا حمس عشرة 
سنة » فردهما . فقيل : یا رسول الله إن رافعًا رام فأجازه » فلما أجاز رافعًا قیل له : يا رسول 
لله إن “مرة يصرع رافعًا ؛ فأجازه » ولكنه به رد : أسامة بن زيد » وعبد الله بن عمر» 
وزید بن ابت » أحد بنی مالك بن التجار ؛ ورد البراء بن عازب أحد ہیی حار ۲ 

۳4 


وڪجرو بن حرم ٤‏ اميد ان هير رد يح غواء لمر جه ۽ ل ارغ من انهم کنو 
فى شوق شديد لخوض العركة ... معركة الشرف فى سيل الله . 

ولقد بلغت فرحتهم أقصاها حينما أجازهم به شرف المساهمة فى غزوة الخندق . 

اما من کان أكثر من حمس عشرة سنة » وكان فى حالة تمكنه من الحرب » فقد أجازه 
رسول الله له . 
الشيوخ فى العركة : 

( أ ) لا حرج رسول اله تله إلى أحد » رفع حسيل بن جابر وهو اليمان : أبو حذيغة بن 
اليمان › وثابت بن وقش فی الاطام مح النساء والصبيان » قال احدهما لصاحبه وما شیخان 
کبيران : لا أا لك » ما تنتظر فوالله ما بقى لواحد منا من عمر إلا ظمء حار ... وإنما 
نحن هامة" اليوم أو غد .. أفلا تأخحذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله له ؟ لعل الله يرزقنا 
شهادة مع رسول الله تله !! فأحذ أسيافهما ثم حرجا حتى دخلا فى الناس . ولم يعلّم 
بهما . 

فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون » وأما حسيل بن جابر » فاختلفت عليه أسياف 
المسلمين » فقتلوه ولا يعرفونه » فقال حذيفة : أبى » فقالوا : والله إن عرفاه“ وصدقرا . 
قال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . فأراد رسول الله له أن يديه » فتصدّق 
حذيفة بديته على المسلمين » فزاده ذلك عند رسول الله بل حيرا . 

(ب) کان عمرو بن ا ج أعرج شديد العرج » ونه بنون أربعة مثل 
الأملد : يشهدون مع رسول الله له المشاهد » فلما كان يوم أحد » أرادوا حبسه وقالوا له : 
إن الله عر وجل » قد عذرك . 

اتی رسول الله تله » فقال : إن بن يريدون أن يحبسونى عن هذا الوجه » والخروج 
معك فوالله » إنى لأرجو أن أطاً بعرجتى هذه فى الجنة . 

فقال رسول الله له : أما أنت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليك . 

E RN EE 
. لقرب الاج‎ 

(۲) اهامة : طاثر يخرج من رأس القتيل - فيما تزعم أساطير العرب - إذا قل فلا بزال يصيح إسقونى اسقونى : 


حتى يذ بثأره فضريته العرب مثلا للموت . 
(۳) ای ما عرفاه . 


IN 


وقال لبنيه : ما عليكم أن لا تمنعوه » لعل الله أن يرزقه الشهادة » فخرج معه فقتل يوم 
ا 
فدائيون فى المعركة : 

کان كل هم المش ر كين أن يقتلوا رسول الله به » فلما انكشف المسلمون فى المعركة - 
معركة أحد - حاول المشركون أن ينتهزوها فرصة فتدافعوا نحو الرسول به فى كثرة كثيرة 
ترید قتله . 

فقام زياد بن السكن فى فر حمسة من الأنصار » فقاتلوا دون رسول الله ته > رجلا 
ثم رجلا : بقتأون دونه » حتی کان آنجرهم زياد » فقاتل حتى أبتته الجراح . وترمی دون 
رسول الله ڪه بو دجائة بنفسه : يقع النبل فى ظهره وهو مُنحن عليه حتى کثر فيه 
اليل . 

وقاتلت دون رسول الله له › أم عمارة وهی نسببة بنت کعب » تقول ام سعد بنت 
سعد بن الربيع : دحلت على أم عمارة فقلت هما : يا خالة » أحبرينى خبرك ؟ . 

فقاآت : حرجت آول النهار أنظر ما يصنع الناس » ومعى سيقاء فيه ماء » فانتهيت إلى 
رسول الله کله ¢ وهو فی ا والدولة ت وآ للمسلمين . 

فلما انهم المسلمون » انحزت إلى رسول الله به » فقمت أباشر القتال » وأذب عنه 
بالسيف » وأرمى عن القوس » حتى. حلصت الجراح إلى . 

قالت أُم سعد » فرأيت على عاتقها جرخا أجوف له عور فقلت : من أصابك بهذا؟ . 

قالت : ابن قمغة » أقمأه الله . 

ثم تابعت حديشها قائلة : ما وى الناس عن رسول الله تأيه » أقبل ابن قمغة يقول : دلونى 
على محمد » فلا نجوت إن نجا ... فاعترضت له انا ومُصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع 
رسول الله له »> فضربنى هذه الضربة ولكن لقد ضربته على ذلك ضربات » لكنْ عدو الله 
کانت عليه درعان . 

ثم جاء المسلمون فأجلوا امش ر كين عن رسول الله اه » ولقد قال رسول الله تله عنها : 
ما التفت يمينا ولا شمالاً » إلا وأراها تقاتل دوئى . 


. أى أن النصر لم‎ )١( 
۴۷۹ 


يوم كله لطلحة : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : کان ایو بکر رضی الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال : 
ذلك يوم كله لطلحة رضى لله عنه » ثم أنشاً بحدث فذكر الحديث » وفيه : فانتهينا إلى رسول 
له چ > وقد کت رباعّه » وشح فی وجهه » وقد دحل فی وجتته حَلقتان من حَلَقٍ 
افر » قال رسول الله به : عليكما صاحبكما . 

يريد طلحة رضى الله عنه » وقد تزف » فذكر الحديث وفيه : ثم أتينا طلحة رضى الله 
عنه » فى بعض تلك الحفار » فإذا بضع وسبعون : بين طعنة ورمية وضربة . وإذا قد قطعت 


رڅ الجبة : 


عن زید بن ثابت رضی الله عنه قال : بعثنی رسول الله یھ » يوم أحد ؛ لطلب سعد بن 
الربيع رضى الله عنه » وقال : إن رأيته فأقرئه منى السلام وقل له : يقول لك رسول الله 
له »> كيف تجدك ؟ 

قال : فجعلت أطوف بين القتلى فوجدته وهو فى أخر رمق » وبه سبعون ضربة » ما بین 
طعئة برح وضربة بسيف ورمية بسهم » فقلت له : يا سعد » إن رسول الله بلي » يقرا عليك 
السلام ويقول لك : أخبرنى كيف تجدك؟ . 

قال : على رسول لله السلام ‏ وعايك السلام, ل ل ا رسول الله » أجدنى أجد رج 
الجنة » وقل لقومى الأنصار : لا عذرّ لكم عند الله » أن يخلص إلى رسول الله شىء يكرهه 
وفیکم عین طف . 


غسلته الملائكة : 

دخل حنظلة بن ابی عامر على زوجته أول ما دحل بها » فنودى بالجهاد فى غزوة أحد» 
من لياه . 

فخرج مسرعًا إلى المعركة وأظهر ضروبا من البسالة والشجاعة » حتى أتاه سهم مفاجئ 
فاستشهد » وبعد المع ركة قال الرسول به : « لقد رايت حنظلة بن أبى عامر : تغسّله الملائكة 
بماء الزن فى صحائف الفضة بين السماء والأرض » . 

فذهب الصحابة إليه وهو فى القتلى فوجدوا شعره يقطر ماء .. فقالوا لرسول الله له »> 
VY‏ 


فقال : اذهبوا إلى زوجته فاسألوها . فذهبوا إليها فقالت : إنه أعرس بى أول ليلة فقط ›» 
ولا مع الداعى إلى الجهاد »> حرج مسرعًا وهو جنب » فرجعوا إلى النبى له فاخبروه 
فقال :« من أجل ذلك غسلته الملائكة » . 
كل مصيبة بعدك هينة : 

عن سعد بن ایی وقاص قال : مر رسول الله تھ بامرأة من بنى دينار » وقد أصيب 
زوجها وأبوها وأخوها مع رسول الله تله بأحد فلما نموا هما قالت و رول ل 
ر ؟ قالوا : حيرا يام فلان » وهو بجحمد الله کا تحبون ؛ قالت : أرونيه حه حتی أنظرٌ إلیه ؟ قال 
فأشير هما إليه » حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جال ! تريد صغيرة . 
غزوة أحد والثقة فى نصر الله ٍ 

ایت کا ت رکال ن ی ارد ی اد کد ی کا 
ما بحدٿث » وهو سبحانه - ببتلل بالسراء کا يتلل بالضراء . وکل شیء عنده بمقدار » وما إن 
انتهت العركة وأصاب المشركون من المسلمين ما أصابوا » حتى عاد أعداء الله راجعين » 
وظن المسلمون أنهم إنما رجعوا قاصدين المدينة ليدمروها » وينكاوا بمن فيها من الرجال 
وياسروا النساء والاولاد » فشق على السلمين ذلك » فلم توهن المزيمة من عريمتهم ول 
تفت فی عضدهم » وکان إيمانهم الذى لا يتزعزع » ولقتهم فی نصر الله » وت وکلهم عليه 
سبنحانه وتعالى » - كان ذلك - دافعًا لمم أن يوطنوا أنفسهم على أن يسبقوهم إلى المدينة » 
لینازلوهم فیها » فقال رسول الله به لعلى رضى الله عنه : 

احرج فى آثار القوم » فانظر ماذا يصنعون ؟ وما يريدون ؟ فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا 
الابل » فإنهم بریدون مكة » وان روا ال وساقوا الإبل » فإنهم 2 المدينة » فوالذى 
نفسی بيده » لفن ارادوها لأسيرن إليهم > ثم لأناجزنهم فيها » قال : عا لی : فخرجت فی 
اثارهم » انظر ماذا يصنعون » و الخيل وامتطَوا الابل » وواجهوا مكة . 

ولكن المشركين بعد أن ساروا فى طريق مكة » تلاوموا فيما بينهم » فقال بعضهم 
م تصنعوا شیا ! « اصبتم شوکتهم وحدهم » ثم ترکتموه وقد بقی منهم رءوس یجمعون 
لکم› فارجعوا حتی نستاصل شافتهم . 

وقال البعض الآخر : لا محمدًا ققلتم » ولا الكواعب أردقتم ... إفسما صنعتم . 
ارجعوا ؛ وبلغ ذلك رسول الله له > فندب المسلمين إلى الذهاب للاقاتهم » والسير 
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وراءهم » ليرعبهم ويريهم أن بالمسلمين قوة 2 ٤‏ م ثقة رسول الله له ی ر 
الله : أن لم ياًذن بالذهاب للاقاة العدو » إلا لمن حضر لموقعة فقط » اللهم إلا جابر بن عبد الله 
الذى قال لرسول الله له : 

ويا رسول الله » إنى أحب ألا تشهد مشهدًا إلا كنت معك» . 


ولجاب المسلمون دعوة رسول اله ل ¢ ولبوا ندأءه » وساروا فی طریق القوم » حتی 
بلغوا راء الأسد . 

ولا علم المشركون بذلك › قالوا : نرجع من قابل » وساروا فى طريقهم إلى مكة . 

وأنرل الله سبحانه : فيّستبْشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » 
الذين استجًابوا لله والرسول من بعاد ما أصابهم القَرْح » للذين أخستوا منهم واتقوا اجر 
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2 بی سفيان - وكان حينعذ قائد المشركين - ركب من .عبد القيس » فقال هم 
ابو سفیان :ین تریدون ؟ قالوا : نريد المدينة ء قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة قال : فهل انتم 
مبلغون عنى مدا اُرسیلکم بها إلیه وأمل لكل - في مقابل ذلك » زيبًا بعكاظ إذا 
وافیتمونا ؟ قالوا : . قال : إذا وافيتم محمد فأخبروه آنا قد جمعنا المسير إليه » وإلى 
ا EEE‏ 

ومر ارکب برسول اناد تله = وهو مراء الأسد - فأخبروه بالذى قال أبو سفيان 
وأصحابه > فکان رد الفعل عند رسول اله له › وأصحابه مأ صوره الله تعال بقوله,ٍ : 
فوالذين قال هم الاس إن الناس قد جَمَعوا لكم فاخشرمم قرادحم یما وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل . فانقابوا بنعمة من الله وفضل م يَمْسَسهّم سوءٌ وانبعوا رضوان الله واللَهُ 
ذو فضل عظيم74 . 
بعض من أصابهم القرح : 

عن ایی السائب رضی الله عنه أن رجلاً من بنى عبد الأشهل قال : شهدت أحدا وأخ 
ل » فرجعنا جرڪينٍ . فلما ادن مؤذن رسول الله له » بالخروج فى طلب العدو » قلت 
لأخی أو قال ل ؛ اقرا غزوة مع رسول له ؟ والله » ما لنا من دابة نركبها » وما منا 
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إلا جر ثقیل » فخرجنا مع رسول الله به » وکنت ايسر جُرْحًا منه » فان إذا طب : 
لته مرة ومشى مرة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون . 
أجد رج الجنة : 

عن انس رضی الله عنه قال : غاب عمى أنس بن النضرعن قتال بدر فقال : يا رسول الله » 
غبت عن أول قتال اتل المشركين .. لفن الله أشهدنى قتال امش ركن » ليرين الله ما أصنع . 

فلما کان يوم أحد وانکشف الملسلمون قال : اللهم إنى أعتذر إليك عما صنع هولاء » 

يعنى أصحابه » وأبراً إليك ما جاء به هولاء » يعنى المش ركين . ثم تقدّم فاستقبله سعد بن 

ا : يا سعد بن معاذ » الجنة ورب النضر : إنى أجد رجها من دون أحد . 

قال سحل : فما استطعت يا رسول الله ما نصتع . قال انس : فوجدنا به بضعا وثمانین 
ضربة بسيف » أو طعنة برخ » أو رميةً بسهم ؛, ووجددناه قد قت » وقد مل به المش ركون » 
فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه ا : ا نرى » أو نظن أن هذه الآية تزلت فيه وفى 
اشباهه :من المرمنين رجال صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عليه Q..‏ إلى أخر الآية »( . 
له العرة ولرسوله : : 

مع عبد الله بن عبد الله بن اى : أن والده قال :فن رجعنا إلى المديتة يحرج الأعر 
منها الأذل ؛ فلما قدموا المدينة ء قام عبد لله على بابها بالسيف لأيه » ثم قال : أت القائل : 
لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ؟ أما والله التعرفن العزة لك أو لرسول الله 
نه ؟ . واه لا يويك ظلها ولا اريه نا » إلا بإذن من الله ورسوله . ولړ سمح له 
بالدخول » حتی ارسل إلیه رسول الله › به » یامره بان یخلی سبیله »0 . 

يقول صاحب كاب « النبوة والأنبياء » معلقًا على ذلك » باعتباره شعورًا عاما عند الذین 
لصوا وجوههم لله من الصحابة : أنصارًا ومهاجرین :« ولذلك کله › استطاعوا ان يضعوا 
رءوسهم ومهجهم على اتهم وراحاتهم ٤‏ وات عليهم الحياة › وطابت مہ هجرة 
الأوطان > وهر ر الاخوان »> والشهادة فى سبيل الله . ولذلك استطاعوا أن يقولوا » عند 
وقعة بدر : إن مر بع لأمرك » فوالله » لفن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان » لنسيرن 
معك » والله لفن استعرضت بنا هذا البحر » لخضناه معك »° . 


(۱) صحیح البخاری ج ۷ ص ۲۳ ط الشعب . 

(۲) تفسير الطبرى . ٤‏ 3 

(۳) قاله سعد بن معاذ ( ماذا خحسر العا باحطاط المسلمين ) . لنظر البوة والابياء فى ضوء القران ص ۸٠‏ » 
ص ۸ . 
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بين الأبوة والنبوة 

ولم يجد ابو سفيان - رغم دهائه ولباقته - عونا من أحد » حتی ولا من ابنته ام حبيبة » 
زوجة رسول الله تله » التى بلغ بها النفور من الشرك » أن طوت فراش رسول الله ل » 
حتی لا یجلسن عليه ابوها » فلما سألا = مستفسرًا : أرغبت بو عن الفراش ٠‏ آم رغبت 
بالفراش عنه . قالت : هو فراش رسول الله » وأنت مشرك نجس . فانصرف مغضبًا قائلا : 
« والله لقد أصابك من بعدى شر» . وأحطاً أبو سفيان » فما أصابها شر » ولكنها كراهية 
الشرك » ولكنها الحبة القوية العميقة لرسول الله » له . 

عز الدين وعز الملك 

وعسكر الجيش فى مر الظهران » ولا مر الجيش بى سفيان بعد أن أمنه العباس » رضى 
الله عنه . قال » بعقليته الجاهلية » للعباس : 

يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما . 

فقال العباس بعقليته الإسلامية : ويحك » إنه ليس بملك » ولكنها نبوة . 

قال ابو سفیان : نعم . 

عفو القادر 

وحينما اجتمعت قريش إليه نظر إليهم وقال : « يا معشر قريش ما ترون أنى فاعل بكم ؟ 

فقالوا : خیرًا » أ کریم وابن اخ کریم ! 

فقال - وهو ببكى - : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . أقول لكم ما قاله » أخحىيوسف 
لاخوته : إلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين& . 

وحض رسول الله له أهل الغنى على النفقة فى سبيل الله وأعلن رسول الله له » أن 

. ٩۲ : بوسف‎ )۱( 
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مَل جهر جيش العسرة » فله الجنة » فتسابق المسلمون رجالا ونساء فى التبرع : النساء 
بحلیّهن وبماهن » والرجال بما يستطیعون . 

ها هو ذا أبو بكر الصديق يأتى بكل ماله » وكان أربعة الاف درهم » ويسأله رسول 
الله ؛ نه : هل أبقيت لأهلك شيا » فيقول رضى الله عنه : أبقيت لمم الله ورسوله . 

ويجىء عبد الرحمن بن عوف بمائة أوقية من الذهب الخالص . 

ويجیء شيدنا عثمان بثلاثمائة بعیر » وبألف دینار » ویضع الدنانیر فی حجر رسول الله 
به » يسر الرسول بها » ويدحل يده فيها يقلبها ويقول : اللهم ارض عن عثمان » فإنى 
عنه راض» ويقول :ما على عثمان ما عمل بعد اليوم . 

قال ابن إسحاق : فبلغنى أن اين ياسين بن عمير بن كعب النضرى لقى أبا ليلى 
وعبد الله بن مغفل وها ییکیان فقال : ما بیکیکما ؟ 

قالا : جنا رسول الله باه » ليحملنا فلم نجد عنده ما بحماتا عليه ولیس عندنا ما ننقوّى 
به على الخروج معه » فأعطاها ناضحا له فارتحلاه » وزودهما شيا من تمر » فخرجا مع النبى 
ته . زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : 

وأما علية بن زيد فخرج من الليل » فصلى من ليلته ما شاء الله » ثم بكى . وقال : الهم 
إّك مرت بالجهاد ورغبت فيه ؛ ثم م تجعل عندی ما أتقوّی به » وم تجعل فى يد رسولك 
ما يحمانى علية » وإنى أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصانى فيها مال أو جسد أو 

ثم أصبح مع الناس » فقال رسول الله يله : وأين المصدق هذه الليلة ؟ فلم يقم أحد» 
ثم قال :« أين امعصدق ؟ فليقم » .. فقام إليه فأخبره فقال رسول الله له : « أبثير » فوالذى 
تفسى بيده » لقد كتبت فى الزكاة المخقبلة » . 
وإن کان عمرًا : 

عن كعب بن مالك الأنصاری رضى الله عنه » قال : ما كان يوم الخندق » حرج عمرو 
ابن عبد ود معلمًا لیری مشهده » وهو مقنع بالحدید فنادی : من يبارز ؟ 

فقام عل بن ّى طالب » رضی الله عنه فقال : آنا لها يا بى الله له . 

فقال إنه عمرو ”.داجس . 
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ثم نادی عمرو : ألا رجل یارز ؟ فجعلٍ يرنبهم » ویقول ین جتتکم التی تزعمون أن 
من قتل منكم دخلها ؟ افلا تبرزون إلى رجلا ؟ . 

فقام على رضی الله عنه قال : انا يا رسول الله . 

فقال : إنه عمرو ... اجلس . 

ثم نادى الثالة . 

فقام على رضی الله عنه فقال : یا رسول الله آنا . 

فقال : إنه عمرو . 

فقال : وإن کان عمرًا فأذن له رسول الله تله » فمشى إليه وهو يقول : إنى لأرجو أن 
أقيم عليك نائحة الجنائز » من ضربة نجلاء ييقى ذكرها عند المزاهز . 

قال له عمرو : من الت ؟ 

قال : أنا عل . 

قال : ابن عبد مناف . 

قال :ا عل یں اى طالب . 

فقال : يا أبن حى بن أعمامك من هو أسن مغك »> فإنى أكره أن أهريق دعك . 

قال على رضی الله عنه : ولکنی والله » لا أكره أن أهريق دمك » فغضب » فتزل وسل 
سیفه كانه شعلة ار » ثم قبل نحو على زضی الله عنه مغضبًا » واستقبله على بحربته » فضربه 
عمرو فی بيضته فقدّها » واثبت فیها السيف » وأصاب راسه فشجه » وضربه على رضی الله 
عنه على حل عاتقه فسقط » وسمع رسول الله تله الفكببر » ثم أقبل على رضى الله عنه » نحو 
رسول الله یھ ووجهه یتهلل : فقال له عمر بن الخطاب رضى الله عنه : هلا استلبت 
درعه ؟ فإنه ليس للعرب درع خير منها . 

قال : ضربته فاتقانی بسوءته » IIE‏ 
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إنها عمة الرسول له : 

عن عبّاد قال : كانت صفية بنت عبد المطلب فى حصن » قالت : فمر رجل من اليهود » 
فجعل يطوف بالحصن » وقد حاربت بنو قريظة المسلمين » وقطعت ما بينها وبين الرسول 
TVA‏ 


ڪه من عهود › وليس بيننا وبينهم احد يدفع عنا» ورسول الله نه واصحابه فى نحور 
عدوهم : لا يستطيعون ان ينصرفوا عنهم إلينا » إن آتانا اث .. 

فلما رات الیهودی يطوف باحصن » قالت : إنی واله » ما من أن يدل على ع 
وراءنا من يهود » وقد َل عنا رسول الله ته وأصحابه . 

قالت : فأحذت عموذًا ثم نزلت من الحصن إليه » فضربته بالعمود حتى قنلقه » فلما فرعت 
منه » عادت إلى الحصن » ولم تأخذ من لبه شيا » وقالت : م يمنعنی من سلبه » إلا أنه رجل . 

اللهم أخبر عنا نبيك 

يقول الامام البخارى : 

باب : هل يستأمير الرجل ؟ ومن لم يستأمير » ومن ركع ركعتين عند القتل : حدثنا 
ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزهری » قال اخبرنی عمرو بن ابی سفيان بن اسيد بن جارية 
الثقفى ¢ وهو حلیف لبنی FE‏ وکان من أصحاب ایی هريرة : أن با هريرة رضی الله 
عنه قال : بعث رسول الله له عشرة رهط سرية عيتا" » وأمر عليهم عاصمٌ بن ثابت 
الأنصارى جد عاصم بن عمر » فانطلقوا حتى إذا كانوا بالمدأة - وهو بين عسفان ومكة - 
ذکروا حى من هذیل يقال مم بنو ميان فنفروا هم قريبًا من مائتی رجل › كلهم رام فاقتصوا 
اثارهم » فلما رآهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى قَدفد وأحاط بهم القوم » فقالوا لمم : انزلوا 
وأعْطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدًا » قال عاصم بن ثابت أمير 
السرية : أما أنا فوالله لا أنزل اليوم فى ذمة كافر » اللهم أخبر عنا بيك فرموهم بالنبل فقتلوا 
عاصمًا فى سبعة » فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد واليثاق مهم خبيب الأنصارى » وان 
دثنه » ورجل اخر » فلما استمكنوا منهم اطلقوا اوتار قسيهم فاوثقوهم فقال الرجل الثالث 
هذا ل الغدر » والله لا اُصحبکم » إن هولاءِ لأسوة یرید القتل فجروه وعالجوه على ان 
يصحبهم فى فقتلوه » فانطلقوا بحيب وابن دثه » حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر › 
فابتاع خبيبًا بنو المحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » وکان خبيب هو الذی قَتَلَ 
الحارث بن عامر يوم بدر» فلبٹ پیب عندهم سرا فاخبرنی عبید الله بن عیاض أن بت 
الحارٹث اخبرته انهم حین اجتمعوا استعار منها موسی يستحد بها فأعارته » فأحذا ابا ى 
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وأنا غافلة حين أتاه » قالت : فوجدته يجِلِسةُ على فخذه والموسى بيده » ففزعّت فزعة عرفها 
خبیب فی وجهی فقال : تختین أن کله . ؟ ما كنت لأفعل ذلك ا فا ایت ا 
قط خيرا من بيب .. ولل لقد ودد بوتا باکل من طف نب فی یده » وله لوی فی 
الحديدد» وما بمكة من ثمر » وكانت تقول : إنه لرزق من الله رزقه حًا » فلما حرجوا من 
ار ا فی الحل » قال خبیب : ذرونی ارک رکعتین فت رکوه ف رکع رکعتین »ثم قال : 
لولا ان تظنوا ُن ما بى جزع لطولتها ... الهم أحصهّم عدذا : 
ولست أبالى حين أققلل مسلما عل ای شتی کان فی الله مصرعی 
وذلك فى ذات الإاله وإن يشا يبارك على أوصال شو مزع 
فقتله ابن الحارث » فکان خبيب هو الذى سن الركعتين لكل امرئ مسلم » قتل صبرًا » 
فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أُصيب » احبر النبى ته أصحابه خبرهم وما أصيبوا . 
وبعث ناس من کفار قریش إل عاصم - حین حدثوا انه قل ؛ لیوتوا بشیء منه يعرف 
به » وکان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر » فبعث على عاص مثل الظلة من الدبر - 


انحل - فحمته من رسوهم » فلم يقدر على أن يطح من لحمه شيا . 
( خ ج ۷ ص ۸۲ ۰ ۸۳) 


ul 


«إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والملائكة 
یشهدون وکفی بالله شهیدا) 

[صدق الله العظيم ] 


سورة النساء الآية : ٠١١‏ 


اضر رلع ثم عي : 
الخاتمة 


من توجيهات القرآن 
١‏ 


أ یقول الله تعالی فی کتابه العزير : لإلقد من الله على المومنين » إذ بَعّث فيهم و 

من انفسيهم يتلو عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل فى 
ضلال مبین چ , 

وآيات القران كثيرة فى هذا المعنى » توكد كلها : أن بعثة الرسول مله » كانت نعمة 
عظمى من الله - سبحانه - على جميع المؤمنين » وأن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى » 
إنما هو منة كريمة من لن رب كريم . 

ذلك أن هذا الرسول له إنما هو لسان صدق » فى تبليغ آيات الله » فهو يتلوها على 
الؤمنين . 

إنه يتلوها عليهم بعد أن تلاها على نفسه ووعاها وتشربها روحه » فانطبع بها وعاشها . 

ومن أجل ذلك » كان هذا الرسول به مصدر تزكية همم ٠‏ إنه وقد أصبح طابعه آيات 
الله » أصبح - من أجل ذلك - مصذر تزكية بالثال والقدوة. والتأسى للمؤمنين . 

لقد ترکی بایات الله » وقد زکنه آیات الله » وإنه یتلوها وجیاها . فهو بیشر بها ؛ بقوله › 
ُو بتلاوتها . وییشر بها بمسلکه » فهو بقوله یتلوها . وهو بمسلکه برسمها . 

ويعلمهم الكتاب : إنه لا يتلو فحسب » وإنما يعلم أيضنًا ء إنه يشرح ويفسر » ويطبق 
ويقوم تطبيق الاخرين إذا انحرفوا . وإنه يعلم القران . 

وهو يعلّم القرآن بعد أن انطيع به » وبعد أن أصبح هو رانا . 

لقد أصبح فكره قرانا » وأصبحت عواطفه قرانا » وأصبحت إرادته قرآنا » ولقد عبرت 
عن ذلك السيدة عائشة » رضوان الله عليها » خير تعبير وأحصره » حينما سئلت عن خلق 
رسول الله له » فقالت رضوان الله عليها : د كان حاقة القرآن » . 

وما كان يتأّى أن يكون غير ذلك » وكلمة السيدة عائشة رضوان الله عليها » إنما هى 


(ا) لل عمران + ۱۹4 . 


YAY 


a‏ : فالقران » کان یظل مبادئ : يعتقد النا س انها مجرد میادئ 

ية » يستحيل تحقيقها فى الخارج - لو ل تطبق فعلاً » ولو م تتحقق واقعيا » وكان لابد 
E AOA EEE O‏ 
وتتمثل فيها جهة تطبيقها على الغير » وقيادة الغير إلى الأخذ بها فى صورة تقترب منها بقدر 
الاستطاعة . 

ولو لم يكن الأمر كذلك : لظل الاس يؤمنون بأنها مجرد مبادئ . 

(ب) بيد أن هذه الصورة الخالدة للأخلاق - کا يحب الله سبحانه لبنى الاإنسان - قد 
تحققت بالفعلِ : حققها رسوله الکریم تی » وحققها فی ذاته » وحتقها فی مجتمعه : 
حققھا سلوکا» وحققها واقعیا- هو فی نفسه - على كمل ما يكون النحقیق » تطبیقًا فی 
مجتمعه » على الصورة التى استطاعها هذا المجتمع . 

ونقول : على الصورة التى استطاعها هذا الملجتمع ؛ لأن لكل نظام من النظم » حدا 
آدنی : لا يتات ان یکون النظام بدونه » وحدا می : یتسامی نجوه اللخلصون . 

ولقد تحققت الصورة الإسلامية - فى حدها الأسمى - فى الرسول به وكان بذلك - 
ينص القرآن أول المسلمين . 

وترسم الآيات القرانية : 

كيف ؛ ولم كان الرسول ته أول المسلمين ؟ يقول الله تعالى : 

«إقل إن صتلاتى وسّكى وائ وماتى لله رب العالين . لا شريك لَه وبذلك مرت 
وأنا اول المسلمين ي( . 

لقد کانت اعماله وحیاته کلها - بل وماته - لقد کان کیانه کله - حرکة وسکوًا » 
حياة وموتا - لله رب العالمين فكان بذلك أول المسلمين . 

ولقد تحققت الصورة على تفاوت لا ينزل عن حدما الأدنى » فى الاف من الصحابة 
رضوان الله عليهم . 

لقد وج المجتمع الإسلامى بالفعل : 

ولقد اَقَت بذلك فكرة هرلاء الذين رأوا فى الماضى - أو يرون فى الحاضر - أن الاسلام 
مبادئ لا تطبق ؛ مبادى نظرية » مبادئ خيالية » يستحيل تطبيقها . 


ر( الأعام : ۳ 6 
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لقد تحقق الاسلام بالفعل » فأصبح مجتمعًا أسلم نفسه لله » وإن مجتمعًا يسلم تقسه 
له » لا يتأت أن تتمخض الانسانية عن خير منه . 

هذا اللجتمع الذى وجد . إنما كان ثمرة من ثمار جهاد الرسول له وکفاحه » فی ان 
یخرج بالفعل » الصورة التی اوحاها الله إليه لقد كان ا ا الرسول لله یات الله › 
ولت ركية الرسول تنه لمن حوله بمله القرانی » واتعلیمه صاوات الله وسلامه عليه القرآن لن 
ول 1 - ٤‏ 5 

وتشرہت روح رسول اله له القران وامتلات به » وصّفت بصفائه » وتز کت ب زکائه » 
واستنارت بنوره » ففاضت بالحكمة اثر من أثار الحداية التامة » ونتيجة للنور يغمر القلب » 
وللستاء يتألا فى الفراد فكان الرسول له يعلم الكتاب » ويعلم الحكمة » وما الحكمة إلا 
احاديف الرسول کله : نير بها قلوا » ویرشد بها عقرلا ء رقرب بها عباد اله إل لله ء 
وک) أن الكتاب من عند الله » فإن الحكمة أيضًا من عند الله » يقول الله تعالى : 

فإوأنرل الله عَليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تَعلم وكَان فَضلل الله عليك 
عَظي 0 

وما کان رسول الله تله نطق عن اوی . إن هو إلا وحی یوحی . فایات الله يتلوها » 
وكتاب الله يعلمه » والحكمة التى انرا على قلبه » يعظ بها . 

يقول الامام الشافعى رضى الله عنه : 

فذ کر الله الكتاب وهو لقران وذكر الحكمة ف ا ن أرضى من أهل العلم بالقران 
يقول : الحكمة سنة رسول الله وهذا يشبه ما قال . والله أعلم . 

لأن القرآن ذكر أتبعته الحكمة . وذكر الله منته على خلقه : بتعليمهم الكتاب والحكمة . 
فلم يجز - والله أعلم - أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله . 

وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله » وأن الله افترض طاعة رسوله » وحتم على الاس اتباع 
أمره » فلا يجوز أن يقال لقول : فرض إلا لكتاب الله » ثم سنة رسوله ؛ لما وصفنا من إن 
الله جعل الایمان برسوله مقرونا بالایمان به . 

وسنة رسول الله » مبينة عن الله معنى ما أراد » دليلا على خاصة وعامة » ثم قرن الحكمة 
بها بكتابه فأتبعها إياه ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله . 

(ج) هذه الصورة التى ترسمها الآية الكريمة التى صدرنا بها هذا المقال - هى الصورة 


۳ : ائساء‎ )١( 
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التى تمناها سيدا إبراهيم ودعا الله سبحانه بها حينما كان يرفع القواعد من البيت وإ“ماعيل 
فقال عليه السلام : 

ۋرا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وي زكيهم » 
إنك انت العزيز الحكيم ي . 


ولقد صادفت دعوة سیدنا إبراهيم ماقدره الله زلا » لقد وافقت التقدير الإهى الأزلى 
الذى أراد سبحانه به أن يكمل الدين ويتم النعمة على المؤمنين » وأن يكون خاتم الأديان » 
هو الدين » الأزلى الخالد الذى لا دين سواه » والذى .يرضاه الله ولا يرضى غيره وهو 
الإسلام 1 

الیم اُکملت لکم دینکم 0 وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا“ ك 

فإإن الدين عند الله الإسلام 4 

ولا يتأتى فى عرف المنطق وفى منطق الحتى وفى بداهة العقول أن يكون الدين الخالد 
شيا خر غير إسلام الوجه لله . 

وما دام الرسول ته اول المسلمين وما دام الدين عند الله هو الإسلام » فالرسول إذن 
أول التدينين على الإطلاق : إنه وصل إلى الدرجة التى سبق بها جميع من مضى » وسبق 
بها جميع ابناء عصره › وسبق بها من سیاتی بعده » إنه اول المسلمين فى الماضى البعيد 
والماضى الذى ييتدئ منذ بدء الإنسانية . 

وما من شك فى أن آدم عليه السلام كان مسلمًا ولكنه لم يكن أول المسلمين » ولقد كان 
نوح مسلمًا ولکنه م يكن اول المسلمين وهكذا . کان الأنبياء جميًا صلوات الله وسلامه 
عليهم » من المسلمين . ولکن مم يکن أحد منهم آول المسلمين وما کان انى أن یکون 
أحدهم اول المسلمين > لأن الدین الذى جاءوا به صلوات الله عليهم وسلامه - وان کان 
إسلامًا - فإن الصورة الكاملة التامة للاسلام إنما هى : القران . 

فو وأنزلا إليك الكتاب باحق ا ما ین يديه من الكتاب وھا علي 04 ٤‏ 

یقول سبحانه : (إ واتبعوا اُحسن ما انزل إلیکم من ربک & . 

. 1۲۹ : البقرة‎ )١( 

(۲) الائدة :۳ . 

(۳) جرء من آیة ۱۹ آل عمران . 

€۸ : الائدة‎ )٤( 

(ه) الزمر : ٠١‏ , 


۸٦ 


وک ازل السلمين فى الحاضر »> وهو وهم فى المستقبل » إلى أن تتبدل الأرض 
والسموات » وإلى ما بعد ذلك من ايات الله السرمدية » صاوات الله وسلامه عليك يا سيدى 
ال 

۲ 

يقول الله تعالى عن طابع الرسالة الإسلامية وعن طابع الرسول لله : اإوما أرسلناك 
إلا رحهمة للعالين ي . 

لقد كان إرسال الرسول له » رحمة » إذا نظرنا إلى الرسالة الإسلامية » وكان إرساله 
رحة إذا نظرنا إلى شخصيته . يقؤل » صلوات الله وسلامه عليه : « إنما أنا رحمة مهداة» . 

لقد كان رحمة مهداة من حيث الرسالة » وكان رححمة مهداة من حيث الذات . 

لقد كان يتسب صلوات الله وسلامه عليه إلى الرحمن رسالة » ويتعسب إلى الرهن 
صفات » وكان ينتسب إلى الرحيم رسالة » ويتسب إلى الرحيم صفات » إنه رسالة 
وصفات » يسير فى حياته باسم الله الرحمن الرحيم » مبشرًا « باسم الله الرحمن الرحيم » » 
إنه نبى الرحمة » وإنها رسالة الرحمة » والله سبحانه وتعالى قد ربُى رسوله على عينه » واصطنعه 
لنفسه » فنشأه على الرحمة فهو صلوات الله عليه وسلامه رحمة منذ ميلاده . 

وإننا إذا أردنا تعبيرًّا مجملاً جامعًا معانى الرحة التى اتصف بها نبى الرحمة » فإننا نجده 
فى وصف السيدة خديجة رضوان الله عليها للرسول له » حينما فاجأه الوحى وحدثها 
به » وقال ما : « لقد خحشیت على نفسی » . 

فقال رضى الله عنها » فورًا : « كلا والله ما يخزيك الله بدا » إنك لقصل الرحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق » . 

إن هذا الوصف الصادق للرسول به إنما يعبر فى كلل جملة من جمله عن الرحمة « وهو 
وصف اتسم به الرسول به طيلة حياته » والآية القرانية : فإ وما أرساناك إلا رحة للعا لين 
لا تخصيص فيها » لا من ناحية نوع الرحمة » ولا من ناحية موضوع الرحمة » ويشرح هذه 
الآية فى شموها وعمومها » يشرحها فى دقة وفى عمق موقف كريم من مواقف التوجيه 
النبوى : لقد كان الرسول لله يتحدث عن الرحمة ويدعو إليها ويعرف بمنزلتها من الدين . 
فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم : « إنا نرحم أزواجنا وأولادنا وأهلينا » . 


VV? سورة الأبياء‎ )١( 
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فلم برض هذا القول رسول الله بهل لأنه فهم قاصر محدود لا ينبة يبغی ان یکون عاما 
شاملا » إنه تقييد المطلتق »ولذلك رد عليه الرسول له TET‏ 
الرحمة العامة » . وما من شك فى أن من الرحمة : الأزواج والأولاد والأهل » وقد حث على 
ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . 

بيد أن ما اراد الرسول تله إنما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان الإنسانى كله » حتى 
تصبح وکانھا من فطرته وطبیعته وجبلته › فیکون الإنسان وکانه قيس من الرحمة الإهية 
يشرها إذا سار » وينشرها إذا جلس » وينشرها اما کان وينشرها حیشما حل . 

وإذا كان كذلك فإنه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة الإسلامية : رحمة للعالمين . 

ولقد حقق الرسول به » هذا الطابع بقوله : وحققه بفعله » ولقد كانت الرحمة - وهى 
طابع للرسالة الإسلامية - هى الطابع لتصرفاته وانظر إلى الحادثة التالية » الحادثة التى نرل 
فیها قوله ا : وما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الأرض » تریدون عرض 
الدنيا » والله يريد الآخرةي . 

وهی : ما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم سبعون » وأسر سبعون » استشار النبى 
تله أبا بكر وعمر وعليا . فقال أبو بكر : يا نبى الله هولاء بنو العم والعشيرة والإحوان » 
ونی اُری ان تأحذ منهم الفدية فیکون ما اُحذناه منهم قوة لنا على الكفار» وعسی ان بهدیهم 
اله فیکونوا نا عضدًا » فقال رسول الله ته : ما تر يا ابن الخطاب ؟ قال : والله ما أأرى 
ما ری اہو بکر › ولکنی اُری ان تمکننی من فلان ( قریب it‏ فاضرب عنقه » وتمکن 
عليا من عقيل فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان أخيه ( ي يعنى العباس ) فيضرب عنقه . 
حتی یعلم الله آنه لیس فی قلوبنا هوادة « اى ميل » اللمشركين ۔ 

آما ری الرسول له فقد کان معروفًا یعرفه کل من عرف رسول الله وعرف طابعه 
وعرف له هذا بطابع الرسالة الإسلامية » أنه أحذ الفدية » ولقد کان ابو بكر رضى الله عنه 
أمشل الناس فى الاقتداء برسول الله تله » فكان اتجاهه من اتجاه رسول الله بل . 

وهذا الاتجاه لرفیق الغار ايده الله سہحانه بل زاده عليه حیشما خير رسوله فیما بعد باأنه 
إذا وضعت الحرب أوزارها فله أن يمن وله أن يأحذ الفداء : إفإما متا بعد وإما فداء 7 . 

وقبل بدر أخذ الرسول له الغداء فقد فادى فى سرية عبد الله بن جحش قبل بدر بنحو 
عام . 


)0( الأنغال Na‏ 
0( محمد آية :6 . 
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فلما كانت بدر سار رسول الله له على سنته > وتصرف مستلهمًا طابع الرسالة التى 
أرسله الله بها » ولكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم نظر إلى موضوع الفداء نظرة مادية 
فی تقدیره وز وكيلاً وقيمة' ومقدارا وکا وكيفًا » وأحد فى تكييف الغدية بحسب 

لغنى والفقر » إن بعض الصحابة نظر إلى المسالة نظرة مادية » فتزل قول الله سبحانه وتعالى » 
مصححًا الوضع هرّلاء الذين م يضعوا الأمور فى وضعها الصحيح ولم يزنوها بميزان التوجيه 
الإهى : 

يقول الخطيب القسطلانى فى كتابه « المواهب اللدنية » فى ذلك : « فيه بيان ما حص 
به وفضل من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكأنه قال : ما كان لنبى 
یرگ »اه ۰ 

ويقول القاضى بكر بن العلاء : « أخبر الله تعالى بيه فى هذه الآية أن تأويله وافق ماكتب 
له من إحلال الغنائم والفداء » أ ه . ٍ 

والتوجيه الإلمى فى خاتمة رسالات السماء أنها رسالة » ولرسالة الرحمة ميرات 
وخصوصيات تفيض عن الرحمة نفسها » وما كان لبى من قبل نبى الرحمة أن يكون له أسرى 
حتى يشخن فى الأرض » فلما كانت رسالة الرحمة ولا كان نبى الرحمة أباح الله له التصرف 
بحسب الرحمة وهو الفداء » ثم زاده تكريما على تكريم حيث زاده رحهة » فجعل له الخيار 
بین لمن والفداء : 

وإن كل نظرة تفيض عن هذه النظرة وتصدر عنھا لا تری ولا تحس ولا تشعر بالجانب 
المادى ؛ a‏ الذين نظرتم النظرة الادية تريدون عرض الدنيا وتتخذونه مقياسًا » 
إنه ليس بمقياس » إن المادة ليست فى موازين الله مقياسًا » فإن الله يريد الآحرة » وبريد للذين 
آمنوا به وېرسوله ان تکون مقاییسهم مستمدة من کتاب الله ومن توجیهات رسوله لله : 
لقد کان لکم RE‏ نة 00 وإنه لمن أفضال الله على رسوله آنه سبحانه 
م يقل : « أسوة» وح نافال دو او د : وقال سبحانه : فلإأسوة حسنة لن 
کان يرجو الله واليوم الآحر وذ كر الله كثيراي . 

ثم إن الله سبحانه لم يأمر المسلمين برد الغدية » ا ولم ینقض الله سبحانه 
E E‏ ابرا عن أن يسير إلا على بصيرة » والتزه عن أن يهدى إلا إلى الصراط 


المستقيم صراط الله ۰ 
»( الأحزاب ENS‏ 
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هذه الفطرة الرحيمة حملت الرسول به على أن يكافح طيلة حياته فى غير فتور 
ولا هوادة لبداية الإنسانية وإسعادها » لقد كان يه يشق على نفسه فى سبيل ذلك 
ويحملها من الأمور ما لا تطيق » حتى لقد قال الله له : «إفلا تذهب نقسك عايهم 
حسرات 4 . 

وقال سبحانه : (إفلعلك باخحع نفساك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
اسما . 

ولقد رسم 2 صاوات الله وسلامه عليه موقفه من الناس ومثله بموقف رجل اول 
ما استطاع آ0 يمنع الئاس عن التردى فى نار يتهافتون على الاحتراق فيها » ولعل الحادثة 
التالية تصور بعض جوانب التربية الرحيمة التى يستعملها الرسول به فى سلوكه مع 
الناس » وهى إن كانت خاصة برجل معين فإنها ليست O A E‏ 
العموم . 

جاءہ آعرایی یوما يطلب منه شیعًا فأعطاه له » ثم قال له مستفسرًا متودذًا : أحسنت 
إليك ؟ فقال الأعرابى : لا » ولا أجملت » فغضب المسلمون وقاموا إليه » فأشار إليهم 
الرسول تله أن كفوا ء ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعرابى وزاده » ثم قال : « أحسنت 
إليك » ؟ 

فقال الأعرابى : نعم فجزاك الله من أل وعشيرة خيرًا » فقال النبى تله : إنك قلت ما 
قلت وفی نفس أصحابی شىء من ذلك » فإِن أُحببت فقل بین آیدیهم ما قلت بین یدی حتی 
يذهب من صدورهم ما فيها عليك . 

ونحدٹ الأعرابى إليهم » وطابت أنفس أصحاب رسول الله به بقول الأعرابى » فقال 
صلوات اله وسلامه عليه هذا التعقيب الرائع : 

« وإن مثلى ومثل هذا الأعرابى : كمثل رجل كانت له ناقة شردت عايه فاتبعها التاس » 
فلم يزيدوها إلا نفورًا فتاداهم صاحب الناقة : أن خلوا بينى وبين ناقتى » فإنى أرفق بها 
وأعلم » فتوجه إليها صاحب الناقة بين يديها فأحذ هما من قمام الأرض فردها هونا هوا حتى 
جاءت واستناحت وشد عایها رحلها واستوی علیها . 

(۱) فاطر :۸ . 

٦ : الكهف‎ )۲( 
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وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتاتموه دخل الناراه . 
لقد كانت نفس رسول الله تله » رحيمة حتى مع الأعداء . 
لقد قيل له يوم أحد وهو فى أشد المواقف حرجا لو لعنتهم يارسول فقال : صاوات الله 
وسلامه عليه : « إنما بعثت رحهمة ولم أبعث لعانا» 
وكان إذا مثل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له بالمداية والصلاح » 
وكان يريد باستمرار أن يشعر المسلمون بل الناس على وجه العموم بالتعاطف فيما يينهم . 
سعل مرة : أى الناس أحب إليك ؟ فقال : أتفع الناس للناس . وسعل : أى الأعمال أفضل ؟ 
فقال : « إدخال السرور على المؤمن » وقال : « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم 
بأهله » . 
وكانت رجته . صلوات الله وسلامه عليه عامة شاملة » حتى لقد تناولت الحيوان 
الأعجم » لقد قال - يحث على الشفقة بالحيوان - « بينما رجل يمشى فاشتد عليه العطش » 
فنزل برا فشرب منها . ثم حرج منها فإذا هو بكلب يلهث الثرى ر يأكل الثرى من شدة 
العطش ) فقال : لقد بلغ بهذا الکلب مثل الذی بلغ بی فملا حفه » ثم امسکه بفیه ثم رقی 
قسقى الكلب فشکر الله له فغفر له » قالوا یارسول الله : وإن لنا فى البهائم أجرًا ؟ قال : 
« نعم لكم فى كل ذات كبد رطبة أجر» 
وقال تنه : « دحلت NE‏ وسقتھا ولا ھی ترکتھها 
تأكل من حشاش الأرض » . 
لقد كان نه رحمة » وكان رحمة للعاملين . 
۳ 
يقول تعالى مخاطبًا المؤمنين : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا » . 
إن الانسان الذی خصه الله بالوحى » واجتباه لرسالته » واصطفاه لیکون - باسمه 
سبحانه - بشيرًا ونذيرًا » إن هذا الانسان الذى فضله الله على العاملين : يجب أن نعرف له 
مکانقه ونتزله فی الشرف الذى آنزله الله فيه . 
إن هذا السراج المنير » إن هذا الرءوف الرحيم : یبغی ا یُدعی کا یدعی زید وعمر : 
N EAD‏ » بل ادوه 
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وخاطبوه بالتعظيم والنکريم والتوقیر » بأن تقولوا : يارسول الله » یانبی الله ء يا إمام المرسلين » 
يارسول رب العالين » ياخاتم النبيين » وغير ذلك . 

واستفيد من هذه الآية - كا يقول الشيخ الصاوى فى حاشيته على تفسير الجلالالين - 
من أنه لا یجوز نداء النبی بغیر ما فيد التعظیم » لا فی حیاته » ولا بعد وفاته . 

فبهذا يعلم أن من استخف بجنابه - يله - فهو كافر ملعون فى الدنيا والآخرة» ١ه‏ . 

ويقول الله سبحانه فى أوائل سورة الحجرات : ل يأيها الذين آمنوا لا تَقَدّموا بين يدى 
اله ورسوله أى لاتتقدموا بأمر من الأمور » قولا كان أو فعلا ء إلا إذا أذن الله ورسوله » 
وکل أمر - قولا كان أو فعلا - أتاه الانسان بدون إذن الله ورسوله فإنه لا يقع على السنن 
امستقيم . 

يقول الضحاك : هو عام فى القتال وشرائع الدين » أى لا تقطعوا مرا دون الله ورسوله . 
واتقوا الله إن الله “ميع عليم . 

ل ايها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكمْ فوق صوت البی » ولا تجْهّروا له بالقول کجهر 
بعضكم لبعض 4 

( فإنكم إذا فعاقم ذلك يخشى عليكم ) أن تحبط أعمالكم وأشم لاتشعرون . 

فإإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولنك الذين امح الله قلوبهم للتقوى هم 
مغفرة وأجر عظيم) . 

أما هؤلاء الذين أساءوا الأدب فأخذوا ينادونك من وراء الحجرات مناداة الأغراب 
الأجلاف فى غلظة وفى جفاء فإنهم ناقصو العقول . فإ إن الذين يتادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم والله غفور رحيم ‏ 

على أن مجرد الرغبة فى الحديث إلى رسول الله » بهل جحتاج تنفيذها إلى تقديم صدقة . 

يقول تعالى فى سورة المجادلة : «( يأيها الذين منوا إذا ناجَيم الرسول فقدموا بين يى 
نجواج صدقة : ذلك خير لكم وأطهر » فإن م تجدوا فإن الله غفور رحيم ) 

وتدل الآية الكريمة على أن ترك تقديم الصدقة إثم » لأن من لم يجد الصدقة » فإن موقف 
الله سبحانه منه = لعدم قدرته - المغفرة والرحمة ولا تكون المغفرة والرحة إلا على إثم أتاه 
الإنسان » وكان عدم توفر الاستطاعة سببًا فى مغفرة الله سبحانه : فل أأشفقتم أن تقدموا 
بين يّدى نجوا صدقات» وحلكم خوف الفقر على ألا تفعلوا ثم ندمتم واستغفرتم 
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فتدارکوه حتی یتوب الله علیکم » وأثبتوا جسن نیتکم » وصفاء سریرتکم : بان تقيموا 
الصلاة على الوجه الأكمل » وترتوا الزكاة طيبة بها نفوسكم » وتطيعوا الله ورسوله فى 
الصنير والکمر .ان را ق تا کاله کر اکل اناو . قول تعال : 
فإااشفقتم أن تقدموا بین يَدَى نجواک صدقات » فإذ م تفعلوا » وتاب الله عليكم فأقيموا 
الصلاة واتوا الركاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبیر بما تعملون) 

ویقول الله تعال : ايها ایی إا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجا مرا وبشر الومتین بن لمم من اله فضلاً كرا . 
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قال تعالی : فإیأبها الذین آمنوا لا تقدموا يین دی ال ورسوله واتقوا الله إن الله سميع 
عليم » بأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجَرٍ 
بعضیکم لبعض أن عبط أعمالکم وأنتم لا تشعرون . إن الذين يغضون أُصواتهم عند رسول 
ال ب أولتك الذين امتحن الله قلوبهم لاعقوی هم مغفرة وأجر عظيم . إن الذين ينادونك من 
و أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صّبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا مم والله 
غفور رحیم ¶ . 

ليست هذه الآيات الكريمة إلا أنموذجًا لآيات كثيرة » ذكرت فى القران الكريم لتبين 
قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وإذا اردنا أن تعحدث فى محات خاطفة » عن قطرات من جر فضائل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم + اتتا نقول فى إجمال مجمل وفى ‏ شمول شامل : إن جماع الفضائل فيه - 
صلوات الله وسلامه عليه - - انه کان ربانیا : لقد اسلم وجه لله تعالی إسلامًا کلیا يشل فی 
الآية الكريمة التى يأمر الله رسوله فیها قاثلا : قل ان لای وی رای رمت ل 
رب المالین .لا شريك له ودنك ارت واا اول السلمين) . لقد حلصت حياة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » له فکان كل ما يأتيه إنما هو لله » وكل ما يدعه إنما هو لله : لقد 
کان هیا بمعنی انه فنی فی الله فناء کاملا . فکانت إرادته من إرادته سبحانه وکان حبه من 
حبه. سبحانه » وكا بغونمه من بغضه سبحائه » فعا أراد ا له > وما إحب الا له > وما فض 
إلا لله - کا ذکرنا فیما سبق . 

وکان مظهر هذا الإسلام الکلی لله سبحانه » ان کانت حیاته کلھا جهادا فی سبیله . 
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والفناء فى الله ليس سابية » لا ولا قلامة ظفر : إن الفناء فى الله جهاد كله . وقد جاهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فی سبیل الله بکل خلية فی جسمه وبکل فكرة فی نفسه . 

لقد جاهد أحلاقيا مبتدئًا بنفسه » ووصل فى ذلك إل أن ل يكن للشيطان إليه من سبيل . 
وإلى أن كان صفاء صافيّا . عبر الله عنه فى أكثر من آية من آيات القرآن الكريم بالنور : 

لقد وصل رسول الله صلى الله عليه » فى الصفاء إلى درجة استأهل أن ماه الله نورا » 
وس ماه سراجا منیرًا . 

لقد وصل من شفافية النفس وصفاء السريرة وطهارة الروح إل درجة من القرب عبر 

الله سبحانه وتعالل عنها بقوله : طإقاب قوسین أو ادى . 

لقد تخطی - صاوات الله وسلامه عليه - درجة سدرة المنتهى 

لقد تجاوز سدرة المتتهى » أى الحدود الأخيرة التى بين عام الكون واللاً الأعلى : بين 
عام الدنيا وعالم الآخرة . 

لقد تجاوز عالم الدنيا قبل انتهائه من عالم الدنيا . وارتفع عن عالم البشر الذى تحده سدرة 
المتتهى » إلى عالم النور الذى يعبر عنه بقاب قوسين أو أدنى . 

لقد انغمس فى عام النور الذى لم ينغمس فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل : 

كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماءٌ ما طاولتها سماء ! 

ولقد جاهد اجتماعيا : مرا بالمعروف اهيا عن المنكر . فأوجد مجتمعا باع نفسه فی 
سبيل الله »> مجتمعا متاحيا » مجتمعًا سادت فيه الفضيلة وكانت فيه كلمة الله هى العليا . 

ولقد جاهد حريا » | يقول البطل الكبير الإمام على : كنا إدا حمى الوطيس » نتقى 
برسول اله چ فما يکرن أحد أقرب للاأعداء منه .. 

لقد ثبت فى موقعة أحد : ل يتزحزح عن موضعه . وفى موقعة حنين : أحذ يتقدم حين 
تراجع الأبطال .. وهو القائل : والذى نفس محمد بيده لوددت أن أقتل فى سبيل الله » ثم 
احا » ثم أقتل » ثم أحيا » ثم أقتل !1 

صلوات الله وسلامه عليك یا سیدی یا رسول لله كلما اشرق الور . 

وصاوات الله وسلامه عليك وعلل أتباعك الآمرين با لمعروف والناهين عن المنكر أ .ه . 

وصلوات الله وسلامه عليك وعلى أتباعك الذين استشهدوا فى سبيل الله . 
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يقول الله تعالى : ئ إن کان آباؤک وناو واخوانکم وأزواجُكم وعشیرتکم وأمرال 
اقترفتموها وتجارة تخشو ن سادا سان تَرّضتونها حب إليكم من الله .ورسوله » 
وجهادِ فی سبیله » ج ياتى الله بأمرو » والله لا يهدرى العم الفاسقين) . 

وفی معنی لآ الكريمة : بروى إلامام البخارى رضى الله عنه » عن عبد الله بن هشام 
قال : کمامع رسول اله صمل اله عليه ولم »> وح وعد بيد عمر بن الخطلاب ء قال : وال 
يا رسول الله لأئت أحب إل من كلل شىء إلا من تفسى . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم A‏ أحدگ حعى أكون أحب إليه من نفسه . فقال عمر : فأنت الآن والله أحب 
N‏ . فقال رسول اله که :« الآن يا عمر» . 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « الآن يا عمر » اى : الآن - وقد صار الرسول 
صلی الله عليه وسلم » أحب إليك من نفسك - فقد استقامت ام الايمان عددك » وصرت 
إلى ما أحب الله ورسوله . 

وة رسرل الله صلی له عليه وسلم » تتضمن - کشرط اساسی جوهری - اتخاذه 
صلی الله عليه وسلم » قذرةَ د فى السلوك والعمل . 

والدرجة الجوهرية فى القدوة به صلى الله عليه وسلم » إنما هى متابعته فى إسلام وجهه 
لله سبحانه . لقد باع رسول الله به » نفسه وماله لله سبحانه . وکان اول البائعین » وکان 
أمثل البائعين » وحقق بذلك -وحقق أصحابه ومن اتبع هديه متأسین به - قول الله تعالی : 
إن الله اشترى من الومنين أنفسَهم وأموالحم بأن هم الجنة يقاتلون ف سیل الله 
ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران » ومن أوفّى بعهاِه من الله فاستبشير 
ببيوكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم ‏ (© . 

لقد اذ شترى الله فى عقد الإيمان النفس ولال » بشمن هو الجنة » فإذا بخل المؤمن بنفسه 
فى سبيل الله فقد أحل بعقد الإيمان » وإذا بخل بماله فى سبيل الله فقد أحل بعقد الإيمان . 

وحب رسول الله به إذن إنما هو إيثار ما بحب واتباع هديه والعمل بسنته فى الإيجاب 
والسلب وإيثار كل ذلك على الآباء والأبناء وغيرهم ما يبه الانسان من أشخاص أو من 
اُشیاء » وفی هذا یقول رسول الله له » فیما رواه البخاری رضى الله عنه . 
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« والذی نفسى بيده لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
ا 

فحب رسول الله ته » مرجعه إلى صفات -كريمة سامية عليا » تمثلت فيه له » طيلة 
حياته » والآية الكريمة والأحاديث الشريفة النى رويناها تدل كلها دلالة صرجحة على أنه إذا 
تعارضت ا الدين مع اللصلحة الشخصية أومع 0 الدنيا » فإنه على المؤمن أن يور 
أمور الدين على غيرها » يقول الامام الرازى :إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح 
الدين » وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا , 
: أما بعد : فيقول صاحب الكشاف عن الآية التى صدرنا بها هذا الحديث ما معناه : وهذه 
أية شدیدة لا تری اشد منھا » کانھا تنعی على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين › 
واعطراب حبل اليقين فلينصف أورع الناس وأتقاهم من ٤هل‏ یجد عنه من القصلب 
فی ذات الله » واثبات على دين الله ما يجعله يؤثر دينه على الآباء والأبناء والأخوات والعشائر 
والمال والمساكن وجمیع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لاجله ؟ آم ان الشيطان يغويه عن اجل 
حظ من حظوظ الدين » فلا يبالى كأنما وقع على أنه ذباب فطيره . ثم أما بعد : فإن ا لحب 
الصادق له به » يتمثل » فى حقيقته » فى الترام صفاته » له » والعمل على سيادتها فى 
المجتمع 2 


— 


0 لله تعالى : «النبى أولى بالؤمنين من أنفسهم وأزواجه أُمهاتهم » وولو الأزحام 
بعضهم اول ببعض فی کتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا ن تفعلوا إلى اوليائكم مروا 

کن ذلك فی الكتاب مسطورا 4 . 

هذا هو البيان الالمى فى ما يتعلق بصلة المؤمنين برسول الله بهل : أنه أحق بهم من 
انفسهم : سواء وجدوا فی زمنه ام وجدوا بعد زمنه . 

فمن واجبهم المغروض عليهم :أن یغدوه > فی شخصه » وفی تعالیمه سواء کانت أقوالاً 
م أحوالا أثرت عنه » أم أفعالا بين بها الدين - بأنفسهم » وبکل ما یملکون . وطاعته 0 
على طاعة أنفسهم » فى كل أمر من أمور الدين والدنيا . 

هذا هو الاعلان الإهى » والبيان الربانى : يتبعةُ من أضاء الله قلبه بنور الإيمان » وينحرف 
عنه من ليس له فى المداية نصيب . 
۳۹٦‏ 


ولقد بين الله هذا المعنى فى القرآن » فى غير موضع » فلقد جعل سبحانه طاعة الرسول 
من طاعته : فقال :من يطع الرسول فقد أطاع اله . 

ولقد نفى سبحانه » الإيمان عمن لا يُسلم إلى الرسول تسليما لا حرج فيه ولا تردد» 
فی کل ما یهجس بنفسه من امر » وفی کل ما یور بینه وبين غیره من خحلاف . 

#فلا ورك لا یؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینھم › ٹم لا یجدوا فی انفسهم حرجا 
ما قضیت ويْسلموا تسليما ) . 

والتحکیم إذا کان للرسول م فى حال حياته » فإنه لسنته وتعالیمه » بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى .. 

ولقد حفظت هذه السنة وهذه التعاليم » بصورة لا ريب فيها » حتى إنه ليمكن أن يقال : 
إن الرسول تله > م يمت » وإنما هو بين أظهرنا : يعطر أريجه الزكى الأرجاء . 

إنه 4 ‘ حی فی أقواله وأفعاله وأحواله يقود من اتبع هدیه والترم ستته » إل فرادیس 
الخلود . 

والله سبحانه وتعالى » يذهب فى هذه الأولوية إلى أبعد الحدود » فيعان أنه يله › أحق 
بهم من أنفسهم » ومن كل ما يمت إليهم بصلة حتى فى الحب : 

والذى يعلن ذلك ويسجله » هو الله سبحانه وتعالی : الذى قرنه بنفسه فى هذه الأولوية 
فقال تعالی : قل إن کان ایارک وأبناؤم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسا كن ترضونها احبٌ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ 
فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمرہ ) . 

V۷ 

ورسول الله تله > هو القدوة الحسنة » إنه الأسوة الحسنة فى أقواله ؛ وأفعاله ؛ وأحواله : 

يقول الله تعالى : لإلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذکر الله كيرا 4 . 

ويقول الشيخ الصاوى فى شرحه على تفسير الجلالين : الاقتداء برسول الله صلى الله 
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عليه وسلم واجب فى الأقوال والأفعال والأحوال ؛ لأنه لا ينطق ولا يفعل عن هوى بل 
جميع أفعاله » وأقواله » وأحواله عن ربه » . ولذا قال العارف : 
وحصّك بالممهدى فى كل أمر فلست تشاء إلا ما يشاء الله اه . 

والله سبحانه وتعالى يقول فى سورة النجم » مؤكدا ما يقول » بل ومقسما عليه : 
ظ والنجم إذا هوى » ما ضل صاحبكم وما ای ع ل 
يوخى) . 

وإذا کان الاقنداء برسول الله صلی الله عليه وسلم » واجبا » فان له شروطًا لا یتأتی الاقنداء 
الصحيح إلا بتحقيقها »وقد ذكرت الآية الكريمة هذه الشروط . 

والشروط الأولى منها : أن يرجو الانسان الله سبحانه وتعالى » ورجاء الله تعالى قد حدده 
الله سبحانه فى القرآن الكريم بقوله :[ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صال 
ولا شرك بعبادة ربه احا : 

إن العمل الصاح : وعدم الشرك فى العبادة » أمران لازمان لمن كان يرجو لقاء الله 
بصدق .. 

ويقول الامام ابن كثير فى ذلك : وهذان ركنا العمل المتقبل : لابد أن يكون حالما 
لله »> صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعن طاوس قال : قال رجل :يارسول الله » إنى أقف المواقض أريد وجه الله » وأحب 
ان یری موطنی » فلم یرد عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية  :‏ فىن 
کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالنا ولا يشرك بعبادة رنه احا ورجاء اليوم الآحر» 

هو الشرط الثانى - للتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم - إنما يتمثل فى العمل مذا 
NNE‏ حر هرا 

ويصف الله سبحانه » الذين لا يرجون لقاءه » ولا يرجون اليوم الآخر » فيقول :4 إن 
الذين لا يرجون لقاءنا »> ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها » والذين هم عن أياتنا غافلون : 
أزلفك مأواهم النار بما كانوا يكسبون& . 

وبعد » فإن الشرط الأخير فى الوصول إلى التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما 

: الذكر الكثير .. ولقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا : أن شرائع الإسلام 

e‏ » فأخبرنی بشیء أتشبث به : فقال صلى الله عليه وسلم : لا بزل فوك رطبًا من 
وک الله .. 


۳۹۸ 


والله سبحانه وتعالی يقول : فإ واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون) . 
تت ۸ ¬ 


فی مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فى الآخرة : ثبت فى الصحيح : أن رسول الله 
صلى الل#عليه وسلم قال : ( أنا سيد ولد أدم يوم القيامة ولا فخ . 
وعن زسول الله صل الله عليه وسلم فیما رواه البخاری ومسلم رضی اللعنهما - قال 
( أا سيد الناس يوم القيامة .هل تدرون م ذاك ؟ ! يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد 
واحد » فينظرهم الناظر » ويسمعهم الداعى » وتدنو منهم الشمس » فيبلغ الناس من الغم 
والکرب ما لا یطیقون ولا يحتملون فیقول الناس : الاترون ما آم فيه إلام بلغکم ؟ ! 
ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربکم ؟ ! فیقول بعض الاس لبعض : ابوک آدم بفیاتونه 
فيقولون يا آدم : أنت أبو البشر : خلقك الله له ۽ تفخ يك من روحه » وأمر 
Pl et‏ لك » وأسكنك الجنة › » ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ ! ألا ترى إلا ما نحن فيه 
وما بلغنا ؟ فقال : إن ربی غضب غضبًا م یغضب قبله مثله » ولا یغضب بعده مثله » ونه 
نهانى عن الشجرة فعصيت » نفسى . نفسى . نفسى » اذهبوا إلى غيرى .اذهبوا إلى 
نوح .فيأتون نوحًا » فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض . وقد سماك الله عبذا 
شکورًا . لا تری ما نحن فیه ؟ !الا تری ما بلغا ؟ | 
الا تشفع لنا إلى ربك » فيقول : إن ربى غضب اليوم غضبًا م يغضب قله مثله » ولن 
کی ا ل وا ف کے ی کو کرت ا ی کی ی ی 
0 إل غیری »› اذهبوا ا إبراهيم 0 فاون إبراهيم فیقولون 2 إبراهیم انت نبی اله 
من أهل الأرض » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ فيقول هم ER‏ 
ا ایو صدا م بب وله مله کوان یشب بده مله ۰ وزی کت 2 
کقبات » نفسی . نفسی .نفسی . اذھبوا إلى غیری » اذھبوا إل موسی » فیأتون موسی 
فیقولون :یا موسی انت رسول الله فضلك برسالاته وبکلامه على الناس » اشفع لنا إلى ربك » 
الا تری ما نحن فيه ؟فیقول : إن ربی قد غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبله مثله وان يغضب 
بعده مثله , وإنی قد قتلت نفسنًا نم ومر بقتلها » نفسی . نفسی . نفسى . اذهبوا إلى غير » 
اذهبوا إلى عیسی » فیأتون عيسى » فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه » وكلمت الناس فى المهد » اشفع لنا إلى ربك » ألا تری ما نحن فيه ؟ فيقول 
عیسی : إن ربی قد غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله »> وام 
۳۹۹ 


يذكر ذنّا »نفسى . نفسى .نفسى . اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم » 
وفی رواية (فأتونی » فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما 
تقدم من لبك وما تعر ٠‏ افع #ا إل ربك . ألا تری ما نحن فیه ؟ فأنطاق فاتی تحت 
العرش ؟ تأقع اجات لربى » ثم يغ لله على من عامده وحسن الام عليه شيعا لم يته 
على أحد قبل : ثم يقال : يا محمد ارفع راسك سل تعط واشفع تشفع فأرفع زل فأقول : 
اتی WI n‏ : يا محمد ادل من متك من لا حساب 
علبھم من الباب الأيمن من أبواب الجنة » وهم شركاء الاس فيما سوى ذلك من لابراب . 
ثم قال : والذى نفسى بيده » إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة :۴ بين مكة 

وهجر . او ا بین مکة وبصری » . 

وبعد فإنا نختتم هذا الكتاب بالآيات القرانية الشريفة التالية : 

ل هو الذى بعث فى الأميين رسولاً منهم يتلو علیهم آاته وی زکیھم ویعلمهم الکتاب 
والحكمة وإن کانوا من قبل لفى ضلال مبين . وأخرين منهم ًا يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم . ذلك فضل الله يرتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ي . 


رتم بجمداله تععالى) 


)١(‏ سورة الجمعة الآیات ٢٠۲:‏ ۳ ۽ 
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مستخفين - سيتم الله أمر دينه ¬ هجرة مصعب بن عمير - إسلام 
سعد ين معاذ وأسيد بن حضير - إسلام عمرو بن العاص رضى الله 
عنه = من حكماء العرب أكثم بن صيفى 

الفصل الثانى عشر : مواقف لبعض الغرييين O‏ 
برناردشو یکرم نبى الاسلام - تولستوى- يقول بعض الأفاضل - 
يقول الأستاذ الندوى - يقول صاحب الرسالة امحمدية . 

الفصل الالث عشر : محمد له بشرا ... رسولاً A‏ 
محمد الرسول البشر- من صفاته - المسئولية - مواقف الصحابة 
من الرسول به - أدب الغلمان - ازدادت الحبة فى الآثار النبوية 
- النصوص لا تعدل - النبى العابد - الصلاة - الصيام - ومن 
العبادة الذكر - يقول الأستاذ الندوى - النبى المجاهد - الجهاد - 
ووافت فی 1 ا موف إن عدر یون ف ا 
غزوة أحد والثقة فى نصر الله - بعض من أصابهم القرح أجد رج 
الجنة - لله العزة ولرسوله - بين الأبوة والبنوة - عفو القادر - 
التبرع بالمال بعد النفس - وإن كان عمرا - إنها عمة الرسول مله 
- اللهم اخبر عنا نبيك . 

الفصل الرابع عشر : الخاتمة E TS COE‏ 
من توجيهات القران - يوم كله لطلحة - الجنة - غسلته الملاثكة- 
وما أرساتاك إلا رحمة للعالمين - خطاب الرسول - تكريم 
للرسول - حب الرسول - ولاء الرسول - القدوة الحسنة - مقام 
الرسول له . 
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14 
طبع بمطابع دار المعارف ( ج .م . ع .) 


اپ 


بعد الامام الأكبر فضيلة الد كترر عبد الیم 


ت الف 


مود صاحب ورائد مدرسة الفكر الاسلامی 


اللصوف فى العصر لحدیث : ولقب بابی 


اللصوف فى العصر الراهن › فقد اثرى 
ى ر ارهن ر 


بأامهات الكتب بين تقيق وتأليف 


أرجمة » فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالى 


المقذ من الضلال ‏ › و » دلائل 
و ٠‏ القرآن فى شهر القرآن » إلى 
جانب ما كتبه عن رواد التصوف على مر العصور 


عد اليه 
حمود له عمق وغزارة الاراء الفقهية ودفة 


wi : La 
ادات ما جعله يكسب صفوف المعارضين‎ 


جد 


طارالمعارف 


.PI1A4/ 


MN 


۽ الفلاف : محمد أبو طالب 
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